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 الحضاري

  ١٣ فاطمة أبو زيد

  ٤٥  نصر الدين بن سراي  رؤية العالم بوصفها أداة إجرائية لمقاربة الحداثة •
ــــــ • مُغَربةَ: العنصــــــرية ـبنيــــــة المعرفــــــة في الجامعــــــات ال
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  كلمة التحرير

  ر الفكر التربويمرجعية البحث في تطوّ 

  هيئة التحرير

إذا كــان الفكـــر صـــفةً للإنســـان يتميـــز ـــا عـــن ســـائر المخلوقـــات، فـــإن مـــن المتوقـــع أن 
يكون الفكر الإنسـاني قـد بـدأ مـع الإنسـان منـذ لحظـة وجـوده الإنسـاني. والرؤيـة الإسـلامية 

 سـبحانه قـد علـم آدم الأسمـاء، وطلـب مـن آدم أن للعالـَم حاسمة في التعبير عن ذلـك؛ فـاالله
يُـنْبـِـئ الملائكــة ــذه الأسمــاء فَـفَعَــلَ! فثمّــة عمليــةُ تعلــيم وتعلـّـم، ولا يكــون ذلــك إلا بـــوعي 
وإدراك؛ أي بفكــر. ثم كــان في حيــاة البشــرية الأولى تــزاوج الــذكور والإنــاث ووجــود أطفــال 

لقـــدرات الفكريـــة، ونتوقـــع أن الوالـــدين كانـــا يحتـــاجون إلى تنشـــئة وتـــدريب وتعلـــيم وتنميـــة ل
يقومـان بـدور تعليمـي في كـل ذلـك بــالفطرة، وبـالوعي والإدراك، وبمـا تفضـل االله بـه عليهمــا 
ــبْ فضــلُ االله علــى الأبنــاء  مــن تعلــيم ومــا اكتســباه مــن خــبرات مــراّ ــا في حيامــا. ولم يغَِ

ت جديـــدة، فيبعـــث االله لهـــم نموذجـــاً بـــالتعليم عنـــدما يغيـــب الوالـــدان وتطـــرأ مواقـــف وحـــالا
هـــم كيفيـــة التصـــرف في هـــذه المواقـــف. ويصـــبح الموقـــف التعليمـــي خـــبرة جديـــدة مُ عل عمليـــاً يُ 

 ١ما أساساً لتشريع ينظم شؤون الحياة.ـورب  

وقــد ارتــبط الفكــر الإنســاني بــالعلم والتعلــيم، فالإنســان كــان مــزوداً بالقــدرة علــى تعلــم 
 إليه، ويواجه به مستجدات الحياة. والإنسان مدني بـالطبع، وكـان مـن الجديد مما يهديه االله

أياّمــه الأولى، يعــيش في مجتمــع تتكامــل فيــه متطلبــات الحيــاة للجميــع مــن خــلال التخصــص 
 ذلــك  في حــرف الزراعــة والرعــي والصــيد وإعــداد المــأوى وصــنع الســلاح، وغــير ذلــك، وكــل

الإنســــان لنفســــه، فكــــان  عِ واالله ســــبحانه لم يــــدَ يحتــــاج إلى تعلّــــم وتعلــــيم، وتربيــــة وتــــدريب. 
                                                 

ثـة نتذكر في هذا السياق ما وقع بين ابْـنيَّ آدم من خلاف انتهى بـأن يقتـل أحـدهما الآخـر، ولم يـدر مـا يفعـل القاتـل بج ١
ن فيــه الغــراب المقتــول، حفــرة ودفــالغــراب القاتــل المقتــول، فبعــث االله غــرابين يقتــتلان فقتــل أحــدهم الآخــر، ثم حفــر 

 كم كل كخ كح قمكج قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ُّ� ســـبحانه:آدم. قـــال االله تعليمـــاً لابـــن 
 ).٣١(المائدة:  َّ  نخ نح نج مم محمخ مج له لم  لخ لح لج
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الأنبياء والرسل يقدمون لأقوامهم ما يصـحح تصـورام وأفكـارهم، ويزكـي نفوسـهم، ويـدير 
  شؤوم. 

ـــــي نــــوحٌ  عليــــه وبعــــض الأنبيــــاء والأوليــــاء كــــانوا نمــــاذج في إتقــــان المهــــن والحــــرف، فالنبِ
عليـــه )، وداود ٣٧(هـــود:  َّ هج  نه نم نخ ُّ� االله ينْ ، يصـــنع الســـفينة بعَـــالســـلام
 َّسح سج خم خج حم حج جم ُّ�يصنع دروع الحرب بدقة ومهارة  السلام

يــنظم اقتصــاد المنطقــة بــإدارة حكيمــة خمــس عشــرة  عليــه الســلام)، ويوســف ٨٠(الأنبيــاء: 
)، وذو القرنين يَـبْنيِ سـداً ٥٥(يوسف:  َّ بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز  ئر  ُّ�سنة. 

ةً من االله للضعفاء لحمـايتهم مـن المفسـدين الأقويـاء: من زبُرَِ الحديد ومصهور النحاس؛ رحم
 يه  يم يخ يح يج هٰ هجهم نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّ�

. والملاحــــــــــظ أن هــــــــــذه )٩٦-٩٥: (الكهــــــــــف َّ شه  شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئمئه
الأمثلــة مــن هدايــة االله ســبحانه وتعليمــه ليســت مــن قبيــل المعجــزات الخاصــة بنَِبِـــي أو وَلــِـيّ، 

أو طــين عيســـى الســلام، ولا هــي مــن قبيـــل  عليــه الســلامن مــن شــأن عصـــا موســى ممــا كــا
ــا هـــي عليــه الســلامالاســتعانة بــالجن والطــير وحركــة الريـــاح ممــا كــان مــن شــأن ســـليمان  إنم ،

أفكار وخبرات بشرية تختص بالإداة العلمية للحياة العمليـة. يتعلمهـا النـاس وفـق مـا تسـتند 
  كتسب بالخبرة المباشرة والتعليم. وتٌ  بتْ سِ تُ إليه من مبادئ وقواعد اكْ 

وتتوارث الأجيال البشرية بعض هذه الخبرات عـن طريـق التنشـئة الأسـرية، لا سـيما مـا 
يخــتص بعناصــر الهويــة المميــزة لكــل أمــة مــن ديــن وقــيم ولغــة وتــاريخ، كمــا تــؤدي مؤسســات 

ا؛ فـالفكر البشـري في التعليم والتـدريب مهمّتهـا في نقـل هـذه الخـبرات وفي تنميتهـا وتطويرهـ
مجمله كان دائم التغير على مستوى الأفراد واتمعات والأمم، تبعاً لمـا يتـوفر لكـل مسـتوى 
مـن الخــبرات المتجــددة، جـيلاً بعــد جيــل؛ إذ تنشـأ علــوم ومهــن ومعـارف جديــدة في اتمــع 
الواحـــد، ويحـــدث تثـــاقف بـــين اتمعـــات، في حـــالات الســـلم والحـــرب. وتتواصـــل عمليـــات 

  التطور والتغير في مؤسسات التعليم وموضوعاته، وأساليبه.

وتــاريخ التربيــة فــرع مــن فــروع علــم التربيــة، وهــو فــرع يــدرس تطــور الفكــر التربــوي ومــا 
يحكـــــم هـــــذا الفكـــــر مـــــن فلســـــفات ونظريـــــات، ومـــــا يـــــدور حولـــــه مـــــن نظـــــم وموضـــــوعات 
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شـــــعوب والأمـــــم وأســـــاليب. ومـــــع أن التـــــاريخ البشـــــري يتواصـــــل دون انقطـــــاع، وتتـــــوارث ال
مكتسباا العلمية والحضارية، لكننا لا نعدم اختلافاً قليلاً أو كثيراً بين ما يعـرف لـدى كـل 
حضـــارة مـــن فكـــر تربـــوي، تبعـــاً لقرـــا أو بعـــدها مـــن هدايـــة الـــوحي وتبعـــاً لمـــا يحصـــل لمـــدى 

  التواصل بين الحضارات المتزامنة، أو درجة التوارث بين الحضارات المتتابعة.

شــك في أن التربيــة أكثــر مجــالات المعرفــة التصــاقاً بالطبيعــة المميّــزة للبشــر، فالطفــل ولا 
البشـــري يحتــــاج إلى فـــترة طويلــــة مــــن العنايـــة والرعايــــة والتعلــــيم والتـــدريب، إذا قــــورن بحاجــــة 
المواليـــد في الكائنـــات الحيوانيـــة الأخـــرى. وفي الوقـــت الـــذي نجـــد الكائنـــات الحيوانيـــة تمـــارس 

محدود من المهارات التي تكتسبها بغريزـا وتسـتمر معهـا بـنفس مسـتواها طيلـة  حياا بعدد
حياا، نجد أنّ الكائن البشري يمكن أن تتزايد علومه وخبراته ومهاراتـه يومـاً بعـد يـوم طيلـة 
حياته. ومع ذلك فإذا قورنت عمليات التربية وعناصرها بالعمليـات والعناصـر الخاصـة بـأي 

د التربيــة أكثــر ثباتــاً ومحافظــة ومقاومــة للتغــير، وربمــا كانــت بعــض نشــاط بشــري آخــر، ســنج
خصـائص التربيـة الـتي يمكــن أن نتخيلهـا في العصـور الأولى مـن حيــاة البشـرية لا تـزال تســود 
التربيـة المعاصــرة، فعمليــة التربيــة لا تــزال تــدور حــول خــبرات (علــم) يقــدمها شــخص يملكهــا 

يكتســبها (تعلّــم). وهــذه الخــبرات هــي معلومــات، (معلــم) إلى شــخص لا يملكهــا (مــتعلم) ل
ومهــارات، وقــيم، وأنمــاط ســلوك. ومكــان التعلــيم لا يــزال مدرســة وإن تغــير اسمهــا وحجمهــا 

  وشكلها، والقراءة والكتابة عمليتان أساسيتان مهما تغيرت أدواما وطرقهما.

ن كثـيراً منهـا يعـود إلى والمادة المتوفرة حول تاريخ التربية باللغة العربية ليسـت قليلـة. لكـ
ما كتب بغير العربية، لا سيما ما يخـتص بالحضـارات القديمـة، والوسـيطة، وأكثـره كتـب أولاً 
ــــو مــــن تحيــــز يتجاهــــل قيمــــة الإســــهام  ــــة لا تخل ــــة، معــــبراً عــــن رؤيــــة أوروبي باللغــــات الأوروبي

ع محــدد ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مرجــ الإســلامي في تــاريخ التربيــة، أو مــن جهــل بالمصــادر.
والمرجـع المشـار إليـه  ٢أشار إليه معظـم مـن كتـب عـن تـاريخ التربيـة أو تطـور الفكـر التربـوي،

م، وصــدر عــن دار مــاكميلان للنشــر ١٩٠٥لتربــوي أمريكــي باســم "بــول مــونرو" نشــره عــام 
                                                 

نــذكر هــذا المرجــع علــى ســبيل المثــال، فثمــة مؤلفــات أخــرى بالإنجليزيــة والفرنســية، كتبــت في ايــة القــرن التاســع عشــر  ٢
لعرب الـذي كتبـوا عـن تـاريخ التربيـة في وقـت مبكـر، ثم نقـل ومطلع القرن العشرين وكانت مراجع نقل عنها المؤلفون ا

 عنهم من جاء بعدهم.
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وتشــــير كثــــير مــــن المراجــــع إلى طبعــــات كثــــيرة للكتــــاب آخرهــــا  ١٩٠٦.٣للمــــرة الأولى عــــام 
عمــا إذا كــان مؤلفــو هــذه الكتــب العربيــة قــد قــرأوا في هــذا المرجــع أو بغــض النظــر  ٢٠١٦.٤

  ٥قرأوا ممن نقلوا عنه.

صــفحة ويتصــف بالشــمول والاستقصــاء  ٨١٤والكتــاب مجلــد ضــخم بلغــت صــفحاته 
في عرض تاريخي للفلسفات التي سادت العالم المعروف في التاريخ ابتداءً مـن تـاريخ التعلـيم 

القديمــة واليونــان الحديثــة، والرومــان، والقــرون الوســطى المســيحية،  في الصــين، مــروراً باليونــان
والإصــــــلاح الــــــديني في أوروبــــــا، وعصــــــر التنـــــــوير والفلســــــفات التربويــــــة المثاليــــــة والواقعيـــــــة، 
والتوجهـات النفسـية والعلميـة والاجتماعيـة، والتوجهـات الانتقائيـة المعاصـرة (في ايـة القـرن 

  التاسع عشر).

صــفحة،  ١٧مــن  primitiveللتعلــيم في اتمعــات البدائيــة  وخصــص المؤلــف فصــلاً 
صــفحة، لكنــه اكتفــى بالحــديث عــن  ٣٤وفصــلاً آخــر عــن التعلــيم في الصــين القديمــة مــن 

التعلــيم الإســلامي في ثــلاث إشــارات عــابرة تخــتص بــأثر هــذا التعلــيم علــى تطــور التعلــيم في 
لطريقـــة الاستشـــراقية المألوفـــة، أوروبــا في العصـــور الوســـطى. وجـــاءت هـــذه الإشــارات علـــى ا
"، أو "المحمـــــــــــديين Saracensالـــــــــــتي تتحـــــــــــدث عـــــــــــن المســـــــــــلمين باســـــــــــم "الساراســـــــــــيين 

Mohammedansأو "العرب ،"Arabs   ."  
                                                 

3 Monroe, Paul. A Text-Book in the History of Education, New York: The 

Macmillan Company, 1906.P. 160, 332 
4
 Monroe, Paul (Died 1947). A Text-Book in the History of Education, Paperback, 

Sydney, Australia: Wentworth Press.– August 26, 2016. 
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وجـــاءت الإشـــارة الأولى في جملـــة واحـــدة في ســـياق بيـــان أثـــر الترجمـــة العربيـــة لأعمـــال 
ة ومنهـــا إلى أســـبانيا، وهـــو مـــا وســـائر أنحـــاء الامبراطوريـــ أرســـطو في الحفـــاظ عليهـــا في بغـــداد

  ٦عمل على إحياء وتطوير الاهتمام الأوروبي بالمعرفة عن أرسطو "المعلم".

وجاءت الإشارة الثانية إلى المسـلمين في ثـلاث عبـارات تفسـر الأولى ظهـور الجامعـات 
الأولى في إيطاليــا، وتحديــداً في صــورة مدرســة للطــب في ديــر ســاليرنو "مــن خــلال الاتصــال 

"جهــود الرهبــان وتعــاليمهم في هــذه المدرســة  تؤكــد أن:لمين"، وجــاء في العبــارة الثانيــة بالمســ
حفزـــــا الحـــــرب الصـــــليبية الأولى وانتشـــــرت شـــــهرا في الخـــــارج مـــــع الفرســـــان العائـــــدين." 

أثــــر الحــــروب الصــــليبية في تعريــــف الأوروبيــــين بــــالروح العلميــــة  إلىالعبــــارة الثالثــــة  وأشــــارت
ـــدأوبالفلســـفة اليونان ـــة، "فحـــين ب ـــرة الشـــرق"  تي ـــا "براب الحـــروب الصـــليبية، اكتشـــفت أوروب

نعتبر أن أهل الغرب كانوا هم "البرابرة"، حينها بـدأ الغـرب يتـأثر بخصـائص الشـرق وبالعقل 
لا ســـــيما، التوجـــــه نحـــــو البحـــــث، وروح الشـــــك، وحريـــــة الـــــرأي. وهـــــذا الاتصـــــال بالشـــــرق 
وبالتعليم الإسلامي قدم لأوروبا ليس فقط المعرفة بالثقافة العربية والعلم العـربي (الـذي كـان 

أو الســحر والشــعوذة، ثم جــرى تبنيــه علــى أنــه علــم)، وإنمــا قــدم هــذا  يعــد مــن الفــن الأســود
   ٧."الاتصال لأوروبا القرن الثالث عشر معرفة أكمل عن أرسطو والفلسفة الإغريقية

أمــا الإشــارة الثالثــة لــذكر أثــر المســلمين، فقــد تواصــل عــبر أربــع صــفحات تحــت عنــوان 
" حيـث يقـر المؤلـف أن Influence of Saracen learning"أثر تعليم المسلمين  فرعي:

  ، يطــول شـــرحه لكــن مـــاMohammedan societyتــاريخ التعلــيم في اتمـــع المحمــدي 
ـــ كـــان في تطـــور التعلـــيم في الغـــرب خـــلال  هـــو ملاحظـــة أثـــر هـــذا التعلـــيم الإســـلامي هيهم

ـــمَثل هــذا الأثــر ان بجهــود الرهبــ -في رأي ذلــك المؤلــف– القــرون الوســطى اللاحقــة. فقــد تَ
المسيحيين النسـطوريين في غـرب آسـيا، فهـم الـذين اهتمـوا بالفلسـفة الإغريقيـة بعـد الأهمـال 
الشـديد الـذي لقيتـه في أوروبــا، وعنـدما أصـبح هـؤلاء الرهبــان مـوظفين في دواويـن المســلمين 
ـــــة، لا ســـــيما مـــــا يخـــــتص  ـــــاموا بترجمـــــة هـــــذه الفلســـــفة مـــــن الســـــريانية واليونانيـــــة إلى العربي ق

العلــوم الطبيعيــة والطــب، وتزايــد هــذا الاهتمــام الفلســفي علــى يــد ابــن ســينا. بالرياضــيات و 
                                                 

6
 Monroe, Paul. A Text-Book in the History of Education, op. cit., P. 160. 

7
 Ibid. PP. 314-315.  
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يقول المؤلف: "وفي الوقت الذي كانت المدارس المسيحية في شـرق أوروبـا وغرـا تعـاني مـن 
الاضــمحلال، كانــت المــدارس في بغــداد والبصــرة والكوفــة ومــدن المســلمين الأخــرى تزدهــر 

وعيـــة التطـــور الفلســــفي الـــذي تأســــس علـــى أعمــــال بنشـــاط رائـــع وشــــهرة كبـــيرة. وكانــــت ن
أرســـــطو شـــــبيهة بحركـــــة الاهتمـــــام الـــــذي عهدتـــــه الكنيســـــة المســـــيحية، هادفـــــة إلى أن تحـــــل 
التوجهات العقلانية والصوفية الشـبيهة بالعنوصـية محـل المعتقـدات المحمديـة الخارقـة للطبيعـة، 

    ٨اليم أفلاطون وأرسطو."ثم لتطوير لاهوت وفلسفة بالاعتماد على التطورات اللاحقة لتع

الأورثوذكسـية "المحافظـة" الـتي  وقد لاقت هذه الفلسـفة اعتراضـات مـن النظـرة المحمديـة
عرفتهــا الأورثوذكســية المســيحية، فاضــطرت هــذه الفلســفة إلى الهجــرة إلى الشــمال الأفريقــي 

ير والأنـــدلس. "ولا يمكـــن القـــول بـــأن هـــذه الفلســـفة والتعلـــيم بصـــورة عامـــة أثـــرت في جمـــاه
اتمــع أو أن هنــاك أي عبقريــة إبداعيــة كبــيرة متأصــلة في العقــل العــربي، لكــن العــرب كــانوا 
ســــريعين في اســــتيعام وتعلمهــــم وإظهــــارهم مهــــارة في شــــرح وتكييــــف الفلســــفة الأرســــطية 

وفي أســـــبانيا ولا ســـــيما قرطبـــــة أخـــــذ هـــــذا التعلـــــيم  ٩ضـــــمن لاهـــــوم ومعـــــرفتهم العلميـــــة."
ن العاشر يجد تطبيقات عملية ذكية. ففي جميع الممالـك الإسـلامية الأرسطي فيما بعد القر 

في الغرب أنشأوا المكتبات والمدارس العليا الشبيهة بجامعات اليوم، وأنشئت مـدراس لتعلـيم 
الأطفــال امتــداداً للمســاجد في مــدن كثــيرة. وبينمــا كــان أوروبــا المســيحية تفــرض اعتقــادات 

" يعلمـــون الجغرافيـــا moorsن مســـلمو الأنــدلس "كــا دينيــة حـــول فكــرة الأرض المســـطحة،
مـــن نمــــاذج الكــــرة الأرضـــية. وعنــــدما انتصــــر المســــيحيون في النهايـــة علــــى المحمــــديين حولــــوا 
المراصد الفلكية إلى جرسـيات كنـائس. مـن هـؤلاء العـرب أخـذ الأوروبيـون في القـرن العاشـر 

رهقة. ومـن المصـدر نفسـه جـاءت والحادي عشر الأرقام الهندية بدلاً من الأرقام الرومانية الم
المعرفــــــة بــــــالجبر والعمليــــــات الحســــــابية المتقدمــــــة. وفي الطــــــب والجراحــــــة والصــــــيدلة والفلــــــك 
والتشـــريح أضـــافوا الكثـــير ممـــا يعـــد الآن معــــارف أوليـــة بســـيطة. وشـــرحوا انكســـار الضــــوء، 

ووزن  والجاذبيــة والخاصــية الشــعرية، ومــن الشــفق تمكنــوا مــن تحديــد ارتفــاع الغــلاف الجــوي،
الهــواء، وجاذبيــة الأجســام. ووضــعوا جــداول فلكيــة، وتصــحيحات المنظــور واخترعــوا ســاعة 

                                                 
8 Ibid., P. 331 
9
 Ibid., P. 332. 
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البنـــدول. وقـــد كانـــت ثقـــافتهم في التجـــارة والاكتشـــافات الجغرافيـــة والملاحـــة والتحســـين في 
جميع فنون الحياة أرقى بكثير مما كان عليه الأوروبيون. فقد أدخلوا استعمال الـرز، والسـكر 

نتـــاج الحريـــر، وعلمـــوا الأوروبيـــين اســـتعمال البوصـــلة ومســـحوق البـــارود والمـــدفع. والقطـــن وإ
وهكـــذا وفي مجـــالات متعـــددة خـــدمت الثقافـــة العربيـــة العمـــل التعليمـــي للرقـــي بالحضـــارة في 

  ١٠الغرب إلى مستوى أعلى.

واســتأنف المؤلــف حديثــه عــن المــؤثرات الإســلامية علــى التعلــيم الأوروبي بالإشــارة إلى 
الــذي عــرف في البدايــة علــى أنــه فكــر عقــلاني، وهــو لم يكــن أكثــر مــن  ١١لرشْــدِيّ الفكــر ا

تعليقات علـى فكـر أرسـطو، لكنـه أصـبح فكـراً أوثوذكسـياً محافظـاً، وانتقـل ـذه الصـفة إلى 
في القرن الرابع عشـر، حيـث منعـت الجامعـات تعلـيم أي شـيء ينـاقض  الجامعات الأوروبية

الصـــورة، وكمـــا هـــو الحـــال في مجـــال الطـــب والتنجـــيم مـــارس الرشـــدية. "وـــذه  -الأرســـطية 
التعلـــيم العـــربي أثـــره خـــلال القـــرون الوســـطى، بعـــد أن عـــرف اتمـــع المحمـــدي لفـــترة طويلـــة 

  ١٢شرارة الحيوية الفكرية."

النظــر الموضــوعي للمؤلفــات الكثــيرة الــتي تولــت  نشــير إلى أهميــة أنهمنــا في هــذا المقــام 
مــن حقبــة زمنيــة إلى أخــرى، ومــن حضــارة إلى  تربــوي والتعليمــيال تطــور التــاريخ البحــث في

التصــورات عــن  والنظــر الموضــوعي لا يغــني عــن إعمــال التحليــل النقــدي، للكشــفأخــرى، 
ــــوي  ــــاحثين في تطــــور الفكــــر الترب ــــات المــــؤلفين والب ــــات الــــتي حكمــــت كتاب الفكريــــة والنظري

تسـتند إلى مرجعيـة دينيـة أو غـير والممارسات التربوية، سواءً كانـت هـذه التصـورات الفكريـة 
نظريـات كرسـت فكـرة التحقيـب الـزمني، و حكمت طريقة الباحثين في نظريات ثمة دينية. ف

 أوجســت كونـــت مراحـــلنظريـــات فســرت عمليـــة التفكــير البشـــري عــبر و  التطــور العضــوي،
 لا تـزال تـؤثر إلى حـد كبـيرأثـرت و  وهـي أمثلـة علـى أطـر فكريـة ،الثلاث في التفكير البشـري

                                                 
10 Ibid., PP. 332-333 
11 Averroism 
12 Ibid., PP. 333-334 
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في تصــــور البــــاحثين والمــــؤلفين، وصــــفاً وتفســــيراً، لمــــا كانــــت عليــــه حالــــة التربيــــة والتعلــــيم في 
  اتمعات البشرية.

فميدان الفكر التربوي الإسلامي بحاجـة ماسـة إلى بنـاء رؤيـة تنطلـق مـن هدايـة الـوحي 
  الإلهي، وتأخذ بالحسبان كلاً من الفطرة البشرية، وحقائق الواقع، وطبائع الأشياء.

 واالله سبحانه الموفق لكل خير.



 

  بحوث ودراسات
: بين ملاءمة المنظورات في العالم الإسلاميلعلاقات الدولية نماذج من ا

  الغربية وإمكا&ت المنظور الحضاري

  *زيد فاطمة أبو

 الملخص

يتنــاول البحــث قضــية الملاءمــة العالميــة للمنظــور الغــربي في دراســة الظــاهرة الدوليــة. ويــتم ذلــك مــن خــلال اختبــار 
الواقعيــة والليبراليــة والماركســية والبنائيــة، عــن واقــع العمليــات الدوليــة وأنمــاط  ات الغربيــة، وتحديــداً مــدى تعبــير بعــض النظريــ

الإطـــار الحضـــاري الإســـلامي. ووجـــدت الدراســـة أن هنـــاك تعارضـــات  الفعـــل الـــدولي في إطـــار حضـــاري مختلـــف وتحديـــداً 
في إطــار عــدم ملاءمــة  .ءمــة العالميــة لهــذه النظريــاتحــول الملا متعــددة تــرتبط بأبعــاد فلســفية وفكريــة وعمليــة تثــير تســاولاً 

تطـوير تختـبر الدراسـة إمكانيـة تطبيقها على نماذج تنتمي إلى إطار حضاري مغاير عن الإطـار الغـربي الـذي نشـأت فيـه. و 
  .الإسلامي إطار تنظيري يحمل مضامين أكثر تفسيرية وملاءمة للتعبير عن السياق الحضاري

رات، نظريات العلاقات الدولية، العمليات الدولية، السياق الحضاري الإسلامي، منظور المنظو  الكلمات الدالة:
  حضاري إسلامي.

Models of International Relations from the Muslim World: Relevance of Western 

Theories and Potentiality of an Alternative Civilizational Paradigm 
Fatima Abou Zeid 

Abstract 

The paper tackles the issue of universality of the Western paradigm in studying the 

international phenomenon, through testing the applicability of some theories such as 

Realism, Liberalism, Marxism and Constructivism in a different cultural framework 

such as the Islamic civilizational context. The study found that there are multiple 

contradictions relating to fundamental philosophical, intellectual and practical 

dimensions that raise questions about the universal relevance of those theories to models 

of different civilizational contexts. Finally the paper examines the potentiality of 

developing a theoretical framework that carries more philosophical, conceptual and 

methodological relevance to Islamic civilizational context. 

Key Words: Paradigms, International Relations Theory, International Processes, 

Islamic Civilizational context, Islamic Civilizational Paradigm. 
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  مقدمة:

بأنـــه "هيكـــل الخطـــاب الســـائد مـــن حيـــث النســـق القيمـــي  Paradigm ف المنظـــورعـــر يُ 
د د فيضـــع نطـــاق هـــذا الحقـــل وحـــدوده، ويحُـــ ،م التفكـــير في حقـــل مـــانظ والإدراكـــي الـــذي يـُــ

مـــنى أبـــو الفضـــل أن عـــدم  تـــرىو  ١".ونظرياتـــه ،وقيمـــه ،ومعتقداتـــه ،ورؤاه العالميـــة ،مفاهيمـــه
 لأن  ؛دون دليـل أو خريطــةمـن رحلـة الـذهاب في ه شــبِ حقـل دراسـي يُ  أي تحديـد منظـور في 

 القضـــايا إلحاحـــاً وكـــذا أكثـــر د مـــا يقـــع في نطـــاق الحقـــل أو داخلـــه، د المنظـــور هـــو الـــذي يحُـــ
   ٢وحدة التحليل والعلاقة بين القيم والواقع. أيضاً  دد يحُ و لتحليل، إلى ا وحاجةً 

ل الرؤيــة شــك ارة الــتي تُ النظــّب هــو أشــبهنظــور المأن Rosenau  James رُوزيِنَــاو ويــرى
ف خريطـــة الـــرؤى مـــدخل المنظـــورات المقارنـــة ســـاحة مهمـــة لتعـــر  د عَـــللوجـــود مـــن حولنـــا. وي ـُ

 أيضـاً يفسـح و حـدها، أ وتبـنيّ  ،تكـوين مواقـف بـين المنظـوراتل الما يفسـح اـ ؛والجدالات
   ٣أو من داخله. ،دد في محُ اال أمام تقديم منظور بديل أو مقارن من خارج نسق معر 

راا عـن طبيعــة النظـام الــدولي المنظــورات في تصـو  تختلـفوفي حقـل العلاقـات الدوليــة، 
ومسـتويات  ،وأجنـدة القضـايا ،وفاعليه وأنماط العمليات التي يتم من خلالها التفاعل بيـنهم

 عـن هـذه عـبر تي تُ ن عـن طريقهـا فهـم هـذا التفاعـل، وقبـل ذلـك المفـاهيم الـكِـالتحليل التي يمُ 
الأبعـاد الموضـوعية والمنهاجيـة للمنظـورات إشـكالية خـتلاف في ويثـير هـذا الا .الأبعاد جميعـاً 

عــن  -أو الجديــدة ،بروافــدها الكلاســيكية-ل في مــدى تعبــير المنظــورات الغربيــة تتمثــ مهمــة
ومــدى ، الــذي ارتبطــت بــه نشــأة المنظــورات وتطورهــاالظــاهرة الدوليــة خــارج الإطــار الغــربي 
                                                 

1 Abul-Fadl, Mona. “Paradigms in political science revisited.” The American Journal of 

Islamic Social Sciences, Vol.6, No.1, September 1989, pp.119-124. 
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هــات ورؤى حضــارية نمــاذج حركيــة تنطلــق مــن توج ب الخاصــةتفســيرها لأنمــاط الفعــل الــدولي 
  .مختلفة
ملاءمـــة بعـــض منظـــورات العلاقـــات الدوليـــة مـــدى اختبـــار  بحـــث إلىال اهـــذيهـــدف و 

نمــاذج تطبيقيــة  ، لدراسـةوالبنــائي ،والماركسـي ،والليــبرالي ،الــواقعيالمنظـور  وتحديــداً  ،المتنافسـة
في هـذا  بحـثعـرض اليو . ت في إطار حضاري مختلف عن إطـار نشـأة هـذه النظريـاتدجِ وُ 

رئـيس الـوزراء المـاليزي  :مـن لكـل  -على المستوى الدولي-السياق للتجارب الفكرية الحركية 
الأســـبق مهـــاتير محمـــد، والـــرئيس الإيـــراني الأســـبق محمـــد خـــاتمي، ورئـــيس البوســـنة والهرســـك 

ويســعى أحمــد داود أوغلــو.  ســابقالتركــي الرئــيس الــوزراء و الأســبق علــي عــزت بيجــوفيتش، 
 ،عــرض منظـورات العلاقـات الدوليـة الأربعــة علـى هـذه النمــاذجالبحـث في هـذا الإطـار إلى 

 .أبعاد أساسية للتحليل بعةس باستخداما، من خلاله النماذج ومحاولة تفسير

يكمــن في  بحــثآخــر لل يوجــد هـدف ،ات الغربيـة الســائدةور ظــنوإلى جانـب اختبــار الم
التحليــــل. فهــــذه  ل استكشـــاف إمكانــــات المنظـــور الحضــــاري الــــذي تـــرتبط بــــه النمــــاذج محَـَــ

لـــه ث يختلـــف عـــن النســـق المعـــرفي الوضـــعي الـــذي تمُ  توحيـــدي عـــن نســـق معـــرفي عـــبر النمـــاذج تُ 
ف منى أبو الفضل النسق المعرفي بأنـه القـيم القاعديـة والمعتقـدات عر وتُ  ٤المنظورات السائدة.

دون الــوعي بحــدوث مــن مجــال بحثــي  أي  فير ؤث ومصــادرها الــتي تــُ ،المعرفــة والوجــودب المتعلقــة
واخــتلاف  ،وهــذا الــربط بــين طبيعــة النســق المعــرفي مــن جانــب ٥مــا. هــذا التــأثير علــى نحــوٍ 

ضــرورة  تطلــبي ،مــن جانــب آخــروالموضــوعية المنظــورات ومضــامينها المفاهيميــة والمنهاجيــة 
منظور ينتمـي إلى نسـقها المعـرفي، وهنـا  باستخدام ،الدراسة وضعابل للنماذج مالتحليل المق

 ،طبيعـــة خاصـــة اذ اً قيميـــ اً منظـــور ، الـــذي يُـعَـــد المنظـــور الحضـــاري الإســـلامي بحـــثعتمـــد الي
حيــث  مــن ،م رؤيــة كليــة للظــاهرة الدوليــةقــد ويُ  في صــورا الحديــة، يتجــاوز الثنائيــاتبحيــث 
ز مصــــادره وترجــــع خصوصــــية المنظــــور الحضــــاري الإســــلامي إلى تميــــ ٦.والمنهاجيــــة ،المحتــــوى

                                                 
  انظر: ،مخرجات العلم الاجتماعي فيأثر اختلاف الأنساق المعرفية  لمعرفة المزيد عن ٤

  .٥٥-٥٠سابق، صمرجع  ،متغير: منظورات ومداخل مقارنة العلاقات الدولية في عالم، مصطفى -
، سلســـلة التأصـــيل النظـــري للدراســـات دوافعـــه -أهدافـــه -الحـــوار مـــع الغـــرب: آلياتـــهوآخـــرون.  ،أبــو الفضـــل، مـــنى ٥

  .١٠٩-٦٩، صم٢٠٠٨الحضارية، دمشق: دار الفكر، 
  انظر: ،ربع قرن خلالالمنظور الحضاري الإسلامي وجهود بنائه  عرفةلم ٦
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إلى اخـــتلاف طبيعـــة  عْـــزىز الـــذي ي ـُوهـــو التميـــ ،وأصـــوله عـــن نظائرهـــا في المنظـــورات الغربيـــة
فالأصـول في المنظــور الحضـاري الإسـلامي لهـا طبيعــة ثابتـة تميزهـا عـن ســائر  ٧النسـق المعـرفي.

وهــــي بمثابــــة نســــق قياســــي للمنظــــور، بالإضــــافة إلى المنظــــورات وتتمثــــل في القــــرآن والســــنة 
مصـــادر متغـــيرة تتمثـــل في تفســـيرات الأصـــول الثابتـــة واجتهـــادات الفقهـــاء وخـــبرات التـــاريخ 

  مصادر يؤخذ منها ويرد. الإسلامي، وهي جميعاً 
وينقســم البحــث إلى قســمين، يتنـــاول أولهمــا اختبــار مـــدى ملاءمــة المنظــورات الغربيـــة 

لتحليــل العلاقـــات  )Constructivism""والليـــبرالي، والماركســي، والبنـــائيالأربعــة (الــواقعي، 
وصــف  الدوليــة في النمــاذج الأربعــة المختــارة، في حــين يســعى الثــاني إلى المســاهمة النظريــة في

والتعامـــل مـــع عـــدد مـــن الإشـــكاليات  ،مـــن منظـــور إســـلامي هاالعمليـــات الدوليـــة وتفســـير 
  ات الغربية المستقرة لتلك العمليات.النظرية التي ارتبطت بتناول المنظور 

  في سياق حضاري إسلامي: ملاءمة المنظورات الغربية أولاً 

مقارنــــة المنظــــور الحضــــاري  أبعــــاد أساســــية تنطلــــق مــــن خريطــــةِ  بعةبســــ بحــــثهــــتم الي
 ل بـــين النمـــاذج محََـــ تنـــوعوتنســـجم مـــع خلاصـــة المشـــترك والم ،المنظورات الغربيـــةبـــالإســـلامي 

 دور المرجعية ودلالات الثابت والمتغير، والعلاقة بين القـيم هذه الأبعاد في  لالدراسة. وتتمث
دوافــع الفعــل و الفواعــل الدوليــة ومســتويات التحليــل، و التعدديــة في إدراك العــالم، والواقــع، و 

وارتباطاـا بمفهـوم  الأبعـاد الماديـة والاجتماعيـةومنظومة ، في إطار مفهوم "المصلحة" الدولي
والنظـر في  ،الأبعاد تحليل النماذج الأربعـة كن ذه. ويمظومة العمليات الدولية"القوة"، ومن

  .ملاءمة المنظورات المختلفة لدراستهامدى 
                                                 

، م٢٠١٠، القـــاهرة: مركـــز الدراســـات المعرفيـــة، دار الســـلام، المنهجيـــة الإســـلامية .وآخـــرون ،باشـــا، أحمـــد فـــؤاد -
  .  ٩١٦-٨١٧ص
  .١٤٤٣، ص٣ج سابق،مرجع  ،العلاقات الدولية في عالم متغير: منظورات ومداخل مقارنة، مصطفى -

والنظريــة. فــإذا كـــان  ،والمنظــور ،النســق المعــرفي :وهــي ،مصــطلحات ذات صــلة فيمـــا بينهــا ةهنــا يلــزم التمييــز بــين ثلاثــ ٧
النســـق المعـــرفي هـــو الوعـــاء الأوســـع المتصـــل بالأبعـــاد الوجوديـــة والفلســـفية والقيميـــة فـــإن المنظـــور هـــو المتفـــق عليـــه بـــين 

النسـق المعـرفي الواحـد قـد تنتمـي علمـاً بـأن ومناهجه.  ،ومفاهيمه ،وضوعات العلمبم فيما يتعلقأصحاب التخصص 
ق الوصف والتفسير. ولكل منظور نظرياتـه الـتي ق هي طريقة لترتيب الحقائق بما يحُ فالنظرية  أمامنظورات متعددة. إليه 

  يعتمد عليها في تناول الظاهرة التي يدرسها.
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  :دور المرجعية ودلالات الثابت والمتغير. ١

وجــود تــأثير للمرجعيــة الإســلامية  -الدراســة ل محََــ-في النمــاذج الأربعــة  بــدا ظــاهراً لقــد 
ل المرجعــي القياســي النمــوذج ثــيمُ  ،الفكــر الأساســية. وفي هــذا الإطــارأحــد مفــاتيح بوصــفها 

وتحســينه. وإذا   ،وتقييمــه ،فهــم المتغــيرعلــى  تعُِــينم الرؤيــة التأصــيلية الــتي قــد الثابــت الــذي يُ 
ـــة قـــد حملـــت تفاوتـــاً  تكانـــ وربمـــا بينهـــا وبـــين النمـــوذج  ،بـــين هـــذه النمـــاذج الخـــبرة التطبيقي

في  قـــــائمينِ  هـــــذا الثابـــــت ودوره المفـــــترض تجـــــاه الواقـــــع ظـــــلاًّ  ، فـــــإن مكانـــــةنفســـــهالمرجعـــــي 
 هات الأساسية لمختلف النماذج محََ التوج التحليل. ل  

واعتقــــد أن هــــذه المرجعيــــة تــــدفع  ،للحيــــاة اً ونظامــــ ى مهــــاتير الإســــلام مرجعيــــةً أر فقــــد 
للطقـوس لا تقتصر على كوـا عبـادات وممارسـات أا و  ،الإنسان إلى إعمار وجوده وإنمائه

أوجــدت قــد ش الحركـة السياســية مــع الإسـلام تعــايُ ل الرغم مــن أن رؤيـة مهــاتيربــو  ٨فحسـب.
ن الثابــت فــإ ،بــين مبــادئ الشــريعة وتطبيقــات الحكــم علــى المســتوى الــداخلي زٍ تمــايُ  مســاحةَ 

 .أساسياً  وحركياً  ،وقيمياً  ،فلسفياً  منطلقاً  وصفهب المرجعي كان قائماً 

و بفكــر أ ،دون الإســلاممــن  الإســلامي لا يمكــن تجديــده أن العــالم بيجــوفيتشعتقــد او 
ذلك أن الإسلام ومبادئه الراسخة فيما يتعلـق بمكـان الإنسـان في العـالم، و  ؛مضاد للإسلام

 ذلــككــل   ؛والغايــة مــن الحيــاة الإنســانية، وعلاقــة الإنســان بــاالله، وعلاقــة الإنســان بالإنســان
عمـل أصـيل  والعقائـدي والسياسـي لأي  يفلسـفلأسـاس الأخلاقـي والمُمثل لـالـ ظل دائماً ي

    ٩يمكن القيام به في سبيل تجديد الشعوب المسلمة وإصلاح حالها.

 ،شــاملةالنظــرة ال عــن طريــق-علــى المســلمين  ه يتعــين أظهــرت كتابــات خــاتمي أنــقــد و 
 ف الإســلام وتعريفــه بوصــفه دينــاً تعــر  -يواكــب مقتضــيات الزمــانالــذي فاعــل الجتهــاد الاو 

 كــذاو  ،علــى تحقيــق ســعادة الإنســان في الــدارين بــالقوة والمتانــة قــادراً  متمتعــاً  متكــاملاً  اً جامعــ
                                                 

-٢٠١، ص١مــج، م٢٠٠٣، القــاهرة: دار الكتــاب المصــري، موســوعة الــدكتور مهــاتير محمد بــن محمدمحمــد، مهــاتير.  ٨
٢٠٧.  

محمــد يوســف عــدس، القــاهرة: مكتبــة الإمــام البخــاري  :، تقــديم وترجمــةالإعــلان الإســلاميعلــي عــزت. وفيتش، بيجــ ٩
   .٦٣، ٦١، صم٢٠٠٩للنشر والتوزيع، 
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 ويرى خـاتمي أن الإسـلام ١٠للدخول في عهد جديد. أهلاً  المسلمين علما يج ؛تربية اتمع
تـيح ي يهم علـى نحـوٍ رب ويـُ ،ر لمريديه وأتباعه الحصانة الفكرية والعاطفية والعقائدية والعقليـةوف يُ 

  ١١التهديدات والهجمات مقاومة ذاتية. لهم مقاومة

أن عقيـدة التوحيـد ومضـموا الإلهـي هـي حلقـة الوصـل الرئيسـة بـين فيعتقد أوغلو  أما
إلى ثل والواقــــع في النظــــرة الإســــلامية الكليــــة مُ ـالنظريــــة والتطبيــــق، أو الإيمــــان والحيــــاة، أو الــــ

ــــمُؤ  ،لعــــالما مــــي للشــــرعية الإســــلامية يــــرتبط مباشــــرة بالمصــــادر أن الأســــاس المعــــرفي القي اً دك
ــتُ  أنْ  د بــُ الصــورة السياســية الاجتماعيــة لا ؛ مــا يعــني أنالوجوديــة س علــى قاعــدة قيميــة ؤس

هــذه القاعــدة المعرفيــة القيميــة تفــرض و معرفــة سماويــة نابعــة مــن إرادة االله.  عــن طريــقدة د محُــ
ق في إطـــار وحـــدة الحيـــاة. ويعتمـــد هـــذا النظـــام طبـــليُ  تعـــالى له االلهنــــز ، أملاً اشـــ قانونيـــاً  نظامـــاً 

الســـلطة المرجعيـــة العليـــا في الشـــرعية ب يبـــدو أشـــبهوهـــو  ،الشـــامل علـــى معـــايير أبديـــة ثابتـــة
  ١٢الإسلامية.

 ونتيجـةً  ،فـإن المنظـورات الغربيـة جميعهـامكانة المرجعية لدى هذه النمـاذج، وفي مقابل 
افتقـــرت إلى وجـــود الثابـــت في مقابـــل  ،نتمـــي إليـــهلطبيعـــة النســـق المعـــرفي التجريـــدي الـــذي ت

 ،مـــن مصـــادر دينيـــة علويـــة ولا ســـيما ،النســـبي والمتغـــير. فالحضـــاري الغـــربي لا يعـــرف ثابتـــاً 
ز رِ فْــلثابــت في علاقتــه بــالمتغير انعكاســاته الــتي ت ـُللحضــاري الإســلامي. في حــين أن ل اً خلافــ

فـــإن  ذلـــك؛ وغـــير ،وغـــير المـــادي ،ديوالمـــا ،والواقـــع ،التنـــاغم والانســـجام بـــين أبعـــاد القـــيم
إلى ســيادة  إضــافةً  ،المتنــافرة وحــتى ،غيــاب هــذا الثابــت يــؤدي إلى وجــود الثنائيــات المتقابلــة

  ١٣به من إشكاليات ترتبط بغياب المرجع.سب وما تُ  ،النسبية السائلة

 فهوصـب "التقـدم"مفهـوم  بـِلَ قَ قد ويرى عبد الوهاب المسيري أن النموذج المعرفي الغربي 
ـــه، وأنـــه  ـــة والمرجعيـــة النهائيـــة لغيـــاب المرجعيـــة الثابتـــة لدي مســـار العمليـــة التقدميـــة  عَـــد الغاي

ـــ ؛ردمـــن خـــلال تزايـــد المعرفـــة الإنســـانية بـــتراكم مطــّـ اً مقياســـ م الإنســـان في مـــا يزيـــد مـــن تحك
                                                 

  .٩٣-٩٠، صم٢٠٠٣، بيروت: دار الجديد، مخاوف وآمال :بيم موج: المشهد الثقافي في إيرانمحمد. خاتمي،  ١٠
  .١٦١سابق، صالمرجع ال ١١
، ٦ج، م٢٠٠٦، سلسلة هذا هو الإسلام، القاهرة: مكتبة الشـروق الدوليـة، الفلسفة السياسيةد داود. أحمأوغلو،  ١٢
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أو مضـمون أخلاقـي، بـل  ،ليس لها غائيـة إنسـانية -لمسيريا بحسب-بيئته. وهذه المرجعية 
ــــةإن  ــــة أصــــبحت هــــي الوســــيلة والغاي ــــادة المنفعــــة ؛المرجعي ــــيس إلا زي ــــار التقــــدم ل  ،لأن معي

 وصـفهم الغـرب بقد ويُ  ،طبيعياً  عاماً  وتعظيم اللذة. وهذا المفهوم عن التقدم يجعل منه قانوناً 
ــــثــــيمُ  يــــرى أوغلــــو أن المعرفــــة الوضــــعية  ،وفي هــــذا الســــياق ١٤ة التقــــدم ومرجعيــــة العــــالم.ل قم

أهــم عناصـر الكـون وسـيده في إطـار فلسـفات مركزيــة  وصـفهنسـان هـو المرجعيـة بجعلـت الإ
في النســــق المعــــرفي  وكــــان مــــن إشــــكاليات اعتبــــار الإنســــان مرجعيــــةً  ١٥الإنســــان في الكــــون.

مــع التغــير المســتمر المعقــد في الواقــع الــدولي، وهــو مــا  ،المســتمر في المنظــورات الغــربي التغــيرُ 
دفع إلى التساؤل عـن عواقـب افتقـاد  تنافسة والمتقابلة على نحوٍ ى إلى فوضى النظريات المأدّ 
  ١٦لثابت.ا

  :القيم والواقعالعلاقة بين . ٢

بوضــوح القــيم الذاتيــة في صــياغة  -بحــثال ل محََــ-زت أنمــاط الفعــل الــدولي للنمــاذج تميــ
 ،تصــاديةإلى مراعــاة الســياقات الواقعيــة ذات الصــلة بالأبعــاد الاق إضــافةً  ،الأهـداف والمعــايير

واعتبــارات القــوة. فقــد اشـــتركت هــذه النمــاذج في تزكيــة عــدد مـــن  ،والإمكانــات السياســية
العـدل، والإصــلاح، والعمــران، وعـدم العــدوان، ونصــرة  :أهمهــا ،طــر الفعـل الــدوليالقـيم في أُ 

بالوسـطية وتغيـيره، واتسـم سـلوكها وجود دور للقـيم في قيـاس الواقـع  جميعاً  رأتالضعيف. و 
   مود والانقلاب والمرونة في إدارة الفعل الدولي في سياقها.بين الج

، والاحــترام المتبــادل، بقــيم المشــاركة الدوليــة العادلــة فقــد دعــا مهــاتير إلى الالتــزام دوليــاً 
ـــر الـــدول ضـــعفاً،  ـــة في المعـــاييروحفـــظ حقـــوق أكث ـــة الـــذي و  ورفـــض الازدواجي حكـــم النخب

ظهـرت واقعيـة مهـاتير مـن فقـد  ،د القيميعْ الب ـُوإلى جانب  ١٧.وغيرهاتمارسه الدول الكبرى 
                                                 

ــة ودعــوة للاجعبــد الوهــاب. المســيري، انظــر:  ١٤ ــة معرفي ، فرجينيــا: المعهــد العــالمي للفكــر تهــادإشــكالية التحيــز: رؤي
  .م١٩٩٦الإسلامي، 

، خريــف ٢٢، عــددمجلــة إســلامية المعرفــة، "النمــاذج المعرفيــة الإســلامية والغربيــة: تحليــل مقــارنأحمــد داود. "أوغلــو،  ١٥
  .٣٤-١١، صم٢٠٠٠

  .١٠١سابق، صمرجع  ،العلاقات الدولية في عالم متغير: منظورات ومداخل مقارنة، مصطفى ١٦
  .٢٦، صم٢٠٠٧، برنامج الدراسات الماليزية، جامعة القاهرة، السياسة الخارجية الماليزيةعوض، جابر سعيد.  ١٧
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القضـــايا  تجـــاهخـــلال عـــدم الـــدخول في معـــارك خاســـرة، وتحقيـــق قـــدر مـــن التوافـــق والتعـــاون 
المعلقة، واعتبار حدود القوة وإمكاناـا، ومراعـاة الظـروف الداخليـة والإقليميـة والدوليـة مـع 

ضـرورة الاختيـار بـين ب، والاعتقـاد العمل على إصلاحها وتغييرها، والمرونة في تبـديل الخطـط
الأهداف ممكنة التحقيق والاستعداد بحلول متعـددة، والتعامـل الإيجـابي مـع متغـيرات العولمـة 
وتوظيفهــا لخدمــة النمــوذج التنمــوي المــاليزي، والتعــاون مــع دول الغــرب في بعــض اـــالات 

  رى.السياسة الماليزية المنتقدة المعارضة له في مجالات أخمن رغم بال

ـــــداً  ،أهميـــــة مركزيـــــةالقـــــيم أعطـــــى بيجـــــوفيتش فقـــــد  ،وبالمثـــــل مـــــة أن إعـــــادة دور الأُ  مُؤك
والتسـليم العملـي بمبـادئ  ،انيمـن التطهـير الجـوّ  زمنـاً تحيـا  أنْ تحُـتم عليهـا الإسلامية في العالم 
 أن  و  ،بيجــوفيتش أن كــل قــوة في العــالم تبــدأ بثبــات أخلاقــييــرى نــة. و أخلاقيــة أساســية معي

فقــد أظهــر  ،لتــزام بــالقيم وتأكيــده مركزيتهــاالاوإلى جانــب ل هزيمــة تبــدأ بايــار أخلاقــي. كــ
تفاعل بيجوفيتش مع الظروف الداخلية والخارجية واقعيته في تقييم الأوضـاع وبنـاء سياسـته 

ثباتــــه وصــــموده في مواجهــــة ظــــروف  إلى جانــــب-ســــم بيجــــوفيتش ات قــــد علــــى أساســــها. و 
هــذه الواقعيــة لم تنحــدر  غــير أنبالمرونــة السياســية والتفاوضــية.  -اً وخارجيــ ،داخليــاً  ؛قاســية
ـــالأمر الواقـــع كمـــا هـــوإلى القَ  وإنمـــا جـــاءت في إطـــار إدراك الواقـــع بأبعـــاده المختلفـــة  ،بـــول ب

وحشــد  ،وإعــداد القــوة ،وتعزيزهــا بالصــمود ،مــع رفــع ســقف الأهــداف في إطــاره ،ومراعاتــه
    ١٨التأييد الشعبي.

 الـذي يعـني الـتخلص  ؛اعتقد أن العصر الذي نعيشـه بحاجـة إلى العـدلا خاتمي فقد أم
ل إلى العــالم الــواقعي الــذي يتجــه نحــو الحريــة وذلــك بــالتحو  ،مــن الظلــم والــبطش والاســتبداد

سـم نمـط خـاتمي بالمرونـة الـتي ات قـد و  ١٩ولو بخطوات متواضعة. ،والحوار والتعايش والأخلاق
وتوظيـــف المصــــالح  ،مثـــل التســــاهل مـــع التفتـــيش الــــدولي ،تـــه عـــن إدراك الواقــــع ومراعاعـــبر تُ 

علـى الولايـات  اً أوروبيـ اً ضـغط يمُثـلمـا  ؛مثل إقامة العلاقـات الاقتصـادية مـع أوروبـا ،الدولية
                                                 

، دمشــق: دار الفكــر، علــي عــزت بيجــوفيتش: ســيرة ذاتيــة وأســئلة لا مفــر منهــاانظــر: بيجــوفيتش، علــي عــزت.  ١٨
  م.٢٠٠٤

، ياســي لكــل مــن محمد خــاتمي وحســن حنفــيمفهــوم الحــوار بــين الحضــارات: في الفكــر السكامــل فتحــي. خضــر،   ١٩
  .٢٣١، ص)م٢٠٠٧رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، (
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القيــود المتعــددة الــتي خضــعت لهــا الإرادة مــن رغم بــالالمتحــدة لرفــع العقوبــات أو تخفيفهــا. و 
فقــد عمــل خــاتمي علــى إيجــاد مســارات بديلــة للفعــل  ،وخارجيــاً  السياســية الخارجيــة داخليــاً 

أبرزهـا الـدعوة إلى حـوار الـتي دولتـه مـن خـلال مبادراتـه المتعـددة  نورفع الضغوط عـ ،الدولي
  الحضارات. 

 عملــتد القيمــي لــدى أوغلــو في أدوار إقليميــة متعــددة عْــظهــر الب ـُمــن جانــب آخــر، و 
  ،ودعــم مطالــب الشــعوب ،ايا العادلــةومســاندة القضــ ،استضــافة اللاجئــين علــىهــا تركيــا في

 د أعبــــاءً عْــــ. وقــــد وضــــع هــــذا الب ـُ"الربيــــع العــــربي"كمــــا في حــــالات ســــوريا وفلســــطين ودول 
اســــــتمر في  غــــــير أنــــــه ،علــــــى النمــــــوذج التركــــــي واجتماعيــــــةً  واقتصــــــاديةً  سياســــــيةً  وضــــــغوطاً 

 نفســها، هــاتالتوج  ار تكتيكــي. وفي ســياق هــذا الإطــ لا عــن موقــف مبــدئي وهــو مــا عــبر
وهــــو مــــا ظهــــر في المرونــــة والتنــــوع  ،هاتــــه الخارجيــــةســــم أوغلــــو بالواقعيــــة في توج ات  ،القيمــــي

والاهتمــام بالأبعــاد الاقتصــادية والعســكرية في بنــاء  ،والتكامــل في مســارات الحركــة وأدواــا
  الدولة التركية ونفوذها الإقليمي والدولي.

ـــل النمـــاذج  ـــاط القـــيم  مـــن حيـــثوفي مقابـــل هـــذه الـــدلالات لتحلي إن فـــ الواقع،بـــارتب
وتجعــل الأخــيرة تابعــة لــه.  ،ب اعتبــارات الواقــع علــى القــيمغلــالواقعيــة والليبراليــة والماركســية تُ 

 مـن داخــل النســق المعــرفي  ،ضــت هــذه المنظـورات للنقــد مــن اتجاهـات نظريــة جديــدةوقـد تعر
في ســـعيها  ،اقـــع المـــادينتيجـــة إهمالهـــا القـــيم والتـــاريخ والفلســـفة لحســـاب الو  نفســـه؛الغـــربي 

تضــع  ،وعلــى الجانــب المقابــل مــن المتواليــة ٢٠للوصــول إلى مقــولات عالميــة ونظريــات عامــة.
ـــة في إشـــكالية تتعلـــق  ـــة تتجـــاوز الواقـــع الفعلـــي. فقـــد وقعـــت البنائي ـــة افتراضـــات مثالي البنائي

وجيــه نتيجــة عــدم تمييزهــا بــين تفســير الواقــع الــدولي وت ؛بــالخلط بــين مــا يجــب ومــا هــو واقــع
وتـــرى أن الفـــاعلين  ،افتراضـــات الذاتيـــة والنفعيـــة -مـــثلاً -الفـــاعلين في إطـــاره. فهـــي تـــرفض 

 الخيـار الســلوكي الصـحيح بــدلاً  عمــدون إلىوي ،الـدوليين يلتزمــون في قـرارام بــالقيم والمعـايير
٢١من الكفء.
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  :التعددية في إدراك العالم. ٣

ــــت ـُ ــــة للوجــــود الإنســــاني ومــــا  د عَ ــــة التعددي ــــة الرؤي ــــه مــــن تجســــيدات دولي ــــرتبط ب حــــد أي
 
ُ
د عْــظهــر هــذا الب ـُقــد التحليــل. و  ل دات الأساســية للفكــر والحركــة لمختلــف النمــاذج محََــحــد الم

في تعــــدد دوائــــر الانتمــــاء لــــدى كــــل نمــــوذج، والعلاقــــات المنفتحــــة علــــى نطــــاق واســــع مــــن 
التكــافؤ في ســياق إلى عــدد مــن القــيم الأساســية الــتي ارتبطــت بالتعدديــة و  الفــاعلين، إضــافةً 

 والحقوق للجميع. ،والندية ،والعدالة ،التنوع :النظام الدولي، مثل

لمعـايير ثقـل  فقد رأى مهاتير إقامة علاقات طيبة مع أكبر عدد من الـدول دون اعتبـارٍ 
مـن منطلـق  ةقليميـالإو  ةدوليالالهيمنة  اً فضار  ،للمنظور التقليدي قاً فْ هذه الدول أو أهميتها وَ 

مـــــدخل عـــــدم الهيمنـــــة علـــــى الـــــدول الناميـــــة أو تقـــــديم  اً دعتمِـــــمُ بـــــين الشـــــعوب، و المســـــاواة 
 ،والشــــراكة ،إقامــــة العلاقــــات في إطــــار التعــــاونب الاستعاضــــة عــــن ذلــــكو  لهــــا، المســــاعدات

فلســفة المــيراث البشــري بمهــاتير  ويــؤمن ٢٢دون إجحــاف أو تلاعــب.مــن  ،وتبــادل المصــالح
ــداً  ،Antarctica كتيكــاار أنت قــارة لوهــو مــا ظهــر في موقفــه مــن اســتغلا ،المشــترك أهميــة  مُؤك

    ٢٣ قضاياها الأساسية.وتبنيّ  ا،وطموحا ها،ومصالح ،الدفاع عن حقوق الدول النامية

بمـــا في ذلـــك  كلـــه،علـــى اتمـــع الـــدولي   كـــان بيجـــوفيتش منفتحـــاً   نفســـه، وفي الإطـــار
المعاديــة في مجلــس  مواقفهــا مــن رغمبــال ،وعلــى رأســها روســيا ،الــدول الــتي ســاندت الصــرب

بـين  ؛نقطة اتصال بين الشرق والغـرب -لرؤية بيجوفيتش قاً فْ وَ -لت البوسنة وقد مث الأمن. 
بيجــوفيتش أن الإســلام لا يقبــل تقســيم النــاس أو  يــرى. و العــالم الإســلامي والعــالم الأوروبي

ـــة موضـــوعية. وإذا كـــان النـــاس مختلفـــين حقـــاً  تبعـــاً تصـــنيفهم  ـــه  لمواصـــفات خارجي يجـــب فإن
ــا التمييــز بيــنهم مــن حيــث قيمــتهم الروحيــة والأخلاقيــة.  جميــع أشــكال التمييــز العنصــري أم

    ٢٤.اً وإنساني اً أخلاقي غير مقبولةفوغيره من أشكال التمييز المختلفة بين الناس 
                                                 

، بـيروت: الشــبكة العربيـة للأبحـاث والنشــر، طبيــب في رpسـة الــوزراء: مـذكرات الـدكتور مهــاتير محمدمهـاتير. محمـد،  ٢٢
  .٥٠٠ -٤٩٦، صم٢٠١٤

  .١٦١-١٢٧، صمرجع سابق، السياسة الخارجية الماليزيةعوض،  ٢٣
  .١١٨-١١٦، ٩٩، ٨٩، ٦٦، صسابقمرجع ، الإعلان الإسلاميبيجوفيتش،  ٢٤
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وجــود التعــدد  أن، و تعــالى ة االلهن خــاتمي أن الاخــتلاف هــو سُــ في هــذا الســياق، يــرىو 
بــين النــاس.  اً ة تفاوتــذلــك أن ثمــ ، ولا شــك؛طبيعيــاً  ن الخــلاف أمــراً مــن مــواط جانبــاً  يجعــل

حـــوار  د عَـــوي ـُ اعليتـــه،وضـــمان لف ،أســـاس للحـــوارهـــو الإيمـــان بالتعدديـــة أن خـــاتمي  يعتقـــدو 
 ،في الانفتـاح علـى العـالم تلـلاستراتيجية خاتمي الخارجيـة الـتي تمث  أساسياً  الحضارات عنواناً 

خاتمي أن العالم لن يسود فيـه السـلام والأمـن  يرىنطلق التكافؤ. و وتبادل المنافع معه من م
ورفــض  ،والاعــتراف بحــق الســيادة لكــل بــني البشــر ،تحقيــق المســاواة الدوليــةبوالإنســانية إلا 

وتحقيـق توزيـع  ،وآخر من الدرجة الثانيـة ،فهم إلى مخلوق من الدرجة الأولىصن المبدأ الذي يُ 
  ٢٥سس التي تقوم عليها هوية الشعوب جمعاء.حترام الأُ وا ،عادل للثروات في العالم

 ضــحت الرؤيــة التعدديــة لأوغلــو مــن خــلال توصــيف تركيــا باعتبارهــا تنتمــي إلى وقــد ات
إلى أوغلــو  نظــروذلــك في إطــار نظريــة العمــق الاســتراتيجي. وي ،فضــاءات حضــارية متعــددة

 ،ينتمـــي إلى منطقـــة البحـــر الأســـود ،اً وقوقازيـــ اً وبلقانيـــ اً وآســـيوي اً أوروبيـــ اً بلـــد وصـــفهاتركيـــا ب
العـــالم و  ،وســـطالأوالشـــرق  ،الإســـلاميالعـــالم و  ،والعـــالم التركـــي ،المتوســـطالبحـــر الأبـــيض و 

 وأــــا تســــعى ،وعضــــو في حلــــف شمــــال الأطلســــي ،بلــــد مســــلم وعلمــــاني أــــاالســــلافي، و 
تعـــددة  مقاربـــة متركيـــا ســـعت إلى تبـــنيّ فـــإن  وعلـــى هـــذا، ٢٦لانضـــمام إلى الاتحـــاد الأوروبي.ل

  ٢٧الأبعاد حيوية مستديمة تجاه كل الأقاليم الجغرافية المرتبطة ا.
في رؤيتهـا للوجـود الإنســاني جميعـاً تشـترك  -الدراسـة ل محَـَ-أن النمـاذج بـويمكـن القـول 

ذه الرؤيــة وكانــت لهــهــذا الوجــود وتكافئـه.  ةِ وتعريفهــا للــذات في إطـار كليــ ،في سـياق جمعــي
والمــــداخل. وفي  ،والقضــــايا ،والأولويــــات ،يتعلــــق بصــــياغة المصــــالح دلالاــــا الســــلوكية فيمــــا

علــى ثنائيــة الــذات  في المنظــورات الغربيــة الأربعــة محــل التحليــل العالميــة يرتكــز نمــوذج ،المقابــل
إنكـــار هويـــة الآخـــر ووكلائـــه. ففـــي حـــين حـــد ومركزيـــة الـــذات الـــتي قـــد تصـــل إلى  ،والآخـــر

ـــه في المنظـــور الـــواقعيإلى  "المصـــلحة القوميـــة"يصـــل مفهـــوم  ـــة إدراك بـــد بمـــا يُ  ،ذروت د إمكاني
 هـــوميفــإن مف ؛الــدول القوميـــة وتحديــداً  ،د الإنســاني الجمعـــي في رؤيــة الفواعــل الدوليـــةعْــالب ـُ

                                                 
، مرجــع ســابق، مفهــوم الحــوار بــين الحضــارات: في الفكــر السياســي لكــل مــن محمد خــاتمي وحســن حنفــيخضــر،  ٢٥

  .٣١٠ص
  م.٢٠١٠، يناير ١٧٩، عددالسياسة الدولية، "قراءة في فكر داود أوغلو"معوض، علي جلال.  ٢٦
 ،محمـــد جـــابر ثلجـــي :، ترجمـــةا ودورهـــا في الســـاحة الدوليـــةســـتراتيجي: موقـــع تركيـــالعمـــق الإأوغلـــو، أحمـــد داود.  ٢٧

  .٢٤٤-٢٤٣، صم٢٠١٠الجليل، الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات،  وطارق عبد
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ز هــــذا في تجـــاوُ  ا كثـــيراً نجحــــيلـــدى الليبراليـــة لم  "المصـــلحة المشــــتركة"و "الاعتمـــاد المتبـــادل"
 وإنْ  ،رالتصـــو  ـــه في إ افـــخف ـــر اتســـاعاً مـــن وطأت  لتحقيـــق المصـــلحة القوميـــة طـــار آليـــات أكث
خـارج إطـار تطبيـق  -رؤيـة المنظـور الليـبرالي وَفـْق-ت الفواعـل غـير الليبراليـة ظل قد . و نفسها

رؤيــــة المنظـــــور الماركســـــي  فقـــــد نـــــادت ه،المبــــادئ الليبراليـــــة والالتــــزام ـــــا. وفي الإطـــــار نفســــ
الـدول  علـىالحـرب مشـروعة أن الليبراليـة  رى؛ إذ تـباختلاف تعريف الفواعل وأيـديولوجيتها

الواقعيـة الهجوميـة وتعتقد القضاء على الليبرالية، إلى الماركسية في حين دف غير الليبرالية، 
حـق  عـنوهكذا. وهنا يمكن التسـاؤل  ،التوسع العسكري المستمر هو من طبيعة الأمورأن 

 الاســــــتقلال وحفــــــظ عــــــن حقــــــه في فضــــــلاً  ،هــــــذه المنظــــــورات ضــــــمنالوجــــــود الآخــــــر في 
  ٢٨مصالحه.

تتمثـل م رؤيـة عالميـة قـد يُ  ٢٩صـيغه ىحـدإفـإن المنظـور البنـائي في  ،وعلى خلاف ذلـك
إنمـــا و  ،فاعـــل واحـــد عنـــدتركـــز تلا  علـــى أنْ  ؛ظهـــور قـــوى الدولـــة علـــى المســـتوى الـــدوليفي 

في نظــام  كليــاً هي لاً تحــو  ثــةً دِ محُ  ،عــة خــلال الهياكــل عــبر القوميــة للســلطة السياســيةوز مُ  تكــون
 ٣٠لظهـــور هـــذه الدولـــة. ضـــرورياً  تشـــكيل الهويـــة الجماعيـــة مظهـــراً  د عَـــالــدول الويســـتفالي. وي ـُ

د الإنســــاني عْـــأن الب ـُ غــــير ،للعلاقــــات الدوليـــة عالميـــاً  مت إطــــاراً أن هـــذه الرؤيــــة قـــد صـــحيح 
 مـــن ،مـــا قامـــت علـــى افتراضـــات الفوضـــى والصـــراع رَ والمفهـــوم التعـــددي لم يظهـــرا فيهـــا قـــدْ 

ــد قيمـي مُ عْـولــيس كب ـُ ،منطلـق التنظـيم المؤسســي الواحـدي للعـالم لعلاقـات الدوليــة إلى اه وج
  والتكامل. ،والتنوع ،في إطار قيم الوحدة الإنسانية

  :الفواعل الدولية ومستوuت التحليل. ٤

 العـالم ( حضـاري جـامعمـن كيـان  اً جزءبوصفها زت النماذج الأربعة بتعريف الذات تمي
 ،اخــــتلاف النطاقــــات الجغرافيــــة مــــن رغمبــــال ،يســــتند إلى هويــــة دينيــــة مشــــتركة )الإســــلامي

ــــات العرقيــــة والثقافيــــة ــــة. فقــــد ظهــــر الــــوعي الجمعــــي  ،والخلفي إلى جانــــب الظــــروف الواقعي
                                                 

، جامعة القـاهرة، دكتوراه (أطروحة، دراسة مقارنة ات الدولية: المنظورات والنماذج:أنماط العملي زيد، فاطمة. أبو ٢٨
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 Cosmopolitan constructivism. 
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 Lapid, Yosef and Kratochwil, Friedrich. The return of culture and identity in IR 

theory, USA: Lynne Rienner Publishers Inc., 1996, p.59. 
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والاهتمــــــام بقضــــــايا العــــــالم  ،الإســـــلامي لــــــدى مهــــــاتير في الــــــدعوة إلى الوحــــــدة الإســــــلامية
 اوتعزيز التعاون من خلالهـا، وكـذ ،تعاون الإسلاميتطوير منظمة الالدعوة إلى و  ،الإسلامي

والعمـــــــل علــــــى حمـــــــايتهم  ،المهـــــــاجرين المســــــلمين في بـــــــلاد الغــــــرببالــــــدعوة إلى الاتصــــــال 
وتحـــــويلهم إلى مصــــــدر لـــــدعم قضــــــايا  ،ومســـــاعدم في الحفـــــاظ علــــــى ثقـــــافتهم وهــــــويتهم

  ٣١المسلمين.
توحيـد جميـع إلى  سـعيلا الـذي يعـنيمـة عتقد بيجوفيتش أن الإسلام يشـمل مبـدأ الأُ يو 

الإســلام جنســية لهــذه  د عُــلا ي ـَهــو و  اً.وسياســي اً،وثقافيــ اً،دينيــ ؛المســلمين في جماعــة واحــدة
بيجـوفيتش أن الوحـدة لم تعـد مجـرد أمنيـة  يرىأسمى من ذلك بالنسبة لها. و  إذ إنه ؛الجماعة
نهـا، بـل أصـبحت وإنمـا أصـبحت ضـرورة لا منـاص م ،ب خيال المثاليين والحالمينداعِ طيبة تُ 
ـــذات في هـــذا العـــالم. وشـــرطاً  ،للبقـــاء قانونـــاً  ـــو  ٣٢لاحـــترام ال ـــهالرغم مـــن ب ـــ إيمان أن إدخـــال ب

البوسنة والهرسـك في دوائـر الوحـدة الأوروبيـة هـو السـبيل الوحيـد لضـمان أمنهـا علـى المـدى 
ــ الطويــل اعتبــاراً  إلىالانضــمام  ، همــا:د ضــرورة حــدوث أمــرينللأوضــاع في البلقــان، فقــد أك 

  ٣٣والمحافظة على الهوية الإسلامية. ،أوروبا
ـــا  وأظهـــر دور إيـــران في  ،اهـــتم بالـــدائرة الإســـلامية في حـــوار الحضـــاراتفقـــد خـــاتمي أم

إمكانية كبيرة في العالم الإسـلامي لفـتح جسـور الحـوار بـين  اعتقد بوجود ؛ إذالحوار داخلها
 -لـه قـاً فْ وَ - رسـختالمشـتركة الـتي ت إلى الهوية الإسلامية اً استناد ،على نطاق واسع ،الجميع

وقــت  أكثــر مــن أي -العــالم الإســلامي بحاجــة أن يعتقــد خــاتمي و بفضــل الثــورة الإســلامية. 
لتحقيق حيـاة حـرة كريمـة مسـتقلة لجميـع  رسيخهاإلى تقوية هذه الهوية الإسلامية وت -مضى

ــد المســلمين. ف في رؤيتــه أنــقــد أك م  محاولــةعلــى المســلمين  ه يتعــينالتركيز بــتقلــيص خلافــا
   ٣٤على مساحات الاشتراك الواسعة بينهم.

                                                 
  يمكن الرجوع إلى أمثلة تفصيلية من خلال: ٣١
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عـن إمكانـات  عـبر أن العمق الـذي تمتلكـه تركيـا في العـالم الإسـلامي يُ فيرى أوغلو  أماو 
وقد برز الوعي الجمعـي  ٣٥.مهمة جداً يحمل عناصر استراتيجية و  ،ستراتيجية كبيرةإثقافية و 

الاهتمــام بقضــايا العــالم الإســلامي مــن  عــن طريــقلتركيــة الإســلامي في السياســة الخارجيــة ا
إلى دور تركيــــا في  إضــــافةً  ،خـــلال الجهــــود السياســــية والدبلوماســــية والاقتصـــادية والإنســــانية

ـــــة الإســـــلامية للعـــــالم التركـــــي ـــــين  ،الحفـــــاظ علـــــى الهوي ـــــة ب ـــــروابط الثقافي ـــــى ال والاعتمـــــاد عل
  ٣٦الشعوب.

ت في سـياق دول قوميـة نشـأت في إطـار صـيغ -إجمـالاً -أن النمـاذج السـابقة  صحيح
 ــا تنظــر إلى غــير ،تــاريخي وسياســي معــينوإنْ  اً،واحــد اً معنويــ اً دوليــ اً كيانــ  وصــفهامــة بلأُ ا أ 

في التأسـيس الفكـري والسـلوك القـولي والفعلـي لـدى  فإـا أثـرت ،غابت ارتباطاته المؤسسية
وربمـا التكامليـة إزاء  ،هات التعاونيةوج في الت إبرازها أهمية . وقد اتضح ذلك فيهذه النماذج

 هـا، وفي الارتبـاط ءهات النصرة إزاالدول الإسلامية، وفي الارتباط بالقضايا الإسلامية وتوج
 تراجـع كفاءـامـن رغم بـالمنظمـة التعـاون الإسـلامي  بوسـاطةمـة بالمظهر المؤسسي لهـذه الأُ 

  .وفاعليتها

تعــــد الفواعــــل إذ  ؛ختلفــــت حــــول هــــذا الجانــــبفــــإن المنظــــورات الغربيــــة ا ،وفي المقابــــل
ومــا  ،الأبعــاد الأساســية في الجــدالات الحديثــة حــول نظريــة العلاقــات الدوليــة أحــدالدوليــة 
بمــا  ،نظريـةذه المــا بعـد الوضـعية لمركزيـة الدولـة في التيــار الأساسـي لهـ اتِ مـن تحـدي اارتـبط ـ

ولأن . Alexander Wendt عنهـا فينـت كمـا عـبر   ،والبنائيـة ،والليبراليـة ،في ذلك الواقعية
أصـــبحت الـــدول الإســـلامية واقعـــة بـــين منطقـــين فقـــد  ،قوميـــاً  اليـــوم صـــارالعـــالم الإســـلامي 

ومنطـق الإسـلام المسـتقى  ،ن نمـوذج الدولـة القوميـة المسـتوردمـمختلفين؛ منطق الدولة النـاتج 
وز الخطــــاب يتجـــا إذ ،وهـــذا التضــــارب الواضـــح يظهـــر في النمــــاذج الســـابقة ٣٧مـــن دينهـــا.

هات أخـرى تفرض اعتبارات هذا الواقع توج  في حين ،والسلوك واقع الدولة القومية القائمة
                                                 

  .٢٩٦، مرجع سابق، صالعمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدوليةأوغلو،  ٣٥
العثمانية الجديدة في التوجه والممارسـة للسياسـة الخارجيـة لحـزب العدالـة والتنميـة في اللطيف، بسمة محمـد.  عبد ٣٦

  .١٧٣-١٧٢، ص)م٢٠١٤جامعة القاهرة،  ،رسالة ماجستير(، تركيا
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ـــ )و تتعـــارض(أقوميـــة وإقليميـــة قـــد تنســـجم  مُ ـالـــ ،لقوميـــةاز تجاوِ مُ ـه الأول الـــمـــع التوج ل تمث
  كما سيتضح في مستويات التحليل.  "الأمة"في مفهوم  أساساً 

اقعي والليــبرالي تفســير ذلــك في إطــار رؤيــة قائمــة علــى مركزيــة ولا يمكــن للمنظــورين الــو 
 عــن هـــذه الدولـــة في إطـــار عـــبر إلى جانــب المؤسســـات الـــتي تُ  ،الدولــة القوميـــة لـــدى الواقعيـــة

اســــــتيعاب الفواعــــــل ذات الأســــــاس الــــــديني في إطــــــار المنظــــــور  أيضــــــاً  لا يمكــــــنو الليبراليــــــة. 
القوميــة في إطــار رؤيتهــا القائمــة علــى المرجعيــة اعتبارهــا للفواعــل عــبر مــن رغم بــال ،الماركســي

ينمــــاز المنظــــور البنــــائي  فــــإن ،لمــــا ســــبق الأيديولوجيــــة وارتباطاــــا الطبقيــــة العالميــــة. وخلافــــاً 
 ها،فهـو يســمح بـاحتواء الرؤيـة الإســلامية للفواعـل وتفســير  ؛بإمكانيـة أوسـع في هــذا الإطـار

 نأ غــيرتشــكيل الفواعــل وتحديــد ســلوكها. في إطــار إدراكــه دور الأفكــار والقــيم والهويــة في 
 إنمـاو  ،م مسـتويات للتحليـل في إطارهـاقـد ولا يُ  ،د ماهية هذه الفواعـلد المنظور البنائي لا يحُ 

  يسمح فقط باحتواء هذه الرؤية بما لا يغني به عنها.
آخــر هــو مســتويات التحليــل في دراســة الظــاهرة  دٌ عْــويــرتبط بطبيعــة الفواعــل الدوليــة ب ـُ

ــــة.الد ــــأثير بــــين الــــداخلي والخــــارجي  ولي ــــة في تقييمهــــا لاتجــــاه الت وتختلــــف المنظــــورات الغربي
الـــداخلي والخـــارجي ب المقصـــود. وتتجـــاوز الإشـــكالية هنـــا هـــذا الجـــدل إلى تعريـــف تـــهوطبيع
مـة الخارجيـة للأُ  العلاقـات الداخليـة/ عـنالتسـاؤل  -بحـثال وضـعم-فتثير النمـاذج  ،ابتداءً 

 مسـتوىبوصـفها - مـةالأُ  بـين المتوقعـة العلاقـةو  ،واقـع الدولـة القوميـةفي إطـار  ،الإسـلامية

اصـــــة الدولـــــة بخو  ،الدوليـــــة العلاقـــــات في دراســـــة الأخـــــرىالتحليـــــل  ومســـــتويات -للتحليـــــل
لتحليــل العلاقــات بــين  طــراً م أُ قــد لا تُ  محــل الدراســةفــالمنظورات  ٣٨والنظــام الــدولي. ،القوميــة

إطـــار تحليــل العلاقـــات الدوليــة بـــين  باســتثناء ،مــةل الأُ شـــك أطــراف العــالم الإســـلامي الــتي تُ 
علــى واقــع الارتباطــات غــير المؤسســية  -بالضــرورة-وهــو مــا لا ينطبــق  ،دول قوميــة مســتقلة

البيـني الإسـلامي انتقـل إلى مسـتوى آخـر للتحليـل هـو  فـإنّ  مـن ثمَ بين أطراف هذا العـالم. و 
ـــدولي الخـــارجي ـــ ،ال ـــة بمـــا يســـاوي بـــين التفـــاعلات ب  ،العـــالم الإســـلاميإلى ين الـــدول المنتمي

غيرها.  مع اوتفاعلا  
                                                 

  انظر: العلاقة بين مستويات التحليل المتعددة، للاستزادة عن ٣٨
المســلم  مجلــة، "مي: بــين علــم العلاقــات الدوليــة وواقــع المســلمينالدولــة والأمــة والعــالم الإســلا"إبــراهيم، ماجــدة.  -

  .م٢٠١٠، ديسمبر ١٣٨-١٣٧، عددالمعاصر
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واقـــع التفاعـــل بـــين أطـــراف العـــالم الإســـلامي مـــن منطلـــق كوـــا دولا أن بـــالرغم مـــن و 
هـات بفعـل التوج  ،علـى غالبيـة العلاقـات البينيـة للعـالم الإسـلامي حقـاً ينطبق  قومية متقابلة

أو بفعل التـأثيرات الدوليـة الخارجيـة ذات الصـلة  ،غير الأصيلة للنخب الحاكمة لهذه الدول
ـــة، ـــةتراجـــع ففي ظـــل  بواقـــع التحالفـــات والتفـــاعلات الدولي ـــدور الخـــارجي لجــُـ اعلي دول  ل ال

ن ذلـك لا فـإ ؛بما يؤدي إلى تراجع أهميـة دراسـة هـذه التفـاعلات وأدوارهـا ،العالم الإسلامي
ـــة إســـلامية أخـــرىينفـــي هـــذا الواقـــع في أُ  ط الحاجـــة العلميـــة والعمليـــة ســـقِ لا يُ و  ،طـــر تفاعلي

 ،طر نظرية قادرة على التعبير عن هـذه التفـاعلات البينيـة مـن مـدخل تحليلـي ملائـملوجود أُ 
ولـــيس في إطـــار نمـــوذج نظـــري متعـــارض يـــؤدي فرضـــه إلى ضـــغط الواقـــع في إطـــار القوالـــب 

  القومية المتاحة في منظورات أخرى.

  ":������א"م مفهو في إطار دوافع الفعل الدولي . ٥

 زت دوافع الفعل الدولي بوجود عناصر القيمية والجمعية والتركيب في صياغة مفهـوم تمي
في  تعُـرفهاتـه وسياسـاته. فالمصـلحة لم الذي تنبني عليه أهـداف النمـوذج وتوج  "المصلحة"

يــز قــومي وتركمحوريــة البعــد البطنه مــن نومــا تســت ،التقليــدي "المصــلحة القوميــة"إطــار مفهــوم 
 ،دور مختلــف الــدرجات للقــيمبــوإنمــا تجاوزتــه  ،الماديــة العســكرية والاقتصــادية عوامــلعلــى ال

د عْــظهــر الب ـُقــد إلى الجمــع بــين المقاصــد الماديــة والمعنويــة. و  إضــافةً  ،طــر متنوعــة للمصــلحةوأُ 
ــــــتي اشــــــتركت النمــــــاذج في الاهتمــــــام ــــــاالجمعــــــي في طبيعــــــة القضــــــايا  ــــــل ،ال القضــــــية  :مث

إلى  ســـارت الأبعـــاد المعنويـــة جنبـــاً  . وأخـــيراً ذلـــك وغـــير ،والحـــرب علـــى العـــراق ،الفلســـطينية
  .  "المصلحة"جنب مع الأبعاد المادية في صياغة مفهوم 

 ،مـن خـلال التوافـق "المصـالح الصـفرية"سم نموذج مهاتير بغياب مفهوم ات  ومن جانبه،
مـع إعطـاء اعتبـار خـاص  ،دلـةوالمشاركة الذكية، واستهداف توازن المنفعـة في العلاقـات المتبا

الـتي  "ق الرخـاء لجـاركحقـ"لمصلحة الطرف الأضعف. ومن أبرز الأمثلة علـى ذلـك سياسـة 
 طر ظهـــر ذلـــك المنطـــق في اهتمـــام مهـــاتير بـــأُ  كمـــالمصـــلحة الجميـــع،   اً تعاونيـــ اً هـــتشـــمل توج

 مأ ،ن الـدولثنائيـة بـين ماليزيـا وغيرهـا مـالطر بـالأُ  أكان ذلكسواء  ؛مساعدة الدول الفقيرة
التوافـق بـين  عـن طريـقرؤيته أن السـلام يتحقـق  افي إطار منظمات التكامل الإقليمي، وكذ
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ـــدول والأمـــن التعـــاوني. ـــوعي الجمعـــي في صـــياغة ات لقـــد  ٣٩ال ســـم نمـــوذج مهـــاتير بوضـــوح ال
  أو دول الجنوب.  ،أو العالم الإسلامي ،سواء في إطار الآسيان ها؛المصالح وتحقيق

ـــا حفـــظ ســـلامة  فكـــانالأســـاس للنمـــوذج القيـــادي لبيجـــوفيتش في البوســـنة  الـــدافع أم
واســتعادة حقـــوق الشــعب المعتــدى عليهــا. وقـــد ارتــبط هــذا الــدافع لديـــه  ،الكيــان البوســني

 ،والمــال ،والأرض ،والنســل ،والــنفس ،بالمقاصــد الأساســية الإســلامية المتعلقــة بحفــظ الــدين
تحكـــم  وازن القـــوة التقليديـــة لا يجـــب أنْ بيجـــوفيتش أن حســـابات منطـــق تـــ رأىوالعـــرض. و 

 والحريـة.  ،والحق في البقـاء ،وإنما عدالة القضية ه،هات الشعب البوسني وقراراتتوج وقـد ظـل
بيجـــوفيتش ينظـــر إلى العـــالم الإســـلامي بوصـــفه إطـــاراً مرجعيـــاً للقضـــية البوســـنية بـــالرغم مـــن 

  عدم فاعلية الدور الإسلامي.
 :مثـل ،وسـلوكه الـدولي ،هاتـه الخارجيـةظهـر في توج فاها خـاتمي تبنّ  تأثير القيم التيوأما 
والاحـترام المتبــادل  ،والتكــافؤ بـين الشـعوب في الحقـوق ،والعـدل ،وحريـة الإرادة ،قـيم الحـوار

ظهــــــر في اهتمــــــام خــــــاتمي بالوحــــــدة قــــــد د الإســــــلامي للمصــــــالح عْــــــأن الب ـُ صــــــحيحبينهــــــا. 
غـير  ،قضـايا الإسـلامية مثـل القضـية الفلسـطينيةوبعـض ال ،والصحوة الإسـلامية ،الإسلامية

الوجــــود الجمعــــي  فقــــد ظــــل  ،ذلــــك بــــالرغم مــــنمواقــــف مقابلــــة. و  كانــــت هنــــاك أيضــــاً   أنــــه
غلبـت عليـه المصـالح الإيرانيـة  وإنْ  ،ستراتيجية الإيرانيـةفي خلفية الرؤية الإ الإسلامي حاضراً 

الحــــربين  لمــــا حــــدث فيمث ا،حــــال التعــــارض بينهمــــ بتعريفهــــا الضــــيق علــــى أســــاس قــــومي
  .، وغير ذلكالشيشان وكوسوفاقضايا و  ،الأمريكيتين على أفغانستان والعراق

ـــاو  فقـــد لـــدى أوغلـــو  "المصـــلحة"مفهـــوم  أم يتجـــاوز المصـــلحة بمعناهـــا  في إطـــارٍ  لتشـــك
 ،وثقافيــة ،ودينيــة ،لتــدخل في إطارهــا أبعــاد أخــرى قيميــة ،المــادي الاقتصــادي أو العســكري

ـــثـ مَ  ،والأمـــن للجميـــع ،والحريـــة ،والعـــدل ،حقـــوق الشـــعوب :مثـــلمـــن يم فقـــ ؛وإنســـانية  تْ لَ
العمـــق الإســـلامي  د عَـــوي ـُهـــات السياســـة الخارجيـــة التركيـــة. توج رؤيـــة أوغلـــو لل رئيســـاً  نـــاً كو مُ 

 مها وارتباطاتــه الجمعيــة التاريخيــة والثقافيــة إحــدى ركــائز نظريــة العمــق الاســتراتيجي الــتي قــد
وجـــاءت مواقــف تركيـــا مـــن الحـــرب  ٤٠نطلقـــات الأساســية لســـلوكه الـــدولي.الم أحـــدو  ،أوغلــو
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ــــدي لمفهــــوم  ــــين خارجــــة عــــن الإطــــار التقلي ــــورات العربيــــة وقضــــايا اللاجئ ــــى العــــراق والث عل
  والاعتبارات التحالفية والمؤسسية التقليدية.  "،المصلحة القومية"

ين اعتبــــارات القــــيم في الجمــــع بــــ متقاربــــاً  لقــــد أبــــرزت دراســــة النمــــاذج الســــابقة نمطــــاً 
وإنمــا  ،اعتبــارات متعارضــة وصــفهالــيس ب "،المصــلحة"والأهــداف والقــوة في صــياغة مفهــوم 

في إطـــار  ةضــيق صــورةفــة بها. فالمصــلحة ليســت معرّ نفســللمصــلحة  متعــددةً  اً أبعــادلكوــا 
وجـود تفـاوت واسـع في المقارنـة بـين  بـالرغم مـنأو رفاهة الدولة فقـط. و  ،تحقيق تراكم القوة

خــرج عــن قــد فهــوم هــذا الم فــإن ،النمــاذج الأخــرىو النمــوذج الإيــراني  في "المصــلحة"مفهــوم 
اشـترك فيهـا  أساسـيةً  قيميـةً  ليشـمل أبعـاداً  ،السياق القومي التقليدي المرتبط بالأبعاد الماديـة

  مع النماذج الأخرى. 

ـــــف مفهـــــوم  ـــــارات المختلفـــــة في تعري هـــــا في أبعادولا ســـــيما  "،المصـــــلحة"وهـــــذه الاعتب
أو  ،في تفســـير الســـلوك الـــدولي -الدراســـة ل محََـــ-مـــن المنظـــورات  لم تســـتوعبها أي  ،المعنويـــة

 ؛منظومـة العمليـات لـدى هـذه المنظـورات فير ؤث . فغيـاب القـيم يـُ"المصـلحة"تعريف مفهوم 
كهــا ولا تضــبطها ر الــتي لا تحُ  )والحــرب ،والهيمنــة ،الصــراع :مثــل(عمليــات بعــض المــا يعلــي 

ومســـــاندة  ،نصـــــرة صـــــاحب الحـــــق :مثـــــل ،تـــــرتبط بـــــأدوار ووظـــــائف دوليـــــة إيجابيـــــة عوامـــــل
كهــا منافســة ماديــة لا ائيــة ر مــا تحُ  رَ قــدْ  ،وعمــران الأرض ،وحفــظ الحيــاة البشــرية ،الضــعيف

  تغيب فيها ضوابط معيارية عادلة.
ـــة فـــإن وفي المقابـــل، ـــة المعياري ـــة ٤١الواقعي ـــة الأخلاقي ئق حقـــا تعتقـــد بوجـــود ٤٢أو الواقعي

 وصــفهاتتنــاول الأبعــاد المعياريــة ب وهــي بــذلك ،قيميــة موضــوعية مســتقلة عــن الآراء الذاتيــة
أو  "،المصــلحة"لمفهــوم  أصــيلاً  نــاً كو مُ  لا بوصــفها ،ل أحــد أبعــاد تفســير الظــاهرة الدوليــةثــتمُ 

بط ترتـف -مـع مـا بينهمـا مـن تفـاوت-القيم في المنظـور الليـبرالي والماركسـي أما  ٤٣له. ضابطاً 
ـــة نفعيـــة للمصـــلحة أبعـــاد ماديـــة خاصـــة اقتصـــادية.  دها أساســـاً د بحيـــث تســـبقها وتحُـــ ،برؤي
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في تعريــــف  جتماعيــــةبــــول الاعتبــــارات الاأن النظريــــة البنائيــــة تفــــتح البــــاب لقَ مــــن رغم بــــالو 
 ،Wendt لفينــت قــاً فْ فوَ بهــا علــى الاعتبــارات الماديــة. غل تُ  -خلافــاً لــذلك-ــا فإ ،المصــالح
ـــت ـُفإـــا  ر ؤث ويــُـ ٤٤الســـلوك. فيرة ؤث مُ ـالماديـــة الـــ لا ،الأبعـــاد الشخصـــية التفاعليـــة للهيكـــل د عَ
إذ تفـــتح اـــال لاحتـــواء  ؛كمـــا النظريـــة البنائيـــة  كليـــة التحليلـــي في الاتجـــاه المضـــاد.  فيذلـــك 

 تحليليـــاً  باعتبارهـــا مفتاحـــاً  ،رؤى ذات أبعـــاد قيميـــة مثـــل رؤيـــة المنظـــور الحضـــاري الإســـلامي
لــــذلك في مقابــــل المنظــــور  واضــــحاً  إلا أــــا لا تقــــدم مضــــموناً  ،تفســــير مــــن خلالــــهتتــــيح ال

الذي يطرح رؤية لها أبعاد معنوية عقيدية وقيمية لها مضـامين ومعـايير  ،الحضاري الإسلامي
  محددة في توجيه البعد المادي وضبطه.

  وارتباطا{ا بمفهوم "القوة":. منظومة الأبعاد المادية والاجتماعية ٦

ـــة  "القـــوة"ء تعـــدد أبعـــاد مفهـــوم جـــا ـــة والاجتماعي ـــة شـــاملة للأبعـــاد المادي في إطـــار رؤي
فــالقوة . ذلــك وغــير ،وفي أجنــدة القضــايا "،المصــلحة"في صــياغة مفهــوم و  ،للظــاهرة الدوليــة

إن و  ،مفهوم متعدد الأبعاد يشمل النواحي الروحية والاقتصـادية والعسـكرية -لمهاتير قاً فْ وَ -
وقــد ارتــبط المفهــوم الشــامل للقــوة  ٤٥هــو العلــم والتكنولوجيــا. -بحســبه-القــوة هــذه جــوهر 

انطلقـــت السياســـة الخارجيـــة الماليزيـــة مـــن قناعـــة  ؛ إذلـــدى مهـــاتير بـــالمفهوم الشـــامل للأمـــن
  يقتصـــرلاّ أو  ،فهـــومالم مـــن حيـــث اً كليـــ  مفادهـــا أن الأمـــن الإقليمـــي يجـــب أن يكـــون شـــاملاً 

الشـــاملة العادلـــة  "التنميـــة"الـــربط بـــين مفهـــوم  ومـــن هنـــا جــاء .د العســـكريعْـــعلـــى الب ـُ فقــط
وأن الأمـــن الـــوطني لماليزيـــا والأمـــن الإقليمـــي لـــدول المنطقـــة همـــا  "؛الأمـــن"المتوازنـــة ومفهـــوم 

 دون الآخر.من ر الوصول إلى أحدهما وجهان لعملة واحدة يتعذ  
 أم والصـمود ،رادةالإ :مثل ،غير تقليدية للقوة نموذجه أبعاداً في م ا بيجوفيتش فقد قد، 

وحشـد النصـرة.  ،وتوظيـف كامـل الطاقـات ،وتوحيد المواطنين ،وصياغة النموذج ،والإعداد
ــــت القــــدرة العســــكرية   ت محــــدودة مقارنــــةً ظلــــقــــد  -أحــــد أبعــــاد القــــوةبوصــــفها -وإذا كان
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 ،ثم الإعـــداد ،يبـــدأ بــالإرادة شــاملاً  اً مفهومـــبوصــفها -فــإن القـــوة  ،بقــدرات الطــرف الآخـــر
بوضـــوح مـــن خـــلال عمليـــات مختلفـــة في إطـــار  تقـــد بـــرز  -التوظيففـــ ،لى القـــدرةإ وصـــولاً 

ر بيجـــوفيتش بمفـــاهيم إســـلامية ضـــح في هـــذا الســـياق تـــأث وقـــد ات الواقعيـــة. النمـــوذج ظـــروف 
    ٤٦وإثخان العدو. ،والمصابرة ،والمرابطة ،الاستطاعة رَ إعداد القوة قدْ ب تتعلق

ــا و  الاقتصــادي والعلمــي أهميــة كبــيرة في بنــاء القــوة الإيرانيــة يندعْــلب ـُاأعطى فــخــاتمي أم، 
 ، وهـواسـتقلال القـرار الإيـراني عمل على ضمانو  ٤٧،إلى جانب الأبعاد السياسية والثقافية

ـــرانمـــا  ـــاً  مـــنح إي ـــة خاصـــة إقليمي علـــى الولايـــات  تعـــين ي أساســـياً  أصـــبحت فـــاعلاً  ؛ إذمكان
نجــح قــد ا. و أفغانســتان والعــراق وغيرهمــب المتعلقــة المتحــدة التعــاون معــه في القضــايا المختلفــة

وهــو مــا  ،صــورة إيجابيــة لــه دوليــاً  رســمو  ،يــرانلإ مُناهِضـالــخــاتمي في تغيــير الموقــف الــدولي 
 بالأنظمـة الثوريـة الإيرانيـة السـابقة واللاحقـة عليـه. وقـد  مقارنـةً  ،ل أهم أبعـاد قـوة نموذجـهمث

رأيــه يشـــمل ب ؛ فـــالأمنالإنســـاني والاجتمــاعي ليشـــمل الأمــن "الأمــن"ع خــاتمي مفهـــوم وســ
  ٤٨إلى الحفاظ على البيئة. الثقافة والاقتصاد على مستوى العالم، إضافةً 

 :للدولـة الآتيـة تعـددةالمعناصـر الحاصـل ضـرب  هـيأن معادلـة القـوة فـيرى أوغلـو  أماو 
 ،ســــتراتيجيلإوالتخطــــيط ا ،ســــتراتيجيةوالذهنيــــة الإ ،والمعطيــــات المتغــــيرة ،المعطيــــات الثابتــــة

 ،وعـــدد الســـكان ،والجغرافيـــا ،التـــاريخ :والإرادة السياســـية. وتشـــمل معطيـــات القـــوة الثابتـــة
والقــدرة  ،والقــدرة التكنولوجيــة ،ا المعطيــات المتغــيرة فتشــمل القــدرة الاقتصــاديةوالثقافــة. أمــ
 اً تيجيســـتراإ اً امتلاكهـــا تخطيطـــبقـــوة تفـــوق قواهـــا الكامنـــة  حيـــازةيمكـــن للدولـــة و العســـكرية. 

ــــاإلى جانــــب امتلاكهــــا عناصــــر ثابتــــة ومتغــــيرة. و  صُــــلْبةً، سياســــيةً  وإرادةً  اً،مــــنظ مُ  ــــ أم ر أكث
العلاقــة المشــروعة بــين  فهــو -وَفْقــاً لــه- ســتراتيجي للدولــةالعناصــر حساســية في الانفتــاح الإ

  ٤٩الإرادة السياسية لمركز النظام والعنصر البشري المؤهل للمجتمع المدني.

                                                 
  .٣٠٠صمرجع سابق، ، أنماط العمليات الدولية: المنظورات والنماذج.. دراسة مقارنةزيد،  أبو ٤٦
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  .٢٥٧ص
 .٥٧-٣٦، مرجع سابق، صالعمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدوليةأوغلو،  ٤٩
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في رؤيـــة  -التوازيبـــ-أهميـــة الأبعــاد الماديـــة والمعنويـــة تظهـــر فـــإن  علـــى ذلـــك،وتأسيســاً 
. ويتجاوز هـذا المنطـق "المصلحة"لمفهوم  اوصياغته ،بالقضايا اوفي اهتمامه ،النماذج للقوة

 ـ فيز للأبعاد الاجتماعية التحيالمنظـورات  فيز المقابـل للأبعـاد الماديـة المنظور البنـائي، والتحي
  الأخرى.

    :منظومة العمليات الدولية. ٧

 ــــا-ســــمت منظومــــة العمليــــات الدوليــــة اتفي -أي مضــــمون هــــذه العمليــــات وارتباطا 
عمليــة تعاونيــة  أو ،ــا في مجملهــا لم تكــن عمليــة صــراعيةإأي  ؛النمــاذج المختلفــة بــالتوازن

 ،م التـاممهـاتير أن التعـاون الـدولي لا يعـني الانسـجا وجـدفقـد أو تنافسـية مطلقـة.  ،خالصة
اة التعاونيـــة ســـتراتيجية التوافـــق والمبـــار إلـــرفض لديـــه لم تأخـــذ شـــكل الصـــراع. فأن مواقـــف او 

ـــــوازى مـــــع  ـــــة إوهـــــي  ،الأعـــــداء إلىهـــــة وج ســـــتراتيجية أخـــــرى مُ إلمهـــــاتير تت ســـــتراتيجية دفاعي
المـــلاذ  وإنمـــا ،الحـــرب ليســـت هـــي الحـــل للمشـــكلاتأن إلى مهـــاتير  وقـــد انتهـــى ٥٠ردعيـــة.

  ضرورة إعداد القوة.  دد علىلكنه شالأخير، 

مـا  هـاهـات الحركيـة وتكاملالحركـة الخارجيـة لبيجـوفيتش بتنـوع التوج  زتتميـ في المقابـل،و 
. ذلــك وغــير ،والــرفض ،والتعــاون ،والإعــداد ،والتراجــع ،والصــمود ،والتفــاوض ،بــين القتــال

بمعنــاه التقليــدي  أن الإطــار الصــراعي بيــد ،ل في مجملــه حالــة حــربثــأن النمــوذج يمُ  صــحيح
ســــتراتيجي بــــدأ الإالم وظــــل  ،لم يكــــن هــــو الســــائد في منظومــــة العمليــــات لــــدى بيجــــوفيتش

 تســتمر أن "الحــرب يجــب ألاّ مــن  شــهورةعبارتــه الم أشــارت إليــهمــا هــو  هالأساســي الحــاكم لــ
 لا وأــا ٥١".ثمــن بــول الســلام مقابــل أي ولكــن لا يمكــن قَ  ،ا ينبغــي لهــاأكثــر ممــ واحــداً  يومــاً 

  الطرف المقابل. يخُططما كان مثلعلى الآخر واستئصاله  عتداءدف إلى الا

السـلوك الإيــراني  ؛ إذ راوحالديناميـة والتركيــبب فقـد امتــازتحركــة خـاتمي الخارجيــة أمـا 
والمرونـــة والتعـــاون المحـــدود في بعـــض  ،الخـــارجي بـــين الانفتـــاح وتحقيـــق الانفـــراج في العلاقـــات

                                                 
  .٥٨، صمرجع سابق، محمد هاتيرالفكر السياسي لمسليم،  ٥٠
  .٢٩٠، صمرجع سابق، علي عزت بيجوفيتش: سيرة ذاتية وأسئلة لا مفر منهابيجوفيتش،  ٥١
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إليـــه هـــذا  أفضـــىا الرغم ممـــبـــعلـــى الموقـــف والـــرفض في قضـــايا أخـــرى. و والثبـــات  ،القضـــايا
 وإنما كانـت  ،خالصاً  تعاونياً  نه لم يكن نظاماً فإ ،ب الصراعات والصداماتالسلوك من تجن

 ةمتكاملـــ يـــةمتواز  صـــورةب -علـــى اخـــتلاف مســـتوياا- لـــه أولويـــات وضـــوابط تحكـــم حركتـــه
   ٥٢لرؤيته الخاصة. قاً فْ وَ 

علـى الخيـار  زاً رتكِـمُ  ،فقد استهدف تنمية علاقات تركيا بمحيطها الإقليمـي ا أوغلوأم و 
 والاحتفـاظ ،ر الخيار العسكري في أضيق الحدود الممكنةحصْ بعد  ،السياسي والدبلوماسي

. وتكشـــف سياســـة تصـــفير المشـــكلات عـــن أبعـــاد الـــنهج تملاً محـــ اً خيـــار بوصـــفها إمكاناتـــه ب
ـــا ـــوازني الـــذي ســـعت تركي ـــ التـــوافقي الت ـــ اً إلى تحقيقـــه إقليمي ل عـــن سياســـات والتحـــو  اً،ودولي

ـــا لأوغلـــو  أراد ،وفي هـــذا الإطـــار ٥٣الأحـــلاف وتـــوازن القـــوى. دور قائـــد أنْ تضـــطلع بـــتركي
إلى جانــب دفــع عمليــة  ،الوســاطات في محيطهــا الجغــرافي المتنــوع إدارةو  ،التكامــل الإقليمــي

ب إثــارة النعــرات وقضــايا وتجنــ ،الثقــافي التعــايشوالــدعوة إلى  ،التكامــل مــع الاتحــاد الأوروبي
  ٥٤صراعي. التمايز الطائفية والعرقية على نحوٍ 

 عــــن عمليــــات وسياســــات لا يمكــــن شــــرحها أو  الآنــــف ذكرهــــات النمــــاذج لقــــد عــــبر
تنويعاا. فعمليـة التعـارف القـائم علـى  على اختلافالمنظورات القائمة  عن طريقتفسيرها 
طرهـــا واســـع في أُ  نطـــاقالـــتي اســـتهدفتها جميـــع النمـــاذج علـــى والعلاقـــات النديـــة  ،التكـــافؤ
والتعـاون مـع الـدول الفقـيرة في النمـوذج المـاليزي،  ،والدولية، وسياسة إنعـاش الجـار الإقليمية

دعـم و  ،والقتال المحكوم مـن حيـث الهـدف النهـائي والأهـداف الميدانيـة في النمـوذج البوسـني
إلى مدخل تنـوع العمليـات وتوازـا  ج التركي، إضافةً النموذ  لدى الشعوب العربية في ثوراا

للمنطـق الســائد  مخالفــاً  ل منطقـاً ثـجميعهــا تمُ  ؛وتكاملهـا في سـياق غــير صـراعي ولا انصـهاري
الـــذي يميـــل نحـــو الصـــراع في بعـــض المنظـــورات   في نظريـــة العلاقـــات الدوليـــة بروافـــدها الغربيـــة

. وفي مقابــل هــذا الليــبرالي بفروعــه المختلفــة كــالواقعي والماركســي أو التكامــل والانــدماج في
                                                 

  .٢٣٤صمرجع سابق، ، نماط العمليات الدولية: المنظورات والنماذج.. دراسة مقارنةأزيد،  أبو ٥٢
مرجـع ، العثمانية الجديدة في التوجه والممارسـة للسياسـة الخارجيـة لحـزب العدالـة والتنميـة في تركيـااللطيف،  عبد ٥٣

  .١٣٤، صسابق
  .مرجع سابق ،قراءة في فكر داود أوغلو معوض، ٥٤
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رؤيتهـا للعمليـات  -الدراسـة ل محَـَ-مت منظورات العلاقات الدولية قد  ،التنوع في العمليات
  أو يقابل بينهما. ،أو التعاون ،الدولية بما يغلب الصراع

 فيلأساسـية العمليات الدولية ا يمُثلان ة،رؤيالوتوازن القوة في  ،فالصراع من أجل القوة
 ،لم تكـــن جـــوهر الفعـــل الـــدولي ومـــا يتصـــل ـــا مـــن عمليـــات التســـلح إنْ  ،المنظـــور الـــواقعي

قـت تطر  ؛ فقـدللنقـد الخـارجي والمراجعـات الداخليـة ونتيجـةً  ٥٥والحـرب. ،والردع ،والتحالف
ـــــة  ـــــاختلاف الروافـــــد  بـــــولاً أو قَ  ،أو ميشـــــاً  ،اســـــتبعاداً  ؛عمليـــــة التعـــــاونإلى الرؤيـــــة الواقعي ب

في إطــــار فلســــفة صــــراعية  بــــول الــــواقعي لاحتمــــالات التعــــاون قائمــــاً القَ  ظــــل  لواقعيــــة، وإنْ ا
   ٥٦ل من دور المؤسسات، وتراعي المكاسب النسبية.قل تعكس المصالح القومية، وتُ 

وصف المنظور الليبرالي النظـام الـدولي في إطـار عمليـة كـبرى مـن الاعتمـاد  ،وفي المقابل
 ،الليبراليـين المؤسسـين الجـدد لا سـيماو  ،الرغم مـن إدراك الليبراليـينبو  ٥٧.المتبادل بين الدول

بـــأن العلاقـــات بـــين الفواعـــل  الـــتي تفيـــد م رفضـــوا الرؤيـــة الواقعيـــةفـــإ ،لاحتمـــالات الصـــراع
وأرجعــــوا احتمــــالات التعــــاون والصــــراع إلى محصــــلة تفضــــيلات  ،الدوليــــة صــــراعية بالضــــرورة
بــــين عناصــــر  لــــت الليبراليــــة المؤسســــية الجديــــدة جمعــــاً ث وقــــد م ٥٨الفواعــــل الدوليــــة المختلفــــة.

ـــــة ـــــة والواقعي ـــــت القـــــوة متغـــــير بح ،الليبرالي ـــــث أدخل ـــــادل  اً أساســـــي اً ي في دراســـــة الاعتمـــــاد المتب
عمليــة رئيســة إلى  بوصــفها أكــبرَ  لــت عمليــة الصــراع اهتمامــاً وْ أَ و  ٥٩،والعلاقــات الاقتصــادية
  ٦٠جانب عملية التعاون.
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ل خاصـــية أساســـية في ثـــيمُ  إذ إنـــه ؛صـــة في المنظـــور الماركســـيويحتـــل الصـــراع مكانـــة خا
للتغيــــير  رئيسك الــــحر مُ ـوهــــو الــــ بــــبعض،علاقــــات الطبقــــات الاجتماعيــــة والدوليــــة بعضــــها 

الاجتمـــاعي. ويحـــدث الصـــراع في إطـــار التفـــاعلات الاجتماعيـــة الاقتصـــادية للطبقـــات مـــن 
 ،وتعزيـــــز التبعيـــــة ،والاســـــتغلال ،دةوالهيمنـــــة المضـــــا ،والهيمنـــــة ،مبرياليـــــةخـــــلال عمليـــــات الإ

 ،إمكانــــات التعــــاون ةشــــبه كاملــــ صــــورةل المنظــــور الماركســــي بغفِــــوالثــــورات الاجتماعيــــة. ويُ 
    ٦١باستثناء ما يتعلق منها بالتعاون بين الدول النامية والطبقات المظلومة.

مفـاتيح  بوصـفها باهتمامه بعمليات أكثر كلية يعتمـد عليهـافيمتاز المنظور البنائي  أما
، مثـل: عمليـة تشــكيل تفسـيرية لمختلـف أنمـاط الفعـل الـدولي التعاونيــة والتنافسـية والصـراعية

هـذه  م تنـاولالتفاعل بين الفاعل الدولي والهيكل الاجتماعي الدولي. ولا يـتالهوية، وعملية 
 قــــاً فْ وَ -وإنمــــا تعتمــــد طبيعــــة العمليــــات  ،تعاونيــــة أو صــــراعية بالضــــرورة وصــــفهاالعمليــــات ب

مـع عـدم إغفـال  ،ل اجتماعيـاً على هيكل الهويـات والمصـالح الـذي يتشـك  -لمنظور البنائيل
   ٦٢ر به.ر فيه كما يتأث ؤث ويُ  ،الهيكل المادي الذي يتفاعل مع الهيكل الاجتماعي

ـــــين عاصـــــرة المســـــلامية الإضـــــارية الحخـــــبرات لربعـــــة لالألنمـــــاذج ا إن اســـــتعراض أـــــا  يبُ
 ا وانتمائهـا، ومحُـ، سسها الفكريةأُ مرجعيتها و  سمت بسمات مميزة فياتوتعريفها لـذا دات د

، فواعلهـاو  عملياـا، وخصوصية تعريفها للمصالح، وطبيعة الفعل لديها من دوافع وضوابط
هــذه الســمات لم و وارتباطــات المثاليــة والواقعيــة لــديها.  ،لجوانــب الماديــة والمعنويــةواعتبارهــا ل

 ،والموضـــــوعية ،والفواعليـــــة ،والقيميـــــة ،الغربيـــــة بأبعادهـــــا المفاهيميـــــة عنهـــــا المنظـــــورات عـــــبر تُ 
 لســمات  قــاً فْ وَ -طــر الحضــارية بــين الغــرب وغــيره مــن الأُ  والحركيــة. وإذا كــان التقســيم الحــاد

مــــن  لان جــــزءاً شــــك يُ  وصــــفهماب ،يمكـــن نقــــدها وقيميــــةً  فلســــفيةً  قــــد يحمــــل أبعــــاداً  -دةد محُـــ
ـــة الإنســـانية ـــتي تقـــوم عليهـــا تُ فـــإن الخـــبر  ؛التجرب ـــة والمعرفيـــة ال ـــة والرؤيـــة الوجودي ب رتـــة الغربي

قد لا يتواءم معهـا  ،فضاءات حضارية مختلفةإلى تباينات أساسية مع خبرات أخرى تنتمي 
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تكـون  ذاتيـةً  حضـاريةً  طـراً أُ  تطلـبمـا ي ؛طـر النظريـة في دراسـة النمـاذج الأخـرىاستخدام الأُ 
   ٦٣عن هذه الخبرات.أكثر تفسيرية وملاءمة للتعبير 

    )رؤية حضارية إسلامية(: التدافع مدخل لفهم الظاهرة الدولية �نياً 

ا قــــد تتضــــمنه المقارنــــة بــــين النمــــاذج المختلفــــة مــــن تفــــاوت في عمــــق هــــذه الرغم ممــــبــــ
 ،طـــر الفكريـــة والواقعيـــة لكـــل نمـــوذجالخصـــائص مـــن حالـــة إلى أخـــرى بفعـــل التفـــاوت في الأُ 

التعدديـــة، ومركزيـــة القـــيم، وأهميـــة  :مثـــل ،دات أساســـيةحـــد بمُ  رتبـــاطٍ تشـــير إلى ا ـــا جميعـــاً فإ
القــــــوة، والإدراك الجمعــــــي الإســــــلامي أو الإنســــــاني، وغيــــــاب الرؤيــــــة الصــــــفرية للمصــــــالح، 

 ،والاســــتقلال ورفــــض الهيمنــــة، والحضــــور الفاعــــل، والاجتهــــاد، والتــــوازن، ومراعــــاة الســــياق
 عـــن عـــبر فـــإن هـــذه النمــاذج لا تُ  نفســه،وقـــت وتعريــف المصـــلحة والضــرورة في إطـــاره. وفي ال

ونمـــوذج الصـــمود،  ،ونمـــوذج الحـــوار ،نمـــوذج التنميـــة إذ يوجـــد ؛صـــيغة واحـــدة للفعـــل الـــدولي
عمليات مختلفة في إطار كـل نمـوذج. فقـد ظهـرت  عن وجود فضلاً  ونموذج المركز الحضاري،

ـــال، والمبـــ ـــافس، والتفـــاوض، والقت  ادأة، والتراجـــع، وغـــيرعمليـــات التعـــارف، والتعـــاون، والتن
  .  ذلك

الـذي يحمـل إمكانـات  "التـدافع الإسـلامي"وتستدعي هذه الأبعـاد إلى الـذهن مفهـوم 
 بحــثطــرح الي شــأن،وفي هــذا ال التعــدد في الأنمــاط والعمليــات والارتبــاط بالمعــايير الســابقة.

ل ثــيمُ  الأول ؛في ســياق المنظــور الحضــاري الإســلامي رؤيــة للعمليــات الدوليــة علــى مســتويين
 مــل التفــاعلات الدوليــة، والثــاني يــرتبط بالتفــاعلات المباشــرة لفواعــل دوليــة معي نــة في رؤيــة

 ـــل . وللتمييـــز بـــين هـــذين المســـتويين أهميـــةســـياق زمـــاني ومكـــاني معـــينفهـــم طبيعـــة  في تتمث
دون خلـط مـع أشـكال من  ،من خلال المستوى الأول للتحليل ةً،بين الأمم عام العلاقات

المنظومـــة الكليـــة للعلاقـــات بـــين  هعملهـــا في إطـــار هـــذ مـــن رغمبـــالالـــتي  ،نـــة للتفـــاعلاتعي م
في لحظـــة  )أو لا توجــد( توجـــد حـــتى إــا قــد ،تكـــون ذات طبيعــة خاصــة يمكــن أنْ  ،الأمــم

 نة.معي  
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لعدد من الإشـكاليات النظريـة الـتي تنشـأ مـن المـزج التقليـدي  م حلولاً قد وهذا التمييز يُ 
إذا كـــان النظـــام الـــدولي مـــا  الـــدائر حـــولويين في العديـــد مـــن النظريـــات. فالجـــدل بـــين المســـت

تحقيــق  وإذا كانــت الــدول بتعريفهــا تســعى إلى تعظــيم القــوة أو بطبيعتــه،  أم تنافســياً  تعاونيــاً 
 ؛اعتبـــارات القـــوة هـــي الحاسمـــة في العلاقـــات الدوليـــة والأمـــن، وإذا كانـــت المعـــايير الدوليـــة أ

ـــ تجـــد حلـــولاً  قـــدهـــذه الإشـــكاليات وغيرهـــا و علـــى ذلـــك. أمثلـــة هـــي جميعهـــا  التمييز بـــين ب
لعمليــــات  قــــاً فْ ف وَ عــــر تُ  -اً كليــــ  اً نظامــــبوصــــفها -مســــتويات التحليــــل. فالعمليــــات الدوليــــة 

 تظهــــر صــــيغ مختلفــــة مــــن العلاقــــات بــــين  يمكــــن في ســــياقها أنْ  ،نــــةوخصــــائص وقواعــــد معي
 مـــن العلاقـــات في يـــث يظهـــر شـــكل معـــين بح ،هـــات والخيـــاراتلمعطيـــات والتوج لالفـــاعلين 

 نة.نقطة زمانية ومكانية معي  
ذكرهمـا. فعلـى  نفمستويي التحليل الآ ن طريقويمكن التمييز بين العمليات الدولية ع

ل شـك والتـداول العمليـات الأساسـية الـتي تُ  ،والتـدافع ،ل ثلاثيـة التعـارفثـالمستوى الأول، تمُ 
 بخصــوصلدوليــة. ويشــير التعــارف إلى تبــادل المعرفــة بــين الأمــم المنظومــة الكليــة للعلاقــات ا

ف الـذي ترتضـيه الأمـم في قيمـه وقواعـده رْ أخلاقها وتاريخها وعوائـدها وعلومهـا، وإقامـة العـُ
التعــارف الغايــة الكــبرى للعلاقــات بــين  د عَــوي ـُ ٦٤والإحســان. أي الــبرِ  ؛وإجراءاتــه، والمعــروف

  عدد والتنوع. تي التن من سُ  الأمم انطلاقاً 
دائب بـــين الرغبــات والإرادات، وبـــين الــتغالـــب التــزاحم و التســـابق و الد بالتــدافع قصَــيُ و 

والتــدافع  ٦٥الحاجــات والتحــديات، وبــين الأفــراد والجماعــات، وبــين الثقافــات والحضــارات.
ا التـداول فهـو ومنع الإفسـاد في الأرض. أمـ ،هو آلية حفظ ميزان العدل في علاقات الأمم

ة ن ل سُــثــيمُ هــو و  ٦٦ل في موقــع وحــدات النظــام الــدولي.أو التبــد  ، في المكانــة بــين الأمــمير التغـ
بــة مــن ســنن وقواعــد تحكــم الفعــل الإنســاني الحضــاري. وتــتم في رك ثابتــة في إطــار منظومــة مُ 

                                                 
  انظر: ،مفهوم التعارف للاستزادة عن ٦٤

ة المتخصصــة، القــاهرة: ، سلســلة الموســوعات الإســلاميموســوعة الحضــارة الإســلاميةوآخــرون.  ،باشــا، أحمــد فــؤاد -
  .  ٤٩٦-٣٩٧، صم٢٠٠٥ون الإسلامية، ؤ الس الأعلى للش

، إسـلامية المعرفـةمجلـة ، "مفهوما التعارف والتدافع وموقعهما في الحوار مـن المنظـور الإسـلامي"برغوث، عبد العزيز.  ٦٥
  .م٢٠١١، إبريل٦٣عدد

  انظر: ،مفهوم التداول للاستزادة عن ٦٦
  .٤٩٦-٣٩٧ص، ، مرجع سابقة الإسلاميةموسوعة الحضار باشا،  -
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 وإنمــا مــن ناحيــة ،لــيس مــن ناحيــة الأهميــة ،إطــار هــذه المنظومــة عمليــات تاليــة في المســتوى
  .ترتبط العمليات في هذا المستوى بإطار سياقي معين  إذ ؛والشمولالعموم 
 والـدعوة ،سع المستوى الثاني من التحليل لعمليات متنوعة قد تشمل إعـداد القـوةويت، 
 وغــير ،والتعاهــد ،والتحــالف ،والإصــلاح ،والنصــرة ،والتنــافس ،والتغيــير ،والقتــال ،والتعــاون

أو  ،مــا بــين مســتوييها ســواء في ؛المســتويين بالارتبــاط العمليــات الدوليــة علــى تــاز. وتمذلــك
  داخلهما.

ويحكم عمل الفاعـل في إطـار منظومـة العمليـات في المسـتوى الثـاني آليـة ثلاثيـة تشـمل 
ـــا والقـــوة.  ،والمقاصـــد ،القـــيم ـــتُ فالقـــيم أموهـــي  ،اهـــا الفاعـــلل المبـــادئ الأساســـية الـــتي يتبنّ مث

 قــاً فْ وَ  ،تكــون ذات محتـوى إيجــابي أو سـلبي ه القـيم أنْ ليسـت أخلاقيـة بالضــرورة. ويمكـن لهــذ
ــو اصــة العــدل والعمــران. بخو  ،لمنظــور الإســلامي الأساســيةالقــيم  تمتــاز بوجــودا المقاصــد فأم 

وتصــــحبها وتضــــبطها منظومــــة القــــيم لــــدى الفاعــــل. فــــالقيم  ،أبعــــاد ماديــــة وأخــــرى معنويــــة
م نظ ثالـث الأبعـاد الـتي تـُ(القـوة  مالقوة. وأر في طريقة توظيفه لؤث وتُ  ،ل مقاصد الفاعلشك تُ 

أو الطاقــة العســكرية  ،لا تــرتبط فقــط بالتراكمــات التســليحيةفــ )الفعــل الــدولي لــدى الفاعــل
في إطــار مــا  ،تشــمل إرادة فاعلــة مســتعدة لتوظيــف القــدرات البشــرية والماديــة إنمــاو  ،البشــرية

 . فــــالقوة ليســــت طاقــــة ماديــــةذلــــك مــــن صــــعوبات ســــياقية ذاتيــــة أو خارجيــــة تخلــــلقــــد ي
  واجتماعية.  ،ونفسية ،وفكرية ،عقيديةو  ،هي طاقة معنوية بل وحسب،

تتبـادل التفاعـل  )والقـوة ،والمقاصـد ،القـيم(هذه الأبعـاد الثلاثـة ومن الجدير بالذكر أن 
القـــوة في  د عَـــحاكمـــة للفعـــل الـــدولي. ولا ت ـُ وصـــفهامنهـــا ب ولا يمكـــن إهمـــال أي  ،فيمـــا بينهـــا

ف في سـتهدَ تُ  وحيـدةً  أو غايةً  ،يحكم اتجاهات الفعل الدولي أوحدَ  نظور الإسلامي معياراً الم
علــى جــزء مــن منظومــة متكاملــة تراعــي المقاصــد والقــيم والقــوة  إنمــا هــيو  ،إطــار هــذا الفعــل

ر وف القـــوة تــُـو د قواعـــده، د فالمقاصـــد ترســـم أهـــداف الفعـــل الـــدولي، والقـــيم تحُـــ ؛متكامـــل نحــوٍ 
 وإلاّ  ،مـن أضـلاعها عـن غـيره أي  مداخله. فهي منظومة مثلثيـة متكاملـة لا يسـتغنيأدواته و 

. ولا يمكـن اسـتيعاب طبيعـة التفاعـل بـين نفسـهوخرجت عن إطار المنظور  ،انتفت طبيعتها
 ا إلاّ  العمليات المختلفة ودور أيفي إطار هذه المنظومة. من الفواعل الدولية في إدار   
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ل نطاقــات ثــوإنمــا تمُ  ،المســتويين ليســت منفصــلةهــذين مــن  في كــل  والعمليــات الدوليــة
منهمــا  أي  عــن طريــقيــتم  والفهــم الواضــح للســاحة الدوليــة لا يمكــن أنْ  .متلازمــة للتحليــل

يصـف  في حـين ،فالمسـتوى الأول يشـرح الآليـات الكـبرى للعلاقـات بـين الأمـم ؛ةدَ على حِـ
د. وتحدث عمليـات المسـتوى الثـاني في د  ومكاني محُ الثاني التفاعلات الفرعية في إطار زماني

منهمـا. فـالتغيير  أو عنـد التقـاء أي  ،إطار السياق الأشمـل لإحـدى عمليـات المسـتوى الأول
مـــن التـــدافع والتـــداول. ويمكـــن لعمليـــات  آليـــة محتملـــة لكـــل بوصـــفه يمكـــن شـــرحه  -مـــثلاً -

أو  ،أو التعاونيـة ،أو التنافسـية ،التغالبيـة تميل في اتجـاه نـوع مـن العلاقـات المستوى الثاني أنْ 
  زج بين هذه العمليات.أيضاً الميمكن و  ذلك، أو غير ،أو الانعزالية ،التكاملية
ــــا  أم ــــتكــــون محُ ف الطبيعــــة الخاصــــة لهــــذه العلاقــــات في إطــــار زمــــاني ومكــــاني معــــين لة ص

 د عَــالدراســة. وت ـُ ل عــل محَـَـلتفاعــل بــين المنظومــات الثلاثيــة مــن القــيم والمقاصــد والقــوة للفوال
م قـد وهـو مـا يُ  ،لفهم التفاعلات الدولية ذات الصلة أساسياً  طبيعة هذه المنظومات مفتاحاً 

ـــاريخ أو الأقـــاليم تفســـيراً  ويشـــرح أســـباب  ،لاخـــتلاف طبيعـــة العلاقـــات بـــين الأمـــم عـــبر الت
د الصـورة تتحـد  ينفي حـ ،الخلاف بين المنظورات المختلفة حول طبيعة العلاقات بـين الأمـم

 ،والتــدافع ،التعــارف :وهــي ؛الكليــة لهــذه العلاقــات في ســياق منظومــة العمليــات الأساســية
  والتداول.

 ـــيتا ســـبق تعـــارض منظومـــة العمليـــات في الرؤيـــة الإســـلامية مـــع منطـــق أحاديـــة ضـــح مم
تكامـــل التعـــاون أو الصـــراع لـــدى الليبراليـــة والواقعيـــة. فالتـــدافع قـــد يكـــون مقدمـــة لتعـــاون و 

٦٧التـــدافع تفـــرض علاقـــات متنوعـــة تعاونيـــة تغالبيـــة تنافســـية.هـــذا وطبيعـــة  ،وتحـــالف
وفي  

مـــا بـــين عناصــرها المختلفـــة مـــن خـــلال  الرؤيـــة الإســـلامية بــالتوازن العـــدل فيالمقابــل، تتســـم 
فهـي تجمــع  ،فمنظومـة العمليـات فيهـا تراعــي التـوازن بـين أبعادهـا المختلفـة عـدة؛ مسـتويات

ن الجانــب التــدافعي إ حــتى ،ن اختلالاــامــلمفــترض للعلاقــات والبــدائل الناتجــة بــين الأصــل ا
بــين الصــراع الــذي ينهــي  طٌ فالتــدافع وسَــ ؛في الرؤيــة الإســلامية يحمــل في إطــاره توازنــاً  نفســه

ــــة ــــذي يُ  ،التعددي ــــخوالســــكون ال فهــــو حــــراك اجتمــــاعي يُ  ،المظــــالم والاخــــتلالات رس ل عــــد
                                                 

مدخل القيم: إطار مرجعي لدراسة العلاقات الدوليـة في الإسـلام، مشـروع العلاقـات الفتاح، سيف الـدين.  عبد ٦٧
  .٣٥٥، ص٢، جم١٩٩٦المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  هيرندن، فيرجينيا: ،الدولية في الإسلام
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لـه هــدف دفــاعي مــانع لأنمــاط و  ،ة التنــوع والتمــايز والتعــددن سُـمــع الحفــاظ علــى  ،العلاقـات
التخريــب، وهــدف حــافظ لجملــة العلاقــات الدوليــة وحركــة التعامــل الــدولي، وهــدف بنــائي 

ق أصول معيارية تتعلق بالمضمون الإيجـابي فْ ق لمقتضيات العمارة الكونية. والتدافع يتم وَ ق محُ 
  أهدافه. و  ،وآلياته ،للدفع

رؤيــة كليــة  إذ توجــد ٦٨؛ الرؤيــة الإســلامية حقيقــة الوجــود الجمعــي للإنســانيةوتظهــر في
في  الـــتي تحــــدثة التعـــدد والتنــــوع ن سُـــ توجــــدو  الأمم والجماعـــات كافـــة،للعمليـــات تـــرتبط بــــ

طر عموميــة المقاصــد الــتي تضــبط العمليــات بــأُ  ، وتوجــدإطارهــا عمليــات التعــارف والتعــاون
 ؛والمـال ،والأرض ،والـنفس ،والعقـل ،الـدين -ثنـاء الحـربأ في ،حـتى للعـدوّ -معيارية تحفـظ 

 ُ ع زرع إلى قطـَق أرض، ولا يُ رَ ل شـيخ أو امـرأة أو طفـل، ولا تحُـقتـَم دور عبادة، ولا يُ دَ فلا
 ،مـةكمـا تنطبـق علـى مسـتوى الفـرد والجماعـة والأُ   ،لشريعة الإسلاميةآخر ذلك. ومقاصد ا

نهــا نشــر دعــوة الإســلام، وحفــظ الســلامة الماديــة فيكــون م ،إلى مســتوى البشــرية تمتــد أيضــاً 
ــــة للجــــنس البشــــري، وعمــــران الأرض ــــة ثرواــــا ،والمعنوي ــــك وغــــير ،وحماي  ولا ننســــى ٦٩.ذل

تســعى إليــه  ا يجــب أنْ ممــرغم بــال. و الــذات مــا تشــملمثل الآخــرمنظومــة القــيم الــتي تشــمل 
مــن  آخــرَ  يحمــل مظهــراً  فــإن هــذا الشــهود في ذاتــه ،مــة الإســلامية مــن شــهود في العــالمينالأُ 

مضــمونه الــدعوة و  ،فهــو شــهود عــدل مـانع للطغيــان والاســتكبار والاعتــداء ؛مظـاهر التــوازن
إطــار مفهــوم  ضــمنوالفعــل العمــراني الإيجــابي في إطــار الوجــود التعــددي  بــالآخروالاعــتراف 

  ٧٠."الناس"

ــا أم  ــيُ بــل  ،يفــترض العالميــة والعمــوم مت تنظــيراً الــرؤى الغربيــة الــتي قــد فقــد  ،امــخ لهرس
جمعــت الرؤيــة الإســلامية بــين  ، في حــينفواعــل دوليــة بعينهــا صــلحةحملــت تحيــزات دائمــة لم

ــــ وخصوصــــيته عالميــــة التنظــــير ــــة ب ــــاتبمالتعبير عــــن واقــــع العلاقــــات الدولي  ؛نظــــومتين للعملي
                                                 

  انظر: ،بشرية ومقتضياته في الرؤية الإسلاميةمفهوم الوجود الجمعي لل للاستزادة عن ٦٨
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ثم توجيه الفاعل الإسلامي في سياق هـذه الرؤيـة. وفي هـذا  ،والأخرى جزئية ،إحداهما كلية
ســتوعب مختلــف أشــكال الفواعــل علــى مســتوى الأمــم والــدول والجماعــات فهــي ت ،الســياق
أنـــه يمكـــن اســـتثناء المدرســـة البنائيـــة مـــن الوصـــف  صـــحيحمنهـــا.  اً تســـتبعد أيــّـ ولا ،والأفـــراد
علــــى جميــــع  علهــــا قابلــــةً للتطبيــــقرؤيــــة تتســــم بالعموميــــة الواضــــحة مــــا يج لتقــــديمهاز بــــالتحيّ 

ــلم تُ  -نفســهالوقــت في -أــا  بيــدالفــاعلين،  ــوجاه عمليا  أنْ يكـــون  يصــلح بشــكل معــين
 للسياسات التطبيقية. اً نظري اً أساس

ــتُ إــا  إذ ؛وتجمــع الرؤيــة الإســلامية بــين القيميــة والواقعيــة ــوتُ  ،س للقــيمؤسل لــدورها ؤص
لاته في الوقــت الــذي تعتــبر فيــه الواقــع وإشــكا ،وتغيــيره ،وتقويمــه ،وتفســيره ،في قيــاس الواقــع

تمييـز بــين  يوجـد هنـإأي  ؛بـه عليهــاغل أو تُ  ،مـه فيهـاك تحُ  دون أنْ مــن إطـار هـذه القـيم  ضـمن
د عْـــوالب ـُ ،ل الممارســـة المتغـــيرةثـــالواقع. فـــالواقع يمُ بـــعلاقـــة القـــيم  صالثابـــت والمتغـــير فيمـــا يخـــ

نظومــة فقــه الحكــم الشــرعي ومهــو إليــه. فــإذا كــان الميــزان  يحُــتكَمالقيمــي هــو الثابــت الــذي 
 ،القـــــيم والقواعـــــد والمبـــــادئ، فـــــإن الواقـــــع هـــــو المـــــوزون الـــــذي يـــــدور حولـــــه إعمـــــال العقـــــل

بــين أقصــى المثاليــة  المنظــور الإســلامي وســطاً  د عَــوالتجديــد. ولهــذا ي ـُ ،والاجتهــاد ،والتجريــب
والـتي  ،بالتجريـب تي تلتـزموأقصى المادية التاريخية الـ ،م الفكرة والقيمة لذااقد القيمية التي تُ 

  ٧١تريد الحفاظ على الوضع القائم في إطار التوازن.
م المنظور الإسلامي رؤيـة متوازنـة يـتم في إطارهـا تعريـف المصـلحة قد يُ  ،وفي هذا الإطار

 تتبـــنىّ  والضـــوابط. فالدولـــة لهـــا الحـــق في أنْ  ،المنـــافع :همـــا ؛دين أساســـيينعْـــعلـــى ب ـُ اً اعتمـــاد
قاصــد الموحفــظ  ،ضــار المودفــع  ،كاســبالم جلــب عــن طريــقتحقيقهــا إلى وتســعى  ،مصــالح

والمقاصـد ترسمــه  . فتعريــف المكاسـب والمضـار لكـن هــذا الحـق لـيس مطلقـاً و  ،عنويـةالماديـة و الم
تســتبعد الكســب الــذي يحمــل أوجــه فســاد أو ظلــم أو إســراف، و  ،حــدود تتصــل بمضــمونه

ة يــقــة بــين المصــالح الحاللضــبط العلا ؛مــه مبــادئ تتعلــق بالموازنــات والأولويــات والمراحــلنظ وتُ 
                                                 

، "العلاقـات الدوليـة في الإسـلام: مـن خـبرة جماعـة علميـة إلى معـالم منظـور حضـاري جديـد"مصطفى، نادية محمود.  ٧١
  انظر: ،الموضوععن هذا لمزيد لمعرفة ا. ٥٥-٥، صم٢٠١٠، ١٣٨-١٣٧، عددالمسلم المعاصرمجلة 

العلاقــات الدوليــة بــين الأصــول الإســلامية وبــين خــبرة وعبــد الفتــاح، ســيف الــدين.  ،مصــطفى، ناديــة محمــود -
  .٢، جم٢٠٠٠، القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، التاريخ الإسلامي
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مـــــن أوجـــــه المصـــــالح  ذلـــــك وغـــــير ،والمســـــتقبلية، والفرديـــــة والجماعيـــــة، والعقيديـــــة والدنيويـــــة
ل منظومـة شـك لتُ  ؛المختلفة، وتضـبطه قواعـد تتعلـق بشـرعية المنطلقـات والأهـداف والوسـائل

ية ليســت رؤيــة المصــالح في إطــار رؤيــة كليــة مــن التــوازن. فالرؤيــة الإســلام تــُدرَك ــامتكاملــة 
كافيلية تعلي الغايـة يوليست رؤية م ،ل من أهميتهقل أو تُ  "،المصلحة"يوتوبية تستبعد مفهوم 

في الوقــت  ،ل مقاصــد للشــريعةشــك تعلــي المصــلحة لتُ  وإنمــا ،علــى حســاب القــيم والوســائل
نظـور الم ويمتـازثم تضبطها.  نفسها،في تعريف المصلحة  الذي تعلي فيه القيم لتدخل ابتداءً 

منظـــورات  هـــا تعانيتيبمنظومـــة متوازنـــة لقيمـــه تمنـــع التعـــارض بـــين القـــيم الـــ أيضـــاً  الإســـلامي
  لاستبعاد القيم من الأساس. تبريراً في بعض الأحيان ثليمُ ما  ؛أخرى

الســـــابقة في المنظـــــور الإســـــلامي تـــــوازن في إدراك أهميـــــة التـــــوازن ويضـــــاف إلى عناصـــــر 
عمليــــــة مركزيــــــة في منظومــــــة بوصــــــفها مليــــــات. فالــــــدعوة الأبعــــــاد الماديــــــة والاجتماعيــــــة للع

ــــة أساســــ تســــتهدف تغيــــير الأفكــــار والمعتقــــدات والقــــيم  اً،العمليــــات هــــي عمليــــة اجتماعي
نـــه إحـــتى  ،مـــة الإســـلامية بغيرهـــا مـــن الأمـــممكانـــة أساســـية في علاقـــة الأُ  تبـــوأوت ،والهويـــات

واجبـة علـى  فإـاة إعـداد القـوة عمليـأمـا . هذه الـدعوة في إطار االعلاقة معه تأسيسيمكن 
ومختلــف أشــكال الإمكانيــات.  ،تمتــد إلى أقصــى حــدود الاســتطاعةوهــي  ،مــة الإســلاميةالأُ 

 ماديــةً  اً العمليــات أوجهــ مختلــفتحمــل  ،اعتبــار العمليــات الماديــة والاجتماعيــة وفضــلاً عــن
ة، والتـــدافع يشـــمل تبـــادل المنفعـــ مثلمـــافالتعـــارف يشـــمل تبـــادل المعرفـــة  ؛وأخـــرى اجتماعيـــةً 

  وهكذا. ،مل الترهيب النفسيتيح مثلمايحتمل القتال 

  خاتمة:

 مـن خـلال نظريـاً واسـتخلاص دلالاـا  المختارة النماذجبعض دراسة ل تصدّى البحث
 الغربيــة (الــواقعي، والليــبرالي، والماركســي، والبنــائي)، وقــد انتهــى إلى وجــودنظــورات المبعــض 

 عــن مــدى لاً ؤ تثــير تســا ،اســية فلســفية وفكريــة وعمليــةإشــكاليات متعــددة تــرتبط بأبعــاد أس
تطبيقهــــا علــــى نمــــاذج تنتمــــي إلى إطــــار  تعــــذرفي إطــــار  ،الملاءمــــة العالميــــة لهــــذه المنظــــورات

  لإطار الغربي الذي نشأت فيه.لإسلامي مغاير 
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ـــة بـــين المنظـــور الحضـــاري الإســـلامي والمنظـــورات  وفي إطـــار مـــا ســـبق مـــن أبعـــاد المقارن
 ختـارةمن خصائص مميزة، وباعتبـار نتـائج تحليـل النمـاذج الم ةمله الأخير تحيان ما وب ،الغربية

ـــدا  ؛ فقـــدومـــا يجمعهـــا مـــن سمـــات خصـــائص المنظـــور مشـــترك أصـــيل بـــين  واضـــحاً وجـــودب
ــد إمكانــات المنظــور الحضــاري الإســلامي في شــرح  الحضــاري وسمــات هــذه النمــاذج؛ مــا يؤُك

 ثم الإسـلامي، المعـرفي النسـق إلى طبيعـةرجـاع ذلـك ويمكـن إ ها.وتفسـير المختـارة النمـاذج 

والفعـل الـدولي  ،والتنظـير مـن جانـب ل المنظـورشـك يُ  الـذي الإسـلامي المرجعـي الإطار طبيعة
ـــالو  .مـــن جانـــب آخـــر مـــن التنظـــير والفعـــل عـــن النمـــوذج  احتمـــالات خـــروج أي  مـــن رغمب

، يظــــل )راف المقاصــــدأو انحــــ ،في إطــــار اخــــتلاف الاجتهــــادات(القياســــي للنســــق المعــــرفي 
النســـق الحضـــاري الإســـلامي في مقابـــل  نفـــس عـــن عـــبر الأصـــل هـــو ملاءمـــة المنظـــور الـــذي يُ 

  المنظورات الوضعية العلمانية. 
وفي هــــذا الإطــــار، قــــدم البحــــث رؤيــــة نظريــــة لتحليــــل العمليــــات الدوليــــة مــــن منظــــور 

عقــدين مــن  علــى جهــد نظــري رصــين تواصــل عــبر مــا يزيــد علــى انبنــتحضــاري إســلامي، 
ويمكـــن توظيـــف هـــذا  في إطـــار بنـــاء منظـــور حضـــاري إســـلامي للعلاقـــات الدوليـــة. ،الزمـــان

الإسهام النظري في دراسـة التفـاعلات الدوليـة مـن منطلـق حضـاري ينمـاز باسـتيعاب أبعـاد 
أساسية للتحليل، قد تغيـب أو تتراجـع لـدى منظـورات سـائدة في حقـل العلاقـات الدوليـة. 

يـــة نـــواة تتـــيح مســـاراً مســـتقبلياً للدراســـات في حقـــل العلاقـــات الدوليـــة مـــن وتمُثـــل هـــذه الرؤ 
منظــور حضــاري إســلامي، عــن طريــق تطويرهــا، واختبــار قــدراا التحليليــة، ومعالجــة مــا قــد 

  يظهر خلال ذلك من قصور.
  



 

  إجرائية لمقاربة الحداثة أداةً بوصفها  العالمَِ  رؤيةُ 

  *سراي بن الدين نصر

 الملخص

لا تقــل حقبــة  خــلال في الغــربنشــأت الــتي جملــة مــن التصـورات الفكريــة  الــتي تعــنيالحداثــة يعـرض البحــث لمســألة 
ة منهجيـة،الحضـارة الغربيـة يتطلـ في تشـكيل ما تـزال تُسـهِمأفكار الحداثة التي  سبرن أ من الزمان، مُبيناً  قرنين عن ب عُـد 

دراســة في ومــن بــين المنــاهج الجديــدة الــتي نحــاول اســتخدامها  .ســب التخصصــاتبحالمنــاهج وتتنــوع  فيــه تتعــدد في عصــرٍ 
 ،المســـاءلة، وممارســـة النقـــد عمليـــةل علينـــا ســـه تُ  إجرائيـــةً  أداةً بوصــفها  "رؤيـــة العـــالمَ "يه ســـم الفكــر الفلســـفي الحـــداثي مـــا نُ 

 . العالمَ  عنلمشروع الحداثي وتصوراته با تختصّ وتوجيه حزمة من الأسئلة 

 ،أجـل النقـد نسعى إلى اكتشـافها مـنفكرية  بنى تضم في مكنواإثبات أن الحداثة هي رؤية  ويهدف البحث إلى
  وأا تدّعي الكونية وأا تحمل الخلاص.

  .جرائية، عدة منهجيةأداة إ، رؤية العالمالحداثة، الكلمات المفتاحية: 

Worldview as a Procedural Instrument to Approach Modernity 

Nasruddin Ben Serai 

Abstract 

The paper deals with the issue of modernity which is known to have certain 

intellectual perceptions that has developed in the West during two centuries or more. 

Modernity continues to shape Western civilization; the exploration of its ideas requires 

certain methodological equipment, especially in this age of multiple approaches and 

specialties. Worldview is one of the new approaches that is being used in the study of 

modern philosophical thought. Worldview is considered as a procedural instrument that 

facilitates raising questions and practicing criticism of modernity project and its 

perception of the world. 

The purpose of the study is to prove that modernity is a worldview that includes 

certain intellectual structures to be discovered and criticized, in order to deal with 

modernity’s claims of universality and its possibility of providing salvation. 
Key words: Modernity, Worldview, Procedural instrument, Methodological 

equipment. 
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  :مقدمة

إن تعــدد المنــاهج والقــراءات الفكريــة والفلســفية يعــني بالضــرورة تعــدد منــاحي القضــايا 
المطروحة في الفكر الفلسفي. ومن أكثـر أنـواع القـراءات تعقيـداً تلـك الـتي ينمـاز موضـوعها 
، شــــأنه في ذلــــك شــــأن موضــــوع الحداثــــة الفلســــفية في الأزمنــــة  ل والتغــــيربالصــــيرورة والتحــــو

ثــــة؛ مــــا يتطلــــب البحــــث عــــن مــــنهج معيــــاري مناســــب يكــــون مســــلكاً لقــــراءة الفكــــر الحدي
    الحداثي الغربي.

وهنا يظهر الاختلاف جلياً بين الباحثين الذين يسعون إلى تعـرف كُنْـه الحقبـة الفكريـة 
المنشودة التي قد تمتد زمناً طويلاً، والتي تأبى التحديـد والفهـم. وإذا نظرنـا إلى هـذا الموضـوع 
بوصفه مشروعاً فيمكن القول إنه لم يكتمل بعدُ. غير أن المناهج والتصورات والمفـاهيم قـد 
تحمــل في ثناياهــا مــا يســاعد علــى إيجــاد آليــة إجرائيــة، تبــدو أشــبه بالمقولــة المفهوميــة، بحيــث 

مــــا يعُــــرَف برؤيــــة العــــالم، الــــتي يُصــــنفها بعــــض راً للفهــــم في مقاربــــة الحداثــــة، فيتُشــــكل إطــــا
دارسين ضـمن مُسـمّى الرؤيـة الوجوديـة، ونظـرة كـل إنسـان إلى العـالم والوجـود. وقـد تشـير ال

ــــتي تُ أيضــــاً  أو  ،موعــــةاأو  ،لفــــردل عالميــــاً  ل وصــــفاً شــــك إلى إطــــار الأفكــــار والمعتقــــدات ال
. إن فوضــى المنــاهج، وتعــدد المقاربــات معــهوالتفاعــل  العــالم يرتفســ، والــتي يمكــن ــا ثقافــةال

ــــد السياســــي ــــد حاجتنــــا إلى بنــــاء مــــنهج موح ة والاقتصــــادية والأنثروبولوجيــــة والوضــــعية، يؤُك
لتحليـــل بوصـــفها إجـــراءً أو أداةً منهجيـــةً يشـــمل القـــراءات جميعـــاً، بحيـــث تـــبرز رؤيـــة العـــالم 

  الفكر الحداثي.

فعــن طريــق هــذه الأداة ومــا تنطــوي عليــه مــن إِحكــام المســاءلة، وفــن صــياغة الأســئلة 
كــن مقاربــة المشــروع الحــداثي وتوجيهــه تبعــاً موعــة مــن الأســئلة الــتي مــا انفــك الكــبرى، يم

الوجـــود الإنســـاني يبحـــث ـــا وعنهـــا. وســـنحاول في هـــذا البحـــث اســـتخدام هـــذه الأداة، 
. تحــاول رؤيــة العــالم الإجابــة عنهــا ولفــت الانتبــاه إليهــا، مُــبرِزين أهميــة الأســئلة الكــبرى الــتي

عرفيــة، فقــد اعتمــدنا الأســئلة الآتيــة بوصــفها مــدخلات ومخرجـــات ولبيــان هــذه المنهجيــة الم
  للموضوع: 
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 ؟ما المقصود برؤية العالمَ  -

  في مقاربة الحداثة)؟ هذا الدال المفهومي (رؤية العالمَ  ما مسوغات استخدام -

 ؟لعالمَ ل ةرؤي"الحداثة" بوصفها  قاربة مفهومفي م الفلسفية التساؤلات ما ضوابط -

قيمة هذا البحث المنهجي بعد ما أصبح التفكير الفلسـفي المعاصـر يمُثـل أحـد وتتأكد 
منظورين: بناء رؤية وجودية جديدة للعالم، أو إصـلاح رؤيـة قديمـة، لم تعـد فاعلـة في الحيـاة 
 الواقعية، والعمل على بعثها. وتتيح لنا هـذه المقاربـة الكشـف عـن نظـام البنيـة الفكريـة لأي

ح جملــة مــن الأســئلة الكــبرى عــن الحقــل الوجــودي، والإبســتمولوجي، مــذهب فلســفي، بطــر 
  والأكسيولوجي. 

  تعريف مصطلح "رؤية العالم" لغو8ً وفلسفياً : أولاً 

  . الدلالة المعجمية اللغوية لمصطلح "رؤية العالم":١

يحفــل مصــطلح "رؤيـــة العــالم" في المعـــاجم اللغويــة بمعــانٍ ودلالات تكشـــف عــن الثـــراء 
في  المشـاهدة بالبصـر يعـني Vision فلفـظ "الرؤيـة"  الذي يحظـى بـه هـذا المصـطلح؛والتعدد 

وقــد  ،رؤى :مــعوالج ،رى في النــوممــا يـُـ والرؤيـا: ١.أي في الــدنيا والآخــرة ؛كــانكـل زمــان وم
 فالرؤيـا ة فهـي إدراك الأشـياء بحاسـة البصـر؛الرؤيـ . أمـاةظـلفظ على أحلام اليقهذا الق طلَ يُ 

ومنـــــه رؤى المصـــــلحين  ،بالقلـــــبيكـــــون والـــــرأي  ،بـــــالعينتكـــــون  يـــــةلرؤ وا ،بالخيـــــال تكـــــون
    ٢الاجتماعيين.

ق طلـَتُ و  .يـت إدراكـاً الإحاطـة سمُ  رافقتها وإذا ،قد يراد ا العلم مجازاً والمشاهدة بالبصر 
علــى المشــاهدة  تقــطلِ أُ  وفي حــالفي الفلســفة الحديثــة علــى حاســة البصــر،  "الرؤيــةمفــردة "
أو  ،بــالوحي الحقــائق الإلهيــة مشــاهدةعلــى  ةق الرؤيــطلَــ. وقــد تُ حدســاً  مّىفإــا تُســ بــالنفس

أن الإنسـان  علـىلفيلسـوف مـاليرانس انظريـة وتنص  .أو المشاهدة بالخيال ،الإدراك بالوهم
                                                 

   .٩٤، صم٢٠٠٦، ٢ط دار الفضيلة، :، القاهرةمعجم التعريفات. علي بن محمد السيد الشريف، الجرجاني ١
  .٦٠٤، ص١ج، م١٩٨٢، ١ط دار الكتاب اللبناني، :لبنان ،المعجم الفلسفي. جميل ،صليبا ٢
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؛ فتســمى تحــاده المباشــر بــهك صــورها في االله لادرِ يـُـ وإنمــا، ك الأشــياء والقــوانين مباشــرةً رِ دلا يـُـ
  ٣.Vision en Dieuالرؤية في االله: 

 ،لــهتخي  يءِ يعــنير الشــتصــو ؛ فالفرنســيةفي Concept وقــد تحمــل الرؤيــة معــنى التصــور 
 استحضـــر صـــورته في ذهنـــه.  يءَ:ر الشـــوتصـــو حصـــول  هـــو: ر عنـــد علمـــاء الـــنفسوالتصـــو

 إدراك الماهيـــة مـــن غـــير أنْ  :وعنـــد المناطقـــة دون تصـــرف فيـــه،مـــن  في العقـــل يءصـــورة الشـــ
وهــو يفيــد أيضــاً معــنى  ).في تعريفاتــه رجــانيلجاكمــا هــو عنــد يهــا بنفــي أو إثبــات (م علكَــيحُ 

 بمعـنىر ذكَ قـد يـُو  .لرؤيتـه التماسـاً  ؛بـه تقليـب الحدقـة الصـحيحة نحـو المرئـي النظر الـذي يـراد
ــأالانتظــار،  ـــ ). أمّــاالفكـــر(ر بالقلـــب الـــذي يــؤدي إلى البصـــيرة و يـــراد بـــه التفكهـــو فل التأم

ــــة لحــــالملاحظــــة ال ــــهداخلي ــــوم الحــــس في الموافقــــة  ،ال المنظــــور في ــــى عل ــــه عل ــــيعلم وجــــه بيان ل
ت المقــدمتان صــح  فــإنْ  ؛ل ــا إلى أمــر آخــرتوصــترتيــب أمــور ذهنيــة يُ  هــو أيضــاً و  ٤،والمباينــة

  وإلا ففاسد. ،والترتيب فالنظر صحيح
ـــه ب ـــذي يشـــار إلي ـــاني مـــن المصـــطلح (العـــالم) ال ـــا الشـــق الث الفرنســـية: أمUnivers 

mondeنجليزيــة: الإ، وبUniverse, Wordى االله مــن الموجــودات، وَ كــل مــا سِــ" ، فيعــني
بـالمعنى العـام مجمـوع مـا هـو موجـود "العـالم: و  ٥."سماؤه وصـفاتهألأنه يعلم به االله من حيث 

رســالة  ،ابــن ســينا(أو مجمــوع الأجســام الطبيعيــة كلهــا مــن أرض وسمــاء  ،في الزمــان والمكــان
ــا  ."حديثــةأو  كانــت  ى االله مــن الموجــودات قديمــةً وَ مــا سِــ أو كــل )،الحــدود بــالمعنى العــالمَ أم 

"يقــال عــالم : قــول ابــن ســينا، مثــل ق علــى جملــة الموجــودات مــن جــنس واحــدطلَــيُ فالخــاص 
قـــال  عـــالم العقـــل. ،عـــالم الـــنفس ،كـــل جملـــة موجـــودات متجانســـة كقـــولهم: عـــالم الطبيعـــةل

 خج حم حج جم جح ُّ� قـــال ســـبحانه:كمـــا   ،ا إلا االله تعـــالىوالعـــوالم كثـــيرة لا يحصـــيه" :الغـــزالي
إنمـا كـل إدراك مـن الإدراكـات و  ،وإنما خبره من العوالم بواسـطة الإدراك )،٣١المدثر: ( َّخم
  ٦".ونعني بالعوالم أجناس موجودات ،لع الإنسان به على عالم الموجوداتق ليط لِ خُ 

                                                 
  . ٦٠٥، ٢٨٠ص، السابقالمرجع  ٣
  . ٣٧٠-٣٦٨ص، ١دار البصائر، ط :، لبنانشرح المصطلحات الكلامية مجموعة من المؤلفين. ٤
   .١٢٢ص ، مرجع سابق،معجم التعريفاتالجرجاني،  ٥
تحقيـق محمـد محمـد أبـو ليلـى،  المنقـذ مـن الضـلال،). ه٥٠٥مد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي (تأبو حامد مح الغزالي، ٦

  .٢٦٨م، ص ٢٠٠١يف عبدالرحيم رفعت، واشنطن: نشر جمعية البحث في القيم والفلسفة، ر ونور ش
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  :لمصطلح "رؤية العالم" الدلالة الفلسفية. ٢

 ،تجربــــة الحداثــــة الغربيــــةوض في مســــألة رؤيــــة العــــالم في عصــــر النهضــــة ضــــمن بــــدأ الخــــ
في هــذا الألمانيــة الــتي ذاعــت  تراكيــبومــن ال ،النمــوذج الفلســفي الألمــاني المثــاليفي اصــة وبخ

حيـث  "،رؤيـة العـالم" مصـطلح شـير إلى قـِدميالـذي  Weltanschauung المضمار تركيـب
 .)م١٨٠٤-١٧٢٤( طيمانويـل كـانإبات الفيلسوف الألماني بكتا خ له تحديداً ؤر نُ  يمكننا أنْ 

 ولاً أ"النظرة إلى العالم هي بشكل خـاص نحـت ألمـاني، ظهـرت  في ذلك: يقول سمير أبو زيد
ـــــديهيات العـــــالم"ة الحكـــــمكـــــنقـــــد مل"في اســـــتعمالها الطبيعـــــي في عمـــــل كـــــانط  -word، ب

intuition  ـنأخـذ العـالم كـإدراك بسـيط  نْ أ ...حساسـاتل العـالم الراجـع إلى الإبمعـنى تأم
ــــالمعنى الواســــع ــــ.. هــــذا الاســــتعمال انتهــــى في ثلاثي.للطبيعــــة ب القــــرن  ؛ات القــــرن الماضــــيني

 ، وإنمـاالفلسـفة علـى فـإن اسـتخدام هـذا المصـطلح لا يقتصـر ،هـو شـائع الم خلافاً و  ٧".١٩
 .التربيـةو  ،بولـوجيو ر ثنوالأ ،علـوم اللاهـوت في لتتمث  ،يتجاوزها إلى فضاءات أخرى عديدة

شـاهد علـى الـذهنيات الفكريـة الـتي هـي خـير الفلسـفة الألمانيـة بصـطلح الم هـذاعلاقة  ولعل
في - هتمــامهموا ســبب ميــل الألمــان ، ويُـعْــزىالعــالم في مختلــف أنحــاءتنســج شــبكة المفــاهيم 

  السيطرة العالمية. نحوالسباق الأوروبي ميدان ألمانيا عن  بببناء الأنساق إلى غيا -بعضه
"غــير أن ألمانيــا كانــت غائبــة عــن الســباق المحمــوم  :يقــول جــورج قــرم ،وفي هــذا الصــدد

 ،إــم شــعب الموســيقيين والشــعراء ؛وعــن المنافســات التوســعية الاســتعمارية ،إلى غــزو العــالم
ضـت ولقـد عو  .الماورائيـة بامتيـاز الأمُـةألمانيـا هـي بشـكل خـاص ن إو  ،حترابياً ا اً وليسوا شعب
ومراكمة المعـارف الكتبيـة  ،بكثافة نشاطها الفلسفي ،متسع وعلى نحوٍ  ،الضعفألمانيا هذا 

 للاسـتيلاءر المعـرفي والتبحـ ،على الفكـر اعتمدواذلك أن الألمان  ؛حول الحضارات الأخرى
 ؛يءتشـمل علـى كـل شـ ر لهـا أنْ قد مُ ـمـن الـ انساق فكرية كأنعلى العالم والقبض عليه في 

ر إلحــاق مصــطلح بر هــذا مــا يـُـ وربمــا ،ويــب والتنبــؤ بمســتقبل العــالميف وتبصــنتفســير إدراك وت
  ٨".الألمانيةالرؤية إلى العالم بالفلسفة 

                                                 
مركــز دراســات  :بــيروت ،التجربــة العربيــة والتأســيس العلمــي للنهضــة :العلــم والنظــرة العربيــة للعــالم .سمــير ،أبــو زيــد ٧

   .٨٠ص ،م٢٠٠٩، ١ط الوحدة العربية،
  .٢٤٤، صم١،٢٠١١ط دار الفارابي، :بيروت ذبيان، رلى :، ترجمةروW وبناء أسطورة الغربو Tريخ أ .جورج ،قرم ٨
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٥٠ 

 ـــدائرة وهـــذا المصـــطلح لم يضـــم ـــهوإنمـــا ات  ،هـــذه ال ى اســـتخدامه إلى دّ أو  ،ســـعت دلالات
 ،أو تســـتخدم المعـــنى نفســـه ،المفهـــومهـــذا ظهـــور مصـــطلحات أخـــرى تتـــداخل معانيهـــا مـــع 

 Cognitive توجــــه معـــرفيو  ، Imageوصــــورة ، Visionنظــــرة أو رؤيــــة " هـــا:ومن

orientation،  ورؤيـة معرفيـةCognitive vision،  ومنظـور رؤيـة العـالمWorldview 

perspective،  وافتراضات أساسيةorientation Basic ، متضمّنة ومبادئImplicit 

premises،  وافتراضـــات أساســـيةBasic assumptions،  الثقافـــةوروح Ethics، 

إن رؤيـة العـالم قـد تشـير إلى ومـن هنـا فـ .، ونحـو ذلـكCognitive maps وخـرائط معرفيـة
 والفكـر ،والثقافـة ،والقـيم ،وأنسـاق المعرفـة عـن العقيـدة فضـلاً  ،والرمزيـة ،الإدراكيةالأنساق 

  ٩والتفكير."
 )ومفهومـــاً  ،مصـــطلحاً (ربـــط رؤيـــة العـــالم هـــو هـــذه التقنيـــة النقديـــة  إيـــرادوالغـــرض مـــن 
  وصـــفهب ،مرتبطـــة بالإنســـان إنســـانيةظـــاهرة تمُثـــل الرؤيـــة  أن هـــذهتأكيـــد و بالســـياق الألمـــاني، 

 حـــتى يحضـــره النـــاسَ  الإنســـانُ يعتـــزل  نْ أ فمـــا" ؛خلـــع المعـــاني علـــى الأشـــياء إلى عنــــز ي اً كائنـــ
ثقافتــــه  نمــــطد د لكــــن طريقتــــه في مــــلء هــــذا الفــــراغ هــــي الــــتي تحُــــو شــــعور بــــالفراغ الكــــوني، 

الفـراغ الكـوني  وانعدامالخصائص الداخلية والخارجية لوظيفته التاريخية،  جميعأي  ؛حضارتهو 
وغايــات  ةم مجتمعيــوقــيفي تأويــل العــالم بنســق تصــوري تعكــس تقاليــد الثقافــة الإنســانية في 

 وبـني البشـر رؤيـة للعـالم سـواء أدرك ذلـك أمـن كـل فـرد لف ١٠".فعـالللأومقاصـد ودلالات 
 .لوجــود والحيــاةل رؤيتــهطريقــة  فير ؤث افتراضــات وصــور وتحيــزات تـُـ نســانإكــل لو  ؛لم يــدرك

تكـــــون  أنْ  ولا يُشـــــترَط فيهـــــا ،ر مـــــن الثبـــــات والتماســـــكتتصـــــف بقـــــدْ  وهـــــذه الافتراضـــــات
نتيجــــة التعلــــيم والتنشــــئة والثقافــــة الــــتي يعيشــــها الفــــرد،  ؛تشــــبه رؤيــــة العــــالمأنْ و  ،صــــحيحة

  ١١.ئة تشبه عملية الامتصاص الأسموزيتدريجية بطي صورةل بهذا التشك  دثويح
ذ كـل إ- ـا"معالجة مشكلة المعنى لارتباطـه الوثيـق  تتمثل فيتصور رؤية العالم أهمية لو 

ف علـى فمن خلال تصور رؤية العالم يمكن التعر  -اً ولو ساذج فرد في الوجود يحمل تصوراً 
  ١٢".حياة الانسانمتعددة من بجوانب  مها الثقافة لمشكل المعنى المتعلققد الحلول التي تُ 

                                                 
   .٣٣ص ،م٢٠٠٩، ١دار الفكر، ط :، بيروترؤيتان للعالم :سلامالعولمة والإ .سيف الدين ،عبد الفتاح ٩

 
١٠

  .٢٥ ،١٧م، ص١٩٩٢، ١ط،، دمشق: دار الفكرمشكلة الأفكار في العالم الإسلامي .كبن نبي، مالا 
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  .٣١صمرجع سابق، ، رؤيتان للعالم :سلامالعولمة والإعبد الفتاح،  ١٢
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٥١ 

 ،الســلوك أساســيات الــتي تمُثــل الرئيســةراســي بالم هــي أشــبهرؤيــة العــالم  ولا شــك في أن
القـانون التـاريخي الـذي  اسـتخلاص مـا يسـاعد علـى ؛لـذوقادات د ومحُ  ،هات التفكيروج ومُ 

 التســـليم ، أولإنســـانمســـارات التـــاريخ الثقـــافي ل خـــلالالعـــالم  نحـــو رؤيـــةالى في ثبـــات يتبـــدّ 
كناه حقــائق الأشــياء، ســتا علــى في مســاعدة الإنســان ودورهــا الفاعــل ،الرؤيــةهــذه بحتميــة 

  .بمزيد من الثبات والشجاعةى و صراعات القُ  ومواجهة

نظـــرة شـــاملة، بمـــا في  النظـــر إلى العـــالم راد بـــهمصـــطلح فلســـفي حـــديث يـــ رؤيـــة العـــالمو 
ـــة بعبـــارة أخـــرى، فـــإن هـــذه الو  والـــنظم. ،ناتكو مُ ـوالـــ ،والعناصـــر ،الأجـــزاء ذلـــك جميـــع رؤي
ـــةً  اً طـــر وأُ  قواعـــدَ  ، وتمُثـــلشمـــلفي إطارهـــا الأ الأشـــياءقـــائق تعـــرض لح للفكـــر والســـلوك  مرجعي

ك فيهـــا العقـــل الإنســـاني درِ الصـــورة الـــتي يــُـ، فضـــلاً عـــن ضـــمن نظـــام القـــيم العـــام للمجتمـــع
ــــاة والإنســــان ــــات الأســــئلة الوجو  ،حقــــائق الكــــون والحي ــــة وإجاب ــــة والقيمي ذه لهــــديــــة والمعرفي

  الحقائق.

الـتي  يضـم المفـردات الكـبرى الناظمـة للوجـود الكلـي أن هـذا المصـطلح ويتبين مما سـبق
 ،أسـاليب في الحيـاة -فيمـا بعـدُ -قـوانين ومعتقـدات تنبثـق منهـا  بصـورةمبادئ أولية  تُشكل

 المــراد. عطائهــا المعــنىإو  ،الســلوكاتو  ه الأســاليبهـذ إثــراء ، ويمكــن ــاومقاصـد في الســلوك
هـــا الكلـــي إلى ئرؤيـــة العـــالم في غطا تعريفـــاً آخـــرَ لهـــذا المصـــطلح يتجـــاوز "ملكـــاوي"ويضـــع 

    :ثلاثة مستويات مترابطة ، ضمنمستوى الفعل فيه

بحيـث تبـدو تصور ذهني للعوالم الطبيعية والاجتماعية والنفسية،  :رؤية العالم أولاً " أ. 
وتــدعوه إلى  ،فتلفــت انتباهــه ،يراهــا الانســان ،الثابتــة والمتحركــة جموعــة مــن الصــوربم أشــبه
 التفك دراك.ل بقصد الفهم والإر والتأم  

تســتدعي ف ،الإنســان تعـتريأو حالـة نفســية  ،موقــف مـن العــالم :العــالم `نيـاً  رؤيـة ب.
 ،بويــ ،جــلالإو  ،وانســجام ،وســلام ،وتســخير ،علاقــة تمكــين ؛قامــة علاقــة ــذه العــوالمإ

  ورهبة. ،ورغبة
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٥٢ 

أي مجموعــــة أهــــداف يســــعى الإنســــان  ؛خطــــة لتغيــــير العــــالم :رؤيــــة العــــالم `لثــــاً ت. 
توظيــف  وقـدرةً علــى نــاً يصــبح أكثـر تمك ف، وتوازنــاً  بتحقيقهـا إلى جعــل العـالم أكثــر انسـجاماً 

١٣"وتسخيرها لبناء حياة أفضل. ،وعلاقاته ،وأحداثه ،أشياء العالم
 

يقتصـر لا  أنـه مـا يعـني ؛عياريـةالميتضـمن  رؤيـة العـالملم الثـاني أن المفهـو  مُلاحَظـومن الـ
 علــى حــد  نقــل ثم ،ق تلــك الرؤيــةفــْهــدف إلى تشــكيل أســلوب حيــاة وَ ي، وإنمــا مــارؤيــة  تبــني 

لــرؤى الفلســفية الزاهــدة الــتي ل اً خلافــ ،لــه في الــوعي والفكــر والســلوكتمث لإلى الآخــرين  ذلـك
ناً  ،، بـــل إن هـــذا المفهـــوم يتجاوزهـــاالرؤيـــة إلى العـــالم تكتفـــي بتقـــديم هـــذه المعياريـــة في  مُضـــم

  لدافعية أو المعيارية.ل دةً ول مُ  التي تُـعَد  ،يةؤ الر 

  `نياً: الدلالة الحقلية لمصطلح "رؤية العالم"

يشترك مفهوم "رؤية العـالم" مـع مجموعـة مـن المفـاهيم، ويتقـاطع معهـا. ومـن أبـرز هـذه 
وجيا. مط، والصــورة، والميتافيزيقـا، والأنطولوجيــا الضـمنية، والأيــديولالمفـاهيم: النمــوذج، والـن

  ما يأتي تبيان حدود علاقة مفهوم الدراسة بالنموذج المعرفي، والميتافيزيقا:وسنحاول في

  . الرؤية إلى العالم والنموذج المعرفي:١

 القـوة إلى عـالم يُـعَد النموذجُ المعـرفي الوسـيطَ بـين الرؤيـة والمـنهج الـذي ينقلهـا مـن عـالم
الفعــل؛ وذلــك بنقــل الإجابــات والأســئلة الــتي تقُــدمها الرؤيــة بخصــوص المنظومــات الــثلاث: 
الإله، والإنسان، والطبيعـة؛ وبـذلك تكـون الرؤيـة هـي القاعـدة الـتي يتأسـس عليهـا النمـوذج 

   ١٤المعرفي، ولا يمكن اعتبارهما مترادفين.

  . الرؤية إلى العالم والميتافيزيقا:٢

 فـــق مفهـــوم "رؤيـــة العـــالم" مـــع مفهـــوم "الميتافيزيقـــا" علـــى الأســـئلة الـــتي يطرحهـــا كـــليت
ولكــــــــن استحســــــــان اللفـــــــظ (أي رؤيــــــــة العــــــــالم) يُـعْـــــــزى إلى مــــــــا يحملــــــــه مفهــــــــوم  منهمـــــــا،

                                                 
 

، م٢٠٠٦، ٥٤عـــدد ، ٢١س، مجلــة إســلامية المعرفــة ،"رؤيــة العــالم عنــد الإســـلاميين" .فتحـــي حســن ،ملكــاوي ١٣
  .٣٤ -٥ص

فتحـي  :، تحريـرنحـو نظـام معـرفي إسـلامي: ضـمن ،مفهوم النظـام المعـرفي والمفـاهيم المتعلقـة بـه .محمد نصر ،عارف ١٤
  .٦٨، صم٢٠٠٠ المعهد العالمي للفكر الإسلامي، :انلكاوي، عمّ محسن 
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٥٣ 

"الميتافيزيقــــا"من دلالــــة ســــلبية. وبالمثــــل، فــــإن مفهـــــوم "رؤيــــة العــــالم" يتــــداخل مــــع مفهـــــوم 
إلى خطــاب خــاص  -بحســب عبــد االله العــروي-الأخــير يشــير "الأيـديولوجيا"، غــير أن هــذا 

وتســتعمل الإيــديولوجيا بمفــاهيم متعــددة أحــدها بالأفكــار، ومــا تتضــمنه مــن أحكــام ذاتيــة؛ 
يــتخص  بالــدور التــاريخي تمــع مــا، ذلــك أن "أدلوجــة عصــر مــن العصــور هــي إذن الأفــق 

  ١٥".الذهي الذي كان يحد فكر إنسان ذلك العصر
هـذا الـدال المفهـومي  دعاءسـتنحو بيان الـداعي مـن ا أو ؤية إلى العالم؟لماذا الر . ٣

  في مقاربة الحداثة:

 مُ ت الرؤيـا الحداثيــة إلى العـالم أنموذجــاً مَ قـد ، ومــا إنْ ظهـر هــذا .أنـه كــوني إنسـاني يـةً عِ د 
ـــــدتُ  هـــــانتائجالحداثيـــــة و  حيـــــز الوجـــــود حـــــتى أخـــــذت آثـــــار الرؤيـــــة النمـــــوذج إلى وضـــــوح ب ؤك

جميــع العناصــر الــتي نســجتها الرؤيــة  كــذا، و اً قيميــالــذي أصــاب النمــوذج  ب والتــأزمالاضــطرا
 زامـاً كـان لفقـد   للمعـنى والحيـاة، وتقويضاً  اضمحلالاً تمُثل نتائج هذه الا كانت م ـول. الحداثية

ــد أهميــة اســتيعاب تصــور الرؤيــة إلى الرؤيــة تلــكصــلاح لإ أســلوب نــاجعالبحــث عــن  يؤُك ،
 ،في النظـرة البديلـة إلى العـالم تمثـلالرهان الحقيقـي بخاصة الحداثي منه. والحقيقة أن العالم، و 
ـــتي تعثـــ ١٦وبعـــث الحضـــارة" ،"النظـــرة إلى العـــالم وتجديـــد رت فيهـــا أســـئلة المعـــنى الإنســـانية ال

 في علاقــة الإنســان بالمتعــالى، اضــمحلالفكــرة التســامي و منهــا يت قصِــوالوجــود والحيــاة، وأُ 
"وخــــلال أكثــــر مــــن جيــــل شــــتت. الانشــــطار و الت مــــن عــــاني حالــــةً عامــــةً ي المالعــــ ىوأضــــح

 عت لدينا الأدلة الكافية على أن النظرية القائمة على الخلو من كـل نظريـة هـي ونصف تجم
القضـاء المطلـق  بـل وأيضـاً  ومـن شـأا لـيس فقـط القضـاء علـى الحيـاة الروحيـة، أسوأ نظرية،

تبـدأ إلا بإعـادة بنـاء نظرتـه إلى  ة بنـاء عصـرنا لا يمكـن أنْ ولهذا فإن إعـاد ...على كل شيء
 اً أكثــر مــن هـــذا الــذي قــد يبـــدو لنــا بعيـــد وإلحاحـــاً  هــو أشـــد أهميــةً  ولــيس هنـــاك مــا العــالم،
عنا بفكـــرة إلا إذا تشـــب  ...ثـــل عليـــا وأهـــداف عظيمـــةولـــن يمكـــن قيـــام مجتمـــع ذي مُ  .اً ومجـــرد
  ١٧".بواعث على الحياة والعمل ن جميعاً ونستمد منها نح ،نظرية تسند الحضارة إيجاد

                                                 
 
١٥

  .١١-١٠ص ،م١٩٩٣، ٥ط ربي،المركز الثقافي الع :، الدار البيضاءمفهوم الأيديولوجيا .عبد االله ،العروي 
 
 المؤسســة المصــرية للطباعــة والترجمــة والنشــر،: عبــد الــرحمن بــدوي، مصــر :ترجمــة ،فلســفة الحضــارة .ألــبرت ،شــفايتزر ١٦

  .  ٦٧ص ،م١٩٧٩، ١ط
  .٧١ص المرجع السابق، ١٧
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٥٤ 

في  اً كشـــارِ ومُ  أصــبح صــانعاً  وإنمــاعــن الكــون الــذي يحيــا فيــه،  بعيــداً  دْ عـُـفالإنســان لم ي ـَ
 كـــان الإنســـان يعتـــبر مخلوقـــاً   "فبعـــد أنْ . مـــن هـــذا العـــالم جـــزءاً  وصـــفهصـــياغة هـــذا الوجـــود ب

 مليــار نجــم آخــر،١٠٠يــدور حــول نجــم لا شــأن لــه في مجــرة تحــوي  متواضــعاً  يســكن كوكبــاً 
المبـــــدأ "هـــــذا إلى جانـــــب  ك في مســـــرحية كونيـــــة عظيمـــــة،شارِ مُ ـأصـــــبح الآن يقـــــوم بـــــدور الـــــ

 كانـت  -العظـيم فصـاعداً  بالانفجـار بـدءاً -الكونيـة  الأحـداثومناداة أن جميع  ،"الإنساني
وفي  ،مت بحيـــث تســـمح بوجـــود مخلوقـــات واعيـــة في مكـــان مـــا مـــن الكـــون الممتـــدم قـــد صُـــ

قــب تاريخــه،كل هــذه أدلــة تحمــل في طياــا الإقنــاع الكــافي بنشــوء تصــور كــوني حقبــة مــن ح
  وهذا يؤُكد خطر وضرورة امتلاك الإنسان رؤية إلى العالم في آن معاً. ١٨".جديد للعالم

 الإنسـانفي حيـاة  ل المعـنىشـك إذ "يُ  الإنسـانية؛حضور في الحياة  سؤال المعنىلزال  وما
معهـا تعريفـه بأنـه كـائن رامـز أو منـتج  درجـة يصـح  إلىفي الكينونـة  زه عـن نمطـهيـخصيصـة تمُ 

إنمــا و أنــه لا يكتفــي بالحضــور الجامــد البــارد مــع العــالم،  هــذا يعــنيو  ١٩".للرمــوز والــدلالات
 الإنسـانيعتـزل  إذْ " .كـةدرَ لاسـتيعاب هـذا العـالم في أنسـاق مُ  دلالات ومعـانٍ  إضـفاءيحاول 
د د راغ الكـوني، لكـن طريقتـه في مـلء هـذا الفـراغ هـي الـتي تحُـينتابـه شـعور بـالفحـتى ، وحيداً 

 ٢٠".والخارجيـة لوظيفتـه التاريخيـةمنهـا أي سـائر الخصـائص الداخليـة  ؛ز ثقافته وحضـارتهرُ طُ 
  .الإنسانفحالة الفراغ الوجودي والكوني منعدمة لدى 

ســي جــان بــول تصــور الفيلســوف الفرنل ووَفْقــاً  .لعــالم ضــروريةا إلىفحاجــة الفــرد  ،إذن
 يمُثـلفـالوجود ـذا المعـنى  ٢١".هـو الكـائن الوحيـد الـذي يعـي وجـوده الإنسان" فإن ،سارتر
 إليـــههـــذا مـــا يشـــير و  لـــه،ســـب تصـــوره بحفيـــه  مشـــاركته وتفاعلـــهو  ،في العـــالم الإنســـانحركـــة 

نـد يبـدأ ع ...: "إن الوجـود المنفـتح للإنسـان التـاريخيبقولـه مارتن هديجر الألمانيالفيلسوف 
ــ ،جــب الموجــوداللحظــة الــتي يستشــعر فيهــا أول مفكــر لا تح ا هــو ويبــدأ فيهــا بالتســاؤل عم

                                                 
 
س الأعلــى للثقافــة والآداب، الــ :كمـاـل خلايلــي، الكويــت  :، ترجمــةالجديــد هالعلــم في منظــور  .جــورج ،ستانسـيـوو روبــرت،  ،أغــروس١٨

  .١٢ص ،م١٩٨٩، ١٣٤عدد، سلسلة عالم المعرفة
للدراسـات  مجلـة تبـين، "أداة إجرائيـة لقـراءة تـاريخ الفكـر الفلسـفي همفهوم الرؤيـة إلى العـالم بوصـف" .بوعزة، الطيب  ١٩

  .٢٣ص م،٢٠١٤، ربيع ٨عدد، ٢مج، الفكرية والثقافية
، ١ط دار الـوعي، :الجزائـر ،أحمـد شـعبوو  ،بسـام بركـة :، ترجمـةالعالم الإسلامي مشكلة الأفكار في .بن نبي، مالكا  ٢٠

  .١٧ص ،م٢٠١٢
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٥٥ 

لأول  اناتـــه والإحســـاس بـــهلموجـــود قـــد تمـــت معاالموجـــود. ـــذا التســـاؤل يكـــون لا تحجـــب 
ين المنفـــتح اأي الـــداز ؛ .. فالحريـــة.شـــكل حضـــور في حالـــة تفـــتح دائـــم علـــى .. مـــدركاً .مـــرة

ــــا يجعلهــــا وحـــدها تمُ ، وذلـــك بشـــكل أصــــيل ممـــالإنســــانك والمنكشـــف، هـــي الــــتي تمتلـــ نك 
   ٢٢".تخلق العلاقة مع الوجود في كليته وكما هو من أنْ  الإنسانية

مـــن  اً نوعـــ تشـــمليـــرتبط بـــالوجود ضـــمن علاقـــة  الإنســـانن إفـــتأسيســـاً علـــى ذلـــك، و 
قوم علـى نـوع العالم تب الإنسانعلاقة  أن ؛ ما يعنيالتماثل بينه وبين العالم الذي يعيش فيه

 ؛كيفــي لا كمــي  هــوالاخــتلاف  هــذامــا تقــوم علــى نــوع مــن الاخــتلاف، و مثلمــن التماثــل 
هـــو الكــائن الوحيـــد الـــذي  الإنســـانذلــك أن و  ٢٣،الإنســـانتوجـــد في  كلهــا  فحقــائق العـــالم

هـو "وجـود شـبح  إنساندون من فوجود العالم  ؛تواصل معهوي ،هذا الوجود يفهم يمكن أنْ 
فكـان آدم جـلاء  ،جـلاء مـرآة العـالم الأمـرفاقتضـى  ...مرآة غير مجلـوةلا روح فيه، فكان ك

وحــده هــو  الإنســانو  يعُــرَف،ن االله خلــق العــالم لكــي .. لأ.وروح تلــك الصــور ،تلــك المــرآة
    ٢٤".الذي يعرفه المعرفة اللائقة به والمعرفة الكاملة

ــيُ  -نســانيالإفي حضــوره وملازمتــه للفكــر -هــذا المعــنى الوجــودي لرؤيــة العــالم إن  د ؤك
ألـبرت أشفيسـتر: . وفي ذلـك يقـول ذا العصـرـنظرية في الكـون خاصـة  إلى مُلحةـال الحاجة

فـإن اعتقـاد العـالم  ؛أهميـة الظفـر بنظريـة في الكـون إدراك"فإن العصر الذي نعيش فيه يعوزه 
 م علـى نحـوٍ سـتتقد  الإنسـانيةغـير المتعلمـين، هـو أن  وأ، سواء لدى المتعلمـين الأيامفي هذه 

 إنســانيم والواقــع أن كــل تقــد  الإطــلاق.نظريــة في الكــون علــى  إلىدون الحاجــة  تمامــاً  مــرضٍ 
 حضــارة حقيقيــة  إلىافتقارنــا و  ...م في نظريتــه في الكــون وعلــى العكــسيتوقــف علــى التقــد

    ٢٥".نظرية في الكون إلىمرجعه افتقارنا 
                                                 

 
لثقـافي المركـز ا :دار البيضـاءالـوعبـد الهـادي مفتـاح،  ،محمد سـبيلا :ترجمة التقنية، الحقيقة، الوجود، .مارتن ،هيدجر ٢٢

    .٢٦-٢٥ص ،م١٩٨٤، ١ط ،العربي
محــي الــدين بــن عــربي :فلســفة التأويــل .نصــر حامــد ،أبـو زيــد ٢٣ المركــز  :، الــدار البيضــاءدراســة في uويــل القــرآن عنــد 

  .١٥٩، صم٢٠٠٦ ،١ط الثقافي العربي،
إحيــاء الكتــب دار  :أبــو الوفــا عفيفــي، مصــر تحقيــق:، صــوص الحكــم والتعليقــات عليــهف .محــي الــدين ،بــن عــربيا  ٢٤

  .١٢، ٩، ٨، ص٢ج م،١٩٤٦، ١ط العربية،
  .٥-٤، مرجع سابق، صفلسفة الحضارة، شفايتزر ٢٥
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٥٦ 

 غـيرهحـد يمكـن لأولا  ،العـالم عـنور تصـ لتقـديمح رش مُ ـهو الـ الإنسان على هذا، فإنو 
 الوجـودهـذا لأنـه في قلـب  ؛لوجـود الـذي يعـيش فيـهيخـص ا "العـالم"رؤيـة  عـن مفهـوم تقديم
 ل الــذات بحــق، فــإنثــوالوحيــد الـذي يمُ  الأولاليـا قــد صــار هــو ح الإنســان"فــإذا كــان  حقـاً.

ــ هــذا معنــاه ســواء في كيفيــة  س عليــه كــل موجــود،أنــه قــد أصــبح هــو الموجــود الــذي سيتأس
   ٢٦للموجود." مرجعياً  .. أي أنه أصبح مركزاً .وجوده أو في حقيقته

فهـــــي  ؛نـــــةق رؤيـــــة معي فْـــــره وَ ل العـــــالم وتتصـــــو أصـــــبحت الـــــذات الإنســـــانية تتمثـــــ ،إذن
"تنعطـــــف علـــــى العـــــالم بـــــالإدراك والفكـــــر مثلمـــــا ينعطـــــف العـــــالم علـــــى الـــــذات بـــــالاحتواء 

 ٢٧".العـالم يمَثْـُل أمامهـا كشـيء ينكشـف بشـيئيته وبوجـودهو  ،ل العـالموالتحديق، فهـي تتمثـ
ـد ، و الإنسـانت تطـارد العـالم ظلـ عـنن فكرة الكلي وضـرورة امـتلاك تصـور وهذا يعني أ يؤُك

علـم ( الـتي سماّهـادراسـة كريسـتوف فولـف  ولا سـيما ،دراسات في علـم الأناسـة ماثلـة ذلك
 فالإنســانأرنولــد جــيلن: " عــن نقــلاً   يقــول فيهــا: التــاريخ والثقافــة والفلســفة)، والــتيالأناســة
 ونظامـــاً  ،دائـــم الفعاليـــة كحاجاتـــه وتشـــكيلاً  ،رمزيـــة مطابقـــة للعـــالم لا يكـــون بنيـــة ...الـــذي

لذاتـه بـالأهواس  يفسد كيانه تحـت ضـغط فـائض النـوازع الكابـت، فيصـبح مهـدماً  ،لمصالحه
 هـذا في )لتهنــز م(وموضـعه  عتـه،طبييعـرف  أنْ  الإنسـانعلى  قسرياً  فصار حتماً  ٢٨"،المرضية
  العالم.

يــتردد في ركيولوجيــا والدراســات العلميــة بولوجيــا والأو والأنثر  البحــوثصــدى  ومــا يــزال
ير العـالم والسـ يفُسـر )أو نظريـة الكـل(قـانون كلـي  عـنوالبحث  ،أغوار العالم الأرجاء لسبر

ره فقــط في العــالم بر ثــي لــه مــا يـُـهــذا المســعى البح الظــاهر أنو  .عي المنطــقمــا يــد  نحــوِ علــى 
ى بسـؤال ظـيح ، بـأنْ ف مسـيرته حـتى يجـد ضـالتهلـن تتوقـ الأخـيرهـذا فـإن  ؛اني للإنسانالجُوّ 

ن و "قــــد خــــبر العلمــــاء والعقلانيــــفـــــ  .داخلالــــوجــــواب للحقيقــــة الكاملــــة الــــتي تناســــبه مــــن 
لفــة مــع الجــزء وا بأُ وبــوبر الــذين شــعر  فتجنشــتاينينشــتاين وآفهمــه  مشــااً  والفلاســفة شــعوراً 

                                                 
  .١٥٩ص ،، مرجع سابقالتقنية، الحقيقة، الوجودهيدجر،  ٢٦
منشــورات : ، الجزائــرفلســفة الثقافــة في الغــرب وعنــد العــرب :زمنــة العجــافالثقــاف في الأ .محمــد شــوقي ،الــزين ٢٧

  .٤٣٣، صم٢٠١٤، ١ط ختلاف،الا
ــاريخ والثقافــة والفلســفة :علــم الأyســة .كريســتوف  ،فولــف ٢٨ دار المتوســطة : أبــو يعــرب المرزوقــي، تــونس :، ترجمــةالت

  .٨٦ص م،٢٠٠٩، ١للنشر، ط
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 ـــالمفهوم الواقـــع بـــين العقـــلاني والمتســـامي الـــذي يتجـــاوز حـــدود العقـــل رغـــم عـــدم تـــدي نهم ب
بـين النـاس أن وجـود  -س الفلسـفة الحديثـةؤسـمُ -لم ينشر ديكارت  أو ...التقليدي للدين

 ... وفي فــترة مبكــرة مــنمــن نظريــات إقليــدس الهندســية؟  مــن أي  جــلاءاالله أوضــح وأكثــر 
ولأن  ، الغربيــون بمبــدأ اليقــين المطلــق الــذي يبــدو مــن المســتحيل بلوغــهتنِ العصــر الحــديث افتــُ

 ،الــبعض كــان يــرفض التخلــي عــن هــذا المبــدأ فقــد بــالغوا في التعــويض عــن اســتحالة تحقيقــه
فقـد صــار  إذن، ٢٩"ة.بإسـباغ اليقـين علـى معتقــدات وآراء لا يمكنهـا الصـمود إلا فــترة مؤقتـ

 مُ  نســانيةالإل الــذات تشــك ر  امتلاكهــاعلــى  اً فــتوقــ الــذي للعــالم اً تصــو ســلوكات  فيــهى تتجلّ
داً  الإنســــان جميعهــــا، نــــاً و  ،لــــه حــــدوده محُــــدفي  فــــاعلاً بوصــــفه كائنــــاً لــــه كيفيــــة الانتظــــام  مُبي

ـــة العـــالم  ـــةطو نالأ الأهميـــةـــذه الوجـــود. فـــإذا كانـــت رؤي ذه لهـــفمـــا المفهـــوم الفلســـفي  ،لوجي
  ؟وجيةلطو نالمقاربة الأ

  مصطلح "رؤية العالم"لمقاربة  الحدود الفلسفية `لثاً:

١. W لنسق الفلسفي:علاقة المصطلح  

ـــــة العـــــالم" صـــــطلحلم مانعـــــاً  جامعـــــاً  ربمـــــا لا نجـــــد تعريفـــــاً   اتلأن أغلـــــب التعريفـــــ "؛رؤي
 James جــيمس ســايرعنــد  تعريفــاً  لــهنجــد  وقــدالرؤيــة،  اديقتتنــاول مصــ صــطلحاتوالم

w.Sire  التــزام وتوجيــه أساســي للقلــب يمكــن التعبــير عنــه أ الــذي يــرى [ر العــالمتصــو] نــه
 ،عـاءات الـتي قـد تكـون صـادقة ولـو جزئيـاً الاد "أو متوالية مـن الافتراضـات:  ،قصة ساطةبو 

ـــ ،أو كاذبـــة بشـــكل متســـق أو متهافـــت علـــى البنيـــان أو لا شـــعورياً  س شـــعورياً والـــتي تتأس ،
وعليـه يـدعونا  ،ونتحرك ونوجد فوقـه ابالأساس الذي نحي الناس يزُودالقاعدي للواقع الذي 

ــ أنْ  جميعــاً  رات العــالمنتأمنعــي  بــل أنْ  ، نعــي أســلوب تفكيرنــا فقــطأي ألاّ  ؛ل في لغــة تصــو
 مـن فهـم الآخـرين، ثم التواصـل معهـم حقـاً  ن بـذلك أولاً ، فنـتمك أسلوب بـاقي النـاس أيضـاً 
    ٣٠."من خلال مجتمعنا المتعدد

                                                 
الهيئـــة  :فاطمـــة نصـــر، وهبـــة محمـــود عـــارف، القـــاهرة :ترجمـــة زلي، الله لمـــاذا؟مســـعى البشـــرية الأ .آرمســـترونج، كـــارن ٢٩

  .٤٨٨، ٤٨٦، ٤٨٤ص م،٢٠١٠، ١كتاب، طالمصرية العامة لل
30

 James W. Sire. The Universe Next Door: A Bassic Worldview Catalog, 5 th edition, 

Intervarsity Press, 2009, p.15-16  



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٥٨ 

ـيُ و  ،يجمع قيمة التصـورات للعـالم -كما يتبدّى لنا-ف وهذا التعري د الفعـل القسـري ؤك
يعـي النظـرة  "رؤية العـالم"أن مصطلح  ؛ ما يعنيالشعوري أو غير الشعوري لفعل رؤية العالم

عــن  الإنســانيكها العقــل درِ "والصــورة الــتي يــُ ،ناتــهكو العــالم في جميــع عناصــره ومُ  إلىالشــاملة 
ميــة بخصــوص يالوجوديــة والمعرفيــة والق الأســئلةوإجابــات  الإنســان،يــاة و حقــائق الكــون والح

  ٣١".هذه الحقائق
 إلىرؤيــــة  -بـــدايتها ذمنـــ-يمكـــن اعتبـــار المنظومـــات الفلســـفية  تأسيســـاً علـــى ذلـــك،و 
 امـــلتفســير وموقـــف مــن العــالم الـــذي تعــيش فيــه وتتع ســـعى إلى تقــديمكــل رؤيــة تف ؛العــالم
 ، وتعمـــل جاهـــدةً علـــى إيجـــادالعـــالم إلىل رؤى ثـــتمُ  لروحيـــةاكـــل الفلســـفات الماديـــة و و  ،معـــه

 الأوليـث: "يبـدأ الخـط بحمسـيرا، أثنـاء نسـانية في الإ ملامح واضح وخط يحُدد لها تفسير
ـــبعهم الغـــزالييويمتـــد حـــتى المفكـــرين المســـيح ،مـــن أفلاطـــون ثم ، ين في العصـــور الوســـطى، يت

وكـــــــــــدورث و  ،فيختـــــــــــهو وبركلـــــــــــي،  ،نتـــــــــــزبولي ،Malebranche ومالبرتـــــــــــاتش ،ديكـــــــــــارت
Cudworth ، كــانطو Kant مــاخو هيجــل، ، و Mach.وبرجســون في العصــر الحــديث ،  

 ،وهـــوبر ،تـــوسيولوكر  ،لـــيطسقوهير  ،أنكســـمندريسو ل في طـــاليس، ا الخـــط المـــادي فيتمثـــمـــأ
ــــدرو،وجاســــندري ــــاخ، ودي ــــوس، وهولب وفي مجــــال الأهــــداف  .ومــــاركس ،سبنســــرو  ، وهلفتي

يقــف هــذان التيــاران في الفكــر الإنســاني علــى طــرفي نقــيض، يمثــل التيــار الإنســانية العمليــة 
الأول المذهب الإنساني، ويمثل التيار الثاني التقدم. إن الـدين كمـا هـو في المفهـوم الغـربي لا 

يـــديولوجيات وســـنجد أن جميـــع الأ ٣٢ يـــؤدي إلى التقـــدم، والعلـــم لا يـــؤدي إلى الإنســـانية."
لى واحــدة مــن إيمكــن إرجاعهــا  لى اليــومإيــة مــن أقــدم العصــور والفلســفات والتعــاليم العقائد

  .سلاميةالنظرة الدينية، والنظرة المادية، والنظرة الإ: هذه النظرات الثلاث العالمية الأساسية

والرؤيــة الكليــة تمثــل " .رؤيــة ونمــاذج تفســيرية يــووالوجود ،والروحيــة رؤيــة ،فالمثاليــة رؤيــة
ر والمعتقــدات الــتي يغلــب عليهــا صــفة العموميــة، والــتي فكــاهــي في جوهرهــا منظومــة مــن الأ

والعلاقــة  نسـان فيـه،فـراد تتعلـق بالعــالم المحـيط بنـا، ومكانـة الإاهـا فـرد أو مجموعـة مـن الأيتبنّ 
                                                 

المعهـد العـالمي للفكـر  فرجينيا: ،سلاميةمقدمات في المنهجية الإ :منهجية التكامل المعرفي .فتحي حسن ،ملكاوي ٣١
  .٤٤، صم٢٠١١سلامي، الإ

، ٢دار النشـر للجامعـات، ط :يوسـف عـدس، مصـر :، ترجمـةسلام بـين الشـرق والغـربالإ .عزت يعل ،بيجوفيتش ٣٢
   .٢٩، ٢٧، صم١٩٩٧
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لتلـك المنظومـات  اً قفْ خذه الفرد وَ ا يت عم  فضلاً  ،نسان بذاتهنسان وعالمه، وعلاقة الإبين الإ
  ٣٣".نسانية والمستقبلالكون والإمن مواقف وآراء وأحكام حيال 
لنمــوذج يمُثــل الجــدل الواقــع بــين  -بشــيء مــن الإســهاب-وعلــى هــذا، فإننــا ســنعرض 

لبحــث عــن المفهــوم المنطقــي هــذا المصــطلح والنســق الفلســفي مــن خــلال الوضــعية المنطقيــة؛ فــا
يــة الــتي حاولــت تقــديم لرؤيــة العـاـلم في المــدونات المنطقيــة يحُــتم علينـاـ أنْ نتحــدث عــن الوضــعية المنطق

ــد منطقيــة عــن العـاـلم، بدراســتها اللغــة الــتي نســتعملها للحــديث عــن هــذا العـاـلم ووصــفه؛ إذ يُ نظــرة  ؤك
. ١مـاـ يــأتي: " "الرسـاـلة الفلســفية المنطقيــة"في كتابــه  Wittgenstein Ludwigفتجنشــتاين  لــودفيج

تحـدد ماـ هـو حالـة وماـ هـو لـيس  إن كلية الحقائق - ١٢. ١،  العالم كله حقائق وليس أشياءإن  - ١
فصـور  ٣٤."حقاـئقالعاـلم ينقسـم إلى  - ٢. ١الحقائق في فضاء منطقي هي العاـلم،  - ١٣. ١، بحالة

 حقـاـئقهــو  - وَفْــق رؤيــة فتجنشــتاين- ، لا مــن الأشــياء؛ مـاـ يعــني أن العـاـلم الحقـاـئقالعـاـلم تتكــون مــن 
أبســط، وهكــذا حــتى  حقيقــةى إلى تنقســم هــي الأخــر  حقيقــة، وكــل حقـاـئق فقــط، وأنــه "ينقســم إلى

، حقــاـئق.. العــاـلم في نظـــر فتجنشـــتاين .لا تتجـــزأ؛ لـــذا فــإـن الأشـــياء هـــي جـــوهر العــاـلم حقــاـئقتبلـــغ 
، واللغـة  حقيقةتستند إلى  الحقيقة ل الأشـياء وارتباطهاـ علـى نحـوٍ معـينن نتيجة تشكذرية أخرى تتكو

ط تتكــــون مــــن أسمـــاـء؛ هــــي عبـــاـرة عــــن رمــــوز بــــدورها قضـــاـيا، والقضــــية تســــند إلى قضـــاـيا ذريــــة أبســــ
  ٣٥بسيطة."

ــد أصــحاب الوضــعية المنطقيــة أهميــة اللغــة الــتي نســتخدمها في وصــف هــذا العـاـلم؛   وبــذلك يؤُك
وذلــك أن وظيفــة اللغــة هــي الرســم والصــورة؛ أي رســم العـاـلم الخـاـرجي وتصــويره. "فالعـاـلم يتكــون مــن 

حينمـاـ نقــول: إن  مـاـ تعنيــهنســتطيع شــرح  نـاـفهـاـ، ولكنلا يمكــن تعري الحقـاـئق، وهــذه factsحقـاـئق 
٣٦تصنع افتراضات صحيحة أو خاطئة." الحقائق

 
                                                 

مـــــؤتمر الرؤيـــــة  :ضـــــمن ،"منظـــــور فلســـــفي ومضـــــامين منهجيـــــة :مفهـــــوم الرؤيـــــة الكليـــــة" .فـــــرج هـــــاني ،عبـــــد الســـــتار ٣٣
م، القـاهرة: المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي وكليـة التربيـة جامعـة ٢٠٠٨أبريـل ، وانعكاسا�ا على التربيـة سلاميةالإ

 .٣١٧ص  ،مركز الدراسات المعرفيةالزقازيق، 

34 Wittgenstein, Ludwig Tractatus Logico-Philosophicus "الرسالة الفلسفية المنطقية" ، , translated 

by: D. F. Pears and B. F Mc Guinness, Taylor & Francis e- library, 2002, p. 5.   
 ،٢ج، م١٩٨٨، ١ط دار النهضـة العربيـة، :معـن زيـادة، بـيروت :إشرافالموسوعة الفلسفية العربية، مجموعة من المؤلفين.  ٣٥

   .٥٩٢ص
36 Wittgenstein, Ludwig Tractatus Logico-Philosophicus, Introduction by Bertrand 

Russell, op cit. page xii-xiv. مقدمة كتاب الرسالة الفلسفية المنطقية بقلم برتراند رسل 
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؛ إذ إنــه اســتفاد مــن كتـاـب  prna Ca Rudolf كارنـاـب وهــذا مـاـ أحســن توظيفــه رودولــف
، وذلـك بتحويلـه "إلى برناـمج فلسـفي عملـي، مُهتـدِياً بماـ قالـه "الرساـلة الفلسـفية المنطقيـة"فتجنشـتاين 

احب الرســـاـلة، مــــن أن معــــنى القضــــية هــــو مــــنهج تحققهـــاـ، وحــــدد مهمــــة الفلســــفة في التواضــــع صــــ
.. إن تحليـل .مهمة الفلسفة هي تحليل العبارات والألفاظ من حيث بناؤها المنطقي العام ...والتحليل

العبـاـرات والألفـاـظ علــى هــذا النحــو هــو نفســه تحليــل للفكــر، وعليــه فـإـن موضــوع الفلســفة كلــه هــو 
  ٣٧موضوع اللغة، هذا ما يؤُكده القول: إن مهمة الفلسفة هي التحليل المنطقي للغة."

ئل الزائفـة البناء المنطقـي للعاـلم والمساـ"وهذا ما حاول كارناب فعله، وسعى إلى تحقيقه في كتابه  
يبـــدو أشـــبه بخطاطـــة حـــول  "الرســاـلة الفلســـفية المنطقيـــة"فمــاـ قدمـــه فتجنشـــتاين في  ٣٨"؛في الفلســـفة

العاـلم، اســتفاد منهـاـ أصـحاب الوضــعية المنطقيــة؛ فقـد بــدأ رسـاـلته "بالحـديث عــن العـاـلم، في حــين أن 
سوء فهمناـ لمنطقهاـ  الغرض الأساسي من فلسفته في هذه الرسالة هو تحليل اللغة، وبيان كيف يكون

هــو الســبب في كثــير مــن المشــكلات الفلســفية، وكـاـن الأوَلى بــه أنْ يبــدأ بحثــه باللغــة وتحليلهـاـ، إلاّ أنــه 
فضــل أنْ يبــدأ بتحليــل العـاـلم، وأرجــع أنْ يكــون مرجــع تفضــيله هــذا إلى أن تحليــل اللغــة بالطريقــة الــتي 

وذلــك أن تصــور العـاـلم قــد  ٣٩؛علــى تحليــل العـاـلم"ذهــب إليهـاـ في رسـاـلته إنمـاـ يعتمــد اعتمـاـداً أساســياً 
 أن أصابه الفساد بالتصور العادي للإدراك المشترك، وقد عمل فتجنشتاين على بيانه وتوضـيحه. "إلاّ 

ـــد  ــاـه عن ذلـــك الاخـــتلاف بـــين معـــنى العــاـلم بالنســـبة للفهـــم العــاـدي، أو الإدراك المشـــترك، وبـــين معن
الأشياء هي الأساس بالنسبة لتصـور كـل مـن وجهـتي النظـر للعاـلم؛  فتجنشتاين يزول إذا ما اعتبرنا أن

لأن الوقائع عند فتجنشتاين ولو أا هـي الوحـدات الأولى الـتي ينتمـي إليهاـ تحليلناـ للعاـلم، إلا أاـ في 
نظـــره ليســـت بســـيطة، بـــل هـــي مُركبـــة مـــن أشـــياء، بحيـــث تعتـــبر هـــذه الأشـــياء في نظـــره هـــي جـــوهر 

  ٤٠العالم."
هذه المسألة (أي تحليل العالم عـن طريـق اللغـة) تسـتمر مـع الوضـعية المنطقيـة في اسـتبعاد  غير أن

وهــذا يعــني "أن  الميتافيزيقـاـ؛ لأن مسـاـئلها غــير مُتحققــة الوجــود في الخـاـرج، وعباراـاـ خاليــة مــن المعــنى.
                                                 

   .٨٨، صم٢٠٠٥، ١طدار الطليعة،  :، بيروتالفلسفة واللغة .زاووي ،بغورة ٣٧
المنظمــة العربيــة  :يوســف تيــبس، بــيروت :، ترجمــةوالمســائل الزائفــة في الفلســفة ،البنــاء المنطقــي للعــالم .رودولــف ،كارنــاب ٣٨

  .٢٦، صم٢٠١١، ١للترجمة، ط
   .٨٠ت، ص.، د١دار المعارف، ط :مصر ،لودفيج فتجنشتاين .عزمي ،سلامإ ٣٩
  .٨٨ص السابق،المرجع  ٤٠
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 ـاـ تتعـاـرض مــع معارفهـاـ الأمبريقيـة، وفي حــين قــرـاـ تعـاـليم تعاـليم الميتافيزيقـاـ باطلــة؛ لأر بعــض مــنهم أ
.. عندما أقول: إن قضايا الميتافيزيقاـ .غير يقينية على اعتبار أن مشاكلها تتجاوز حدود المعرفة البشرية

.. إاـ تخلـو مـن المعـنى إذا لم تكـن .المزعومة تخلو من أي معنى، فإني أعني هذه العباـرة بمـدلولها الـدقيق
عــن كلمــة ذات المعــنى أـاـ تشــير إلى مفهــوم، فـإـنْ كانــت لا  .. يقـاـل دائمـاـً .ثمــة جــدوى مــن تقريرهـاـ

  ٤١تحمل معنى، وتبدو على ذلك أا ذات معنى، قيل: إا تشير إلى مفهوم زائف."
كمـاـ قـاـل - إلى أنْ نرفضــها؛ لأـاـ  - بحســب طبيعــة موضــوعها- إن عبـاـرات الميتافيزيقـاـ تــدعونا 

أي معــنى. "فـإـذا قلنـاـ عــن أنــواع الجملــة أـاـ تحتــوي علــى حــدود وجمــل لا تتقفّــى  - زكــي نجيــب محمــود
ثلاثة من ناحية كوا صاـدقة حتماـً، أو باطلـة حتماـً، أو أاـ مماـ يحتمـل الصـدق أو الكـذب، وجـدنا 
الجملــــة الميتافيزيقيــــة لا تنــــدرج تحــــت أي قســــم مــــن هــــذه الأقســـاـم. الجملــــة الصـــاـدقة تحُلــــل مضــــمون 

ـــنقض شـــطرها الثــاـني شـــطرها، أو ٤=  ٢+  ٢الأخـــرى، كـــأنْ تقـــول:  ـــتي ي ـــة الباطلـــة حتمــاـً ال  الجمل
الأول، كأنْ تقول: إن المثلث لا تحيط بـه ثلاثـة أضـلاع، والجملـة الـتي تحتمـل الصـدق والكـذب هـي 

فهـذه الأخـيرة هـي جملـة  ٤٢.. والجملـة الميتافيزيقيـة، كـأنْ تقـول: الخـير غايـة الوجـود.".الجملة التجريبيـة
طيع الحكـم عليهاـ بالصـدق، أو الكـذب، أو أاـ تحتمـل الصـدق والكـذب، خالية من المعنى، لا نست

مثــل الجمــل الإخباريــة في التجربــة؛ فهــي خاليــة مــن المعــنى، ولا نــدري معــنى غايــة الوجــود فيهـاـ. وــذا 
المعــنى، ووَفْــق هــذا المعيـاـر، حـاـول المناطقــة الوضــعيون إعطـاـء اللغــة معــنىً عــن طريــق التحليــل اللغــوي؛ 

  ن المسائل الزائفة التي أفسدت تصورنا للعالم.لتخليصها م
وــذا التصــور، فـإـن الغــرب ســيتمكن مــن بنـاـء النمــوذج الــذي ســيقوده في تلــك الآونــة إلى غايــة 
الآن؛ إنه النموذج العلمي التقني الذي يرى أن كل النهايات ستعُقَد بيـد العلـم وحـده الـذي سـيتكفل 

 ا السؤال الذي يعجز العلـم عـن إجابتـه، ولا يخضـع لـدائرة الماـدة فهـو بالإجابة عن الأسئلة جميعها. أم
سؤال خالٍ من أي معنى، ولا فائـدة مـن الانشـغال بالإجابـة عنـه، وبخاصـة مـع الوضـعية المنطقيـة الـتي 

"فاـلعلم وحـده هـو الـذي يسـتطيع أنْ  تطرفت في علميتها، وبـروز فكـرة إنكاـر الميتافيزيقاـ وكـل متعاـلٍ.
 رنا يقُدتمع بغيرها. وإذا تصوا، ولا يقوم ام للإنسانية تلك الحقائق الحيوية التي لا تحُتمَل الحياة بدو

                                                 
، ؟مور، كيف يرى الوضعيون الفلسـفة - جي - ضمن آي، حذف الميتافيزيقا عبر التحليل المنطقي للغة .لـفو رود ،كارناب ٤١

   .١٤١- ١٤٠ص، ت.د ،١التوزيع، طية للنشر و ير الدار الجماه :نجيب الحصادي، مصراتة :ترجمة
   .ط، ي ص، المقدمة، م١٩٨٣، ٢دار الشروق، ط :القاهرة، موقف من الميتافيزيقا .زكي نجيب ،محمود ٤٢
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إمكان الوصول إلى تلك الحقائق بطريق آخر غير طريق البحث المتأني، أصبح العلم السامي لا معـنى 
العلــم في أشــرف معانيــه،  لــه، وأمكــن أنْ يكــون عنــدنا الاطــلاع الواســع وحُــب اســتطلاع الهــواة، لا

وأمسـكت الطبـاـئع النبيلــة عـن احتمـاـل الاشــتغال باـلبحوث الــتي لــيس لهاـ آفـاـق ولا مســتقبل. والــذين 
ــل الميتـاـفيزيقي، والتفكــير النظــري يمكــن أنْ يقُــدما لنـاـ الحقـاـئق الأسمــى دون الدراســة  يعتقــدون أن التأم

دو لهـــم مــن سَـــقَط المتـاـع، ويعتبرونـــه عبئـاـً ثقـــيلاً يعُـــوق العلميــة لمــاـ هــو كــاـئن، لا بـُـد أنْ يحتقـــروا مـاـ يبـــ
  ٤٣التفكير."
تكــوين  إلى خلاً دمــ يمُثــل اً كليــ  معــنىً  "رؤيــة العــالممصــطلح "يمكــن اعتبــار  ى هــذا،وعلــ
ــ ؛والاجتماعيــة الإنســانيةالكينونــة  العــالم إلىالرؤيــة -ب علــى الباحــث تحديــده لــذا "يتوج- 
إحـدى  د عَـأن الحداثـة ت ـُفي ولا شـك  ٤٤".سـهاالمراد درْ  انيةالإنسره لفهم الظواهر اواستحض

، الألسـنعلـى  وأكثـر دورانـاً  ،المسـتويات الثقافيـة مختلـففي  الحاضرة الإنسانيةأبرز الظواهر 
  .اً تاريخي اً ثقافي اً عالمي اً حدث وصفهاب

مــــن تطــــور الفكــــر  عــــدة مراحــــل خــــلال الإنســــانبدعــــه أ -الحــــداثي-هــــذا الحــــدث و 
 منهــا ، يتنــاول كــل فلســفيةً  اً أنســاق يبــني )الفكــر الفلســفيالأخــير (ا كــان هــذا ولمــ .الفلســفي

يكــاد ) أي النســق الفلســفي( ــذا المعــنى إنــهف ؛مــن العــالم  موقفــاً ويتبــنىّ  ،الوجــود عــن تصــوراً 
، الإدراكيــــة الأنســــاق إلىفــــإن رؤيــــة العــــالم قــــد تشــــير  ،"ومــــن هنــــا .لى العــــالمإق رؤيــــة طبــــيُ 

ولعـل  والتفكـير... ،والفكـر ،وأنسـاق المعرفـة، والقـيم، والثقافـة ،عن العقيدة فضلاً  ،والرمزية
ــ فظهــرت مصــطلحات  ،ع في اســتخدام مفهــوم "رؤيــة العــالم"هــذه المطابقــة ناجمــة عــن التوس

"إن وعلـى هـذا، فــ ٤٥".أو تسـتخدم المعـنى نفسـه ،أخرى تتـداخل معانيهـا مـع ذلـك المفهـوم
مطلــــب كليـــــة المعـــــنى  إلى مشـــــدوداً و  ،ببلـــــورة رؤى العــــالم ولاً التفكــــير الفلســـــفي لــــيس مشـــــغ

 "العـــالم إلىفحســـب، بـــل إن بنيـــة النســـق الفلســـفي ذاتـــه تكـــاد تطـــابق بنيـــة مفهـــوم "الرؤيـــة 
والمنظومـات  الأنسـاق... وهذا التوافـق أو المطابقـة لا يجعـل اتخـاذ المفهـوم أداة لتحليـل أيضاً 

    ٤٦".من الناحية المنهجية أيضاً  له ضرورياً فحسب، بل يجع راً بر مُ  الفلسفية أمراً 
                                                 

  .٥٥ص ،م١٩٩٤، ١الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط :، القاهرةمستقبل العلم لأرنست رينان ي.عل ،أدهم ٤٣
  .٢٦مرجع سابق، ص ،اة إجرائية لقراءة Tريخ الفكر الفلسفيأد همفهوم الرؤية إلى العالم بوصفبوعزة،  ٤٤
  . ٣٠مرجع سابق، ص، رؤيتان للعالم :سلامالعولمة والإعبد الفتاح،  ٤٥
  .٣٢صمرجع سابق،  ،أداة إجرائية لقراءة Tريخ الفكر الفلسفي همفهوم الرؤية إلى العالم بوصفبوعزة،  ٤٦



 نصر الدين بن سراي               رؤية العالم بوصفها أداة إجرائية لمقاربة الحداثة

 

٦٣ 

جعـل رؤيـة العـالم أداة مـن هـذه المقاربـة  هـدفمـا  وقد يتوارد إلى الذهن سـؤال مفـاده:
للأزمنــة الحديثــة هــي  الأساســيةأن الســيرورة ؟ ويمكــن الإجابــة عنــه بـــ"إجرائيــة لمقاربــة الحداثــة

خـذها ن علـى الهيئـة الـتي يت غزو العالم من حيث هـو صـورة مدركـة. وكلمـة "صـورة" تـدل الآ
يكــون  ح لــه الفرصــة بــأنْ نكــي تســ  جاهـداً  الإنســانيســعى  الأخــيرنتـاج المتمثــل، وفي هــذا الإ

وبمــا أن هــذه  .م في جميــع المعــاييرويــتحك ، لكــل موجــود ذلــك الموجــود الــذي يعطــي قياســاً 
إن العلاقـــة  عـــن ذاـــا كرؤيـــة للعـــالم، فـــعـــبر الوضـــعية قـــد أصـــبحت تـــؤمن نفســـها، تـــترابط وتُ 

٤٧".مواجهــة بــين جميــع رؤى العــالم الحديثــة بــالموجود قــد أصــبحت في انتشــارها الحاســم
 

 ؛ إـافي حركـة نحـو المسـتقبل دائمـاً  ، وهـيلا تعرف ثباتـاً  -اً فلسفي اً نسق وصفهاب-فالحداثة 
وقطيعــة  ،لمعطيــات الماضــي ياســتمرار تحــويل ،انفصــال، اســتمرار وقطيعــةو اتصــال  ..."حــرة

    ٤٨".ية لهاستدماج
ـــ"تُ  حـــتى إـــا فج ـــزاز في القـــيم والعـــادات ر ديناميـــة التحـــو ل بمـــا يســـتتبع ذلـــك مـــن اهت

ن إفـ ،م معيـاري مضـبوط لقيـاس مظـاهر الحداثـةكان من العسير وضع سل   نْ إ.. و .والهويات
مـــن الممكـــن  أنكمـــا   ،تعيـــين بعـــض مظاهرهــا وبعـــض درجاـــا -الأقـــلعلـــى -مــن الممكـــن 

ذ يمكـن الحـديث عـن عتبـة ودرجـات إاثة لقاء غياب صرامة المفهوم، الحديث عن شبه الحد
كيـف يمكننـا   . ولكـن،والسـيرورة ،لوالتحـو  ،الحداثة تمتـاز بـالتغير ف ،إذن ٤٩".ونسبية الحداثة

  طرح هذه المساءلة؟ ب سمح لناجرائية تالإ تاو دالأ أي  ؟هذا الحقل الفلسفي مساءلة
، وأن "رؤيــة العــالم"نســق الفلســفي تطــابق بنيــة مفهــوم أن بنيــة الإلى  لقــد أشــرنا ســابقاً 

ـــة  أطـــوار  خـــلال وإنمـــا نشـــأت ،بنيـــة نســـقية في الفكـــر الفلســـفي لم تولـــد فجـــأة هـــيالحداث
 تحــاول أنْ الــتي هــذه الرؤيــة  ؛العــالم إلىرؤيــة  فأصــبحت تمُثــلومراحــل مــن الفكــر الفلســفي، 

  .الإنسانتشغل التي و  ،التي تحيط بهالكبرى  الأسئلةناته وعناصره و كو مُ  عنالعالم  سألت
 ، leo apostelبعـد عـرض عناصـر رؤيـة العـالم كمـا هـي عنـد كـانط وليـو أبوسـتيل و 
ق العناصـــر فْـــها وَ تلءســـامو  ،العـــالم إلىرؤيـــة  وصـــفهاعلـــى الحداثـــة ب إحكـــام الســـيطرةيمكننـــا 

                                                 
 .١٨٠-١٧٩ص ،ابق، مرجع سالتقنية، الحقيقة، الوجودهيدجر،  ٤٧
  .٥ص ،م٢٠٠٤، ٢ال للنشر، طقدار توب :المغرب الحداثة، .عبد السلام ،عبد العاليوبنمحمد،  ،سبيلا ٤٨
  .١٢٤، صم٢٠٠٩، ١الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط :، بيروتمدارات الحداثة .محمد ،سبيلا  ٤٩



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٦٤ 

ـــــدف ،لمســـــاءلة الحداثـــــة إجرائيـــــةً  الرؤيـــــة أداةً  اســـــتخدام هـــــذه ثم المشـــــكلة للرؤيـــــة، بـــــذلك  نُؤك
وتصـــبح رؤيـــة العـــالم أشـــبه بالبوصـــلة والمعيـــار المنهجـــي  ٥٠،للحداثـــة ةمشـــروعية طـــابع الرؤيـــ

ـــة لقـــراءة الفكـــر  ـــة منهجي ـــة علـــى اخـــتلاف أشـــكالها، ولا ســـيما أـــا تمُثـــل آلي ـــة الحداث لمقارب
. -وبخاصة الحداثي منه-الفلسفي  ل والتغيرالذي كان شعاره التحو  

  الكبرى في الفلسفة: . أسئلة المصطلح ٢

 ) weltanschauung فلــتن شــاونغ(أو تصــور  ،العــالم إلىرؤيــة  كــللا شــك في أن  
ــــا  .لرؤيــــة العــــالم داقيةمصــــ تمُثــــلفكــــل هــــذه المفــــاهيم  ؛هــــو ذاتي في جــــوهره جــــذور هــــذا أم
 -١٧٢٤لمـاني إيمانويـل كـانط (كتابـات الفيلسـوف الأإلى   تحديـداً  فتعـودالمصطلح الفلسفي 

فــــإن اســــتخدام هـــذا المصــــطلح لا يقتصــــر علــــى  ،وعلـــى عكــــس مــــا هـــو شــــائع .)م١٨٠٤
 ،تشــــمل علــــم اللاهــــوت ،، بــــل يتجاوزهــــا إلى فضــــاءات أخــــرى عديــــدةفحســــبالفلســــفة 

لا تعــني التصــورات البســيطة  ،العــالم إلىأو النظــرة  ،رؤيــة العــالمف ٥١.والتربيــة ا،بولوجيــرو نثوالأ
تمُثـل  وإنمـا ،البسـيط الإحسـاس فقـطد بـه قصَـلـذي يُ أو مجرد إعمال النظر الساذج ا ،الذاتية

العــــالم الــــذي  بماهيــــة المتعلقــــة أفكــــارهمإــــا تشــــير إلى  ســــاكنيه؛مضــــمون أفكــــار اتمــــع و 
مــا معــنى اتمــع الــذي أعــيش ف، ائرهمومصــ الأفــرادو  الإنســانيةمكانــة  كــذايعيشــون فيــه، و 

 ومـــاذا نؤمـــل أنْ  ؟نفعـــل في العـــالم أنْ  في هـــذا العـــالم؟ "مـــاذا نريـــد تيذاتيبـــ ذا يقُصَـــدمـــا ؟فيـــه
    ٥٢".نحصل عليه منه؟ وما هو واجبنا تجاهه؟

ير صــأو أســئلة المبــدأ والمســير والم ،أســئلة البــدايات والنهايــات تمُثــلالــتي  الأســئلةهــذه و 
لرؤيــــة العــــالم، ومــــا  مُحددةـعناصــــر الــــالــــتي تمُثــــل ال ،الإنســــانيالكــــبرى في الوجــــود  (الأســــئلة

                                                 
المحصــور في جانبــه المــادي والحتمــاني، وأن "العــالم الرؤيــة الحداثيــة هــي التصــور العلمــي للعــالم  يــرى بعــض الدارســين أن ٥٠

 أي بلغــــة الرياضــــيات  ؛ثم التعبــــير عنهــــا رمزيــــاً  ،يخضــــع لقــــوانين يمكــــن اكتشــــافها وفهمهــــاو  ،ن مــــن مــــادة وطاقــــةيتكــــو
ـ ،والمنطقيات وأن الحيـاة عبـارة عـن تفـاعلات كيميائيـة تكمـن في الجينـوم الـذي تمك شـيفرته، وتخضـع  ن العـالم مـن فـك

  :نظرا" .ياة للتطور المبني على الانتخاب الطبيعيالح
  .٤٠ص ،م٢٠١٤ ،١ابن النديم للنشر والتوزيع، ط :، الجزائرالتصورات العلمية للعالم .يوسف ،تيبس -

   .٤٣٢، مرجع سابق، صفلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب :زمنة العجافالثقاف في الأ ،الزين ٥١
القاهرة: المؤسسـة  ،كليمينتضارة، ترجمة عبد الرحمن بدوي ومراجعة زكي نجيب محمود،  أسفيتسر، ألبرت. فلسفة الح ٥٢

  .٦٧، ص ١٩٦٣المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر، وزارة الثفافة، 
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الفيلسـوف  لتصـلجـذورها في محاولة صـياغة تصـور كلـي للعـالم)؛ تمتـد  الأسئلة يقارب هذه
    على النحو الآتي: فلسفياً  كتاباً   هاأفرد لكل سؤال من ، الذيلماني كانطالأ

السؤال الرئيس الـذي تـدور حولـه فكـرة ؛ سؤال المعرفة( ٥٣"ماذا يمكنني أن أعرف؟"أ. 
    ".المحضنقد العقل "كتاب   له أفرد وقد ).الكتاب

نقـد العقــل "كتــاب   لـه أفـرد وقــد الأخـلاق).سـؤال ( ٥٤؟"أفعــل مـاذا يجـدر بي أنْ " ب.
  ."العملي

الـدين في حـدود "كتـاب   لـه أفـرد ). وقـدسـؤال الـدين( ٥٥"آمل؟ أنْ  ماذا يحق لي" ت.
    ".مجرد العقل
ـــ غـــير )،روبولوجيـــاثنســـؤال الفلســـفة والأ(؟ هـــو الإنســـانمـــا  ث. د في رســـالةأنـــه أك... 

علـى عـاتقي في ميـدان الفلسـفة  ىن المخطط الـذي وصـفته منـذ وقـت طويـل للعمـل الملقـ"أ
   ٥٦".المحضة يحتوي على هذا السؤال الرابع

)؛ إذ التنـوير؟هـو مـا (السؤال الرابع في رسـالة كـانط  نس الجواب عنتلم  ويمكن لنا أنْ 
؟ هـو الأنـوارصـر هـو ع مـا": في ذلـكيقـول  .الـذي يريـد الإنسـان إلىمشـروعه  فييشير  إنه

مـــن حالـــة القصـــور الـــذي يبقـــى هـــو المســـؤول عـــن وجـــوده فيهـــا. والقصـــور  الإنســـانخـــروج 
القاصــــر  الإنســــان، خــــارج قيــــادة الآخــــرين، و الإنســــاند نــــوالعجــــز عــــن اســــتخدام الفكــــر ع

انعـــدام القـــدرة علـــى اتخـــاذ  إنمـــا.. .ليســـت غيـــاب الفكــر ...مســؤول عـــن قصـــوره لأن العلـــة
مخطــط توضــيحي للأســئلة الكــبرى  مــا يــأتيفيو  ٥٧".ة علــى ممارســتهالقــرار وفقــدان الشــجاع

    الرؤية الكانطية: وَفْق
                                                 

  .٤٦، ٣٢ص ،د.ت ،نماء القوميمركز الإ :موسى وهبة، بيروت :، ترجمةنقد العقل المحض .يمانويلإ ،كانط ٥٣
 م،٢٠٠٨، ١مركــز دراســـات الوحــدة العربيـــة، ط :غـــانم هنــا، بـــيروت :، ترجمــةنقـــد العقـــل العملـــي .يمانويــلإ ،كــانط ٥٤

  .١٨ص
، ١جـــداول للنشـــر والتوزيـــع، ط :فتحـــي مســـكيني، بـــيروت :، ترجمـــةالـــدين في حـــدود مجـــرد العقـــل .يمانويـــلإ ،كــانط ٥٥

   .١٢-١١ص م،٢٠١٢
  .١٨ص ،، مرجع سابقنقد العقل العملي ،كانط   ٥٦
، ٣٩-٣٨، عــددا�لــة التونســية للدراســات الفلســفيةيوســف صــديق،  :ترجمــة "،هــو التنــوير؟ مــا" .نويــليماإ كـانط، ٥٧

  .٦، صم٢٠٠٥-٢٠٠٤
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  الكتاب  الميدان  السؤال
  ضنقد العقل المح  )نظرية المعرفة(بستمولوجيا الإ  أعرف؟ ماذا يمكنني أنْ 

  ل؟فعأ ماذا يجدر بي أنْ 
 القيم،(كسيولوجيا الأ

  الأخلاق)
  نقد العقل العملي

  الدين في مجرد حدود العقل  الدين  آمل؟ أنْ ماذا يحق لي 

  نثروبولوجيالأسؤال الفلسفة وا  ؟هو الإنسان ما

 "،هو التنوير؟ ما"رسالة 
د د والمشروع الكانطي كله يحُ 

 إنسان أي (معنى الجواب 
  )يريد

 الأســئلةولكــن هــذه  ،في أربعــة أســئلة )لرؤيــة العـالم(الكــبرى  الأســئلة حصــر كــانط لقـد
أخــرى في موضــوعات البحــث  اتجاهــات لامســتالفلاســفة الآخــرين و لمفكــرين كتابــات افي  

كانــت "أهــم وأدق محاولــة لعـرض كيفيــة بنــاء التصــوير العلمــي للعلــم   ؛ إذالفكـري والفلســفي
فـإن مـا قـام بـه  "؛البنـاء المنطقـي للعـالم"في كتابـه  ٥٨كارنـاب هي تلـك الـتي أنجزهـا رودولـف

الجوهريــة  الأســئلةو  الأساســيةنات كو مُ ـعــرض الــ مــن Leo Apostelتلميــذه ليــو أبوســتيل 
 الأسـئلةتصـنيف ف ٥٩".يستوفيها كل تصـور للعـالم باعتبارها الشروط الضرورية التي يجب أنْ 

 إلىولعـل سـبب ذلـك يرجـع  ،أدق مـن تصـنيف كـانط قـد يكـونالذي عرضـه ليـو أبوسـتيل 
لا و  ،العــالم حيــالة والتصــور  النظــر تغــير  اوكــذ ،تطــور البحــث الفلســفي والمباحــث الفلســفية

ـــإ كثـــيراً   هـــذا التصـــنيف لأـــا تميـــل فيرت أن النظـــرة العلميـــة للعـــالم قـــد أثـــ ســـيما ة لى التجزئ
   ٦٠:عرض ليو أبوستيل يأتي ماوفي .الدقيقة

                                                 
  . ١٢٠، ١١٢ ،١١١ص مرجع سابق،، والمسائل الزائفة في الفلسفة ،البناء المنطقي للعالم ،كارناب  ٥٨
   .١٩-١٨ص ،مرجع سابق، التصورات العلمية للعالم ،تيبس ٥٩ 

60
 Aerts, D., Apostel L., De Moor B., Hellemans S., Maex E., Van Belle H., Van Der 

Veken J., Worldviews: From Fragmentation to Integration, VUB Press, Brussels, 

1994. 

 ، وللكتاب نسخة إلكترونية على الرابط:ات إلى العالم من التجزئة إلى التكاملنظر عنوان الكتاب: 

- http://pespmc1.vub.ac.be/CLEA/Reports/WorldviewsBook.html 

  :يضاً أنظر ا
  .٣٢ص ،مرجع سابق، التصورات العلمية للعالم ،تيبس -
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  التصوُّر الديني  التصوُّر العلمي  ا�ال الفلسفي  ةالمقول  السؤال

ما الذي 
  يوجد؟

  .المادة فقط
نطولوجيا/ الأ
  ثيولوجياال

ناا كو الذرة ومُ 
 ،لكترون(الإ
 ،ترونيو الن، و والبروتون

وتار والأ ،الكواركاتو 
  ...).الفائقة

 ،الفكرو المادة، 
  .الروحو 

ما مصدر 
ما  العالم؟

  ؟الأنواعأصل 

أصل العالم أو 
  .الحياة

  تفسيرال

 أوجدكبر الانفجار الأ
  المادة.

نواع المختلفة نشأة الأ
البقاء . عن الطفرات

 للأصلحيكون 
  .)فاً تكي  الأكثر(

 .الخلق من عدم
خلق االله آدم 

 من تراب،
وخلق باقي 
  .الكائنات الحية

  تنبؤال  مصير العالم  أين نسير؟ إلى
 ع الكون وينتشر يتوس

  .في الزمان والمكان
الحياة بعد 

  .الموت

  ؟ما الخير
  ما الشر؟

  نظرية القيم  القيم الواجبة
 ،والعقلانية ،الموضوعية

  .والشجاعة ،لصحةاو 

 ق الخير هو تحق
مقاصد 
 ،الشريعة

  .لشرل خلافاً 
ما السلوك 
 الذي يتعين
  علينا اتباعه؟

  الأفعالنظرية   السلوك
المنهج العلمي: 

البحث في الظواهر 
  .القابلة للقياس

التسليم 
الأوامر ب
  .النواهيو 

  ؟ما الصواب
  ما الخطأ؟

  ةنظرية المعرف  معايير الحقيقة
لقابلة المعارف ا

  الإبطال.أو للتحقق 

 لنـز الكتاب الم
مصدر  هو

 أولاً،المعرفة 
 التجربة الدينيةو 

  ثانياً.
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لـــه  ةً دد محُـــ، نهـــايجيـــب ع أهـــم التصـــورات الـــتي يحـــاول كـــل فـــرد أنْ  تمُثـــل الأســـئلةفهـــذه 
أو أفكـار  الأفـراد، سـواء أكانـت أفكـار الأفكـاروعلى هذا النحـو فـإن كـل " .ق العيشائطر 

وكـل عصـر يعـيش في  .لى نظريـة في الكـونإ -آخـر علـى نحـوٍ -عات، ترجع في النهاية الجما
    ٦١رون في هذا العصر."ؤث ده الذين يُ شعور ولّ 

ر ؤث أو يـُ-يحكمهـا  أنْ  إلىوأفكارهم  الناس تميل أفعال" إذ:؛ لأن طبيعة البشر كذلكو 
فيـــه،  الإنســـانكـــان العامـــة عـــن طبيعـــة العـــالم وم الأفكـــارمجموعـــة مـــن  -الأقـــلفيهـــا علـــى 
العامـــة مـــن هـــذا القبيـــل اســـم صـــورة العـــالم، وتكـــون صـــورة  الأفكـــارق علـــى طلِـــنُ  ويمكـــن أنْ 

كانــت تعمـل عنــد   وإنْ  ،مـا حــد  إلىالعـالم هـذه عنــد العلمـاء والبــاحثين والفلاسـفة متناسـقة 
ـــة ـــاس بطريقـــة خفي ـــة المعتمـــة  ،الغالبيـــة العظمـــى مـــن الن  لا لأـــم لأذهـــام؛بوصـــفها الخلفي

  ٦٢".مون ا تسليماً سل بل يُ  ،يلاحظوا بأنفسهم
الأفعــال والتصــرفات  فيــهم اكَ فــق تحُــ أُ في إلى العــيشتميــل  الإنســانيةفــإذا كانــت الــذات 

؟ نوعــاً مــن الأيديولوجيــةذلــك  د لا يُـعَــفــالضــرورة، أب أشــبهصــبح ذلــك التصــور وي ،والســلوك
 دلوجـــةلأليســـت ا :لنـــا الحقيقـــة التاليـــة الأمـــور مـــن هـــذه الزاويــة تتضـــح إلى"بمجــرد مـــا ننظـــر 

منهـا  ركـبفقه الذهني، يجد الفرد فيها كـل العناصـر الـتي يُ ر ما هي أُ بقدْ  بالنسبة للفرد قناعاً 
ليــل أو الكثــير، لكنــه لا يســتطيع القفــز قف منهــا لأغراضــه الوظــأفكــاره في صــور متنوعــة، يُ 

  ٦٣ومجتمعه والكون كله." ه ذاتهفوق حدودها، هي مرجعه الذهني والمنظار الذي يرى ب
رات وزه مــن عناصــر للتطــو تحــبمــا  مهمــةمكانــة  تتبــوأ "رؤيــة العــالم" مســألة لقــد أخــذت
لى هـــذه إأشـــار  وقـــد .نســـانمـــن وظـــائف حيويـــة في حيـــاة الإ هملـــتح ومـــا ،العامـــة والخاصـــة

ـــة ح في العـــالمطـــرَ يُ  "إن موضـــوع الرؤيـــة الكونيـــة يجـــب أنْ  هميـــة علـــي شـــريعتي بقولـــه:الأ  بمثاب
 إلىلا ينظـــر  الإنســـانن إ .الإنســـانوعلـــم  ،موضـــوع فلســـفي، وعلـــم مـــن علـــوم الاجتمـــاع

إن الرؤيــة الكونيــة للفــرد  .الكــون بالصــورة والكيفيــة الــتي يتحــدث عنهــا علــم الجغرافيــا أبــداً 
                                                 

  .٦٨مرجع سابق، ص ،فلسفة الحضارة ،شفايتزر  ٦١
، م١٩٩٨، ١مكتبــة مــدبولي، ط :مــام عبــد الفتــاح، القــاهرةإ :، ترجمــة وتعليــقوالعقــل الحــديث الــدين .ســتيس ،ولــتر ٦٢

  . ٢٣ص
  .٥٣ص ،مرجع سابق، يديولوجيامفهوم الإالعروي،  ٦٣
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ــــة، و  هلأبعــــاد مجتمعــــ د طبقــــاً د تحُــــ ــــزة المعنويــــة منهــــا والمادي ــــذين إالمتمي ن رؤيــــة الأشــــخاص ال
 معـــالم المدينـــة ومظاهرهـــا في مدينـــة مـــن مـــدن العـــالم الخـــارجي تتغـــير وتتســـع بتغـــير  يعيشـــون

 تـتلاءم في إطـار طبقيتـهأن الصورة الذهنية للعالم لدى كل شخص تىحو  ،ساعها أيضاً وات ، 
  ٦٤".من حيث السنخ والشبه والمقدار

  خاتمة:

ســـــيطرة عليـــــه، انتهـــــى البحـــــث إلى أن الحداثـــــة هـــــي رؤيـــــة كليـــــة إلى العـــــالم، تحـــــاول ال
والــتحكم فيــه، ومســاءلته وَفْــق تصــورها لــه؛ ولهــذا يــرى جــان بودريــار أن مظــاهر التحــديث 

 راً جزئيا؛ً إذ يقول: "ليست الحداثـة لا  تكاد تكون نمطاً كلياً حضارياً، ولا يَـعُدالحداثة تصو
يــاً، بــل هــي نمــط مفهومــاً سوســيولوجياً، ولا مفهومــاً سياســياً، وليســت بالتمــام مفهومــاً تاريخ

.. يشــع عالميــاً انطلاقــاً مــن الغــرب، ومــع ذلــك فهــي تظــل مفهومــاً ملتبســاً .حضــاري خــاص
ـــة ـــاريخي، وإلى تغـــير في الذهني ـــة .يشـــير إلى تطـــور ت ـــة عصـــرية، تقني .. في كـــل اـــالات: دول

فهـــي تتغلغـــل في ثنايـــا حياتنـــا،  ٦٥"؛عصـــرية، موســـيقى، ورســـم، وعـــادات، وأفكـــار عصـــرية
في الفكــر والعلــم والمعرفــة وغــير ذلــك مــن اــالات الإنســانية، تــأبى كــل مــا هــو  ل حركــةوتمُثــ

  ثابت محُدد؛ إا رؤية تشارك في تشكيل جميع العناصر الأساسية في الوجود العالمي.

ــتُ  لى العــالم تقــوم علــى عناصــر رئيســة،إرؤيــة  تمُثــلن الحداثــة وعلــى هــذا، فــإ ــا س ؤس
داخلهـا  ويهـذه العناصـر تحـو  فهمـه. ةً لـاوِ محُ  أسـئلتها، العـالمتطـرح علـى  ة، بحيـثرؤيـهذه ال

 :تيوهــي كــالآ ،نهــاموتنــتج  ،خــرىر في الأؤث تـُـ في أي عنصــركــل بنيــة و ، مجموعــة مــن البــنى
القــول بالعدميــة واللايقــين و في المعرفــة،  اً أساســبوصــفها العقلانيــة و  ،الرؤيــة الذاتيــة أنطولوجيــاً 

؛ أي إن الحداثـة للحداثـة ةطابع الرؤيـ شروعيةصحة القول بمد لنا يتأك ذا وب في مجال القيم.
                                                 

للثقافـة  دار الأمـير: العـراق حسـين علـي شـعيب، :عبـاس ترجمـان، مراجعـة :ترجمة ،الإنسان والإسلام .علي ،شريعتي ٦٤
  .٣٥ص ،م٢٠٠٦ ،٢والعلوم، ط

٦٥
 عبد السـلام بنعبـد العـالي،و محمد سبيلا،  :، ترجمةالفلسفة الحديثة، نصوص مختارة :ضمن ،الحداثة. جان ،بودريار 

  .٢٨٠ص ،م١،١٩٩١دار الأمان، ط :الرباط
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هــــي رؤيــــة العــــالم وَفْقــــاً لتلــــك العناصــــر الــــتي تُســــهِم في تشــــكيل هــــذه الرؤيــــة؛ أنطولوجيــــاً، 
  وإبستمولوجياً، وأكسيولوجياً.

 والغاية من بسط هذه المنهجية هي التـدرب علـى طرائـق التفكـير المنهجـي، وتقريـر أنـه
يمكن إطلاق حكم قيمـي علـى أي رؤيـة إلى العـالم بنـاءً علـى الأسـئلة الكـبرى آنفـة الـذكر، 
وبخاصة بعدما أصبحت المنهجيـة الفكريـة تنحـاز إلى الطرائـق العلميـة الوضـعية، الـتي تُضـمر 
السفسـطةُ المنهجيــة للممارســةِ فعــلَ الـتملص مــن الجــواب الــذي يزاحمهـا عــبر تلــك الأســئلة. 

اً "البُـعْـــد الـــوظيفي للرؤيـــة كفاعـــل داخـــل النســـق الثقـــافي والاجتمـــاعي، ووجـــوب ويـــبرز أيضـــ
فهـي آليـة تقُلــل  ٦٦الاهتمـام ـا في التحليـل السوسـيولوجي مـن أجــل مقاربـة ذلـك النسـق."

مــن التحيــز المعــرفي، وتقــف مناهضــةً ومقاومــةً لهيمنــة الــبراديغم الكمــي؛ لتكــون زاويــة النظــر 
د الفلسفي للفكر الغربي، وقادرةً على اسـتنطاق التصـورات الضـمنية والرؤية مفتوحةً في النق

المهيمنــة في كــل رؤيــة، وهــذه الأخــيرة (الرؤيــة) هــي الــتي تمُثــل القــوة الباعثــة في الســلوك لــدى 
  الأفراد. فأي عملية إصلاح لا يمكن لها أنْ ترى النور إلاّ بإصلاح الرؤية إلى العالم.

                                                 
  .٢٧مرجع سابق، ص ،أداة إجرائية لقراءة Tريخ الفكر الفلسفي همفهوم الرؤية إلى العالم بوصفبوعزة،  ٦٦



 

 

والتمييز الجنسي  ،غَرَّبة: العنصرية المعرفيةمُ ـبنية المعرفة في الجامعات ال
المعرفي، والإ*دات الجماعية البشرية والمعرفية الأربع في القرن السادس 

  *عشر الطويل

Ramón Grosfoguel روسفوكيلغ1ليف: رامون 
**  

  ***تعريب: بدر الحاكيمي

  الملخص

عـن الفلسـفة  Enrique Dusselلتـاريخي والفلسـفي للكاتـب إنريـك داسـل هـذا البحـث مسـتوحىً مـن العمـل ا
مُؤسس لبِنيـة المعرفـة في الجامعـة ـالديكارتية واحتلال الأمريكتين، وهو يناقش العنصرية المعرفية، والتمييز الجنسي المعـرفي الـ

ذا النــوع مــن الجامعــات، هــو نتيجــة لأربــع إبــادات مُغَربة، ويقــترح أن الامتيــاز المعــرفي للرجــل الغــربي في بنيــة المعرفــة في هـــالــ
جماعيــة بشــرية ومعرفيــة شــهدها القــرن الســادس عشــر الطويــل (ضــد الســكان الأصــليين مــن المســلمين واليهــود في احــتلال 
الأنـدلس، وضـد الشـعوب الأصــلية في احـتلال الأمـريكتين، وضـد الأفارقــة المختطفـين والمسـتعبدين في الأمـريكتين، وضــد 
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  وقد حصل المترجم على إذن من المؤلف بترجمتها ونشرها في مجلة إسلامية المعرفة.

شـعبة الدراسـات  ،عـة كاليفورنيـا بيركلـيجامفي  أستاذ مشارك بورتوريكو، من عالم اجتماع أميركي روسفوكيلغرامون  **
 .وغـير ذلـك ،مبرياليـة الثقافيـة، والإسـلاموفوبيا، والعنصـريةالإثنية. وهو باحث مهتم بمناهضة الاسـتعمار المعـرفي، والإ

، وشــهادة م١٩٧٩عــام  Puerto Ricoرتــو ريكــو ازة في علــم الاجتمــاع مــن جامعــة بو حصــل علــى شــهادة الإجــ
 Temple Univerisity تمبـل في ولايـة بنسـلفانيا الأمريكيـة اسـات الحضـرية مـن جامعـةتخصـص الدر في  يرالماجسـت

بمجموعـــــة مـــــن  حظـــــي .م١٩٩٢الـــــدكتوراه في علـــــم الاجتمـــــاع مـــــن الجامعــــة نفســـــها عـــــام شـــــهادة ، و م١٩٨٦عــــام 
ت مــن جــت مجهوداتــه بمجموعــة مــن الجــوائز، ولــه العشــراو ت ـُو العلميــة،  روعاتمــن المشــجملــة الوظــائف، وأشــرف علــى 
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اللــواتي حُــرقِْنَ أحيــاءً في أوروبــا بــدعوى ممارســتهن الســحر). يقــترح البحــث أيضــاً أن حجــة داســل الــتي مفادهــا أن النســاء 
) عامـاً مـن تطبيـق ١٥٠شرط إمكانية المقولة الديكارتية لمنتصف القرن السابع عشر: "أنا أفُكر، إذن أنا موجـود"، هـو (

 لة في مقولة: "أنا أبُيد، ـطَت تاريخياً بالإبادة الجماعية البشرية والمعرفية المقولة: "أنا أحتل، إذن أنا موجود" التي تَوسمُتمث
 إذن أنا موجود". فعبارة "أنا أبُيد" هي وساطة بنيوية سوسيوتاريخية بين التعبير الوثني: "أنا أفُكر"، و"أنا أحتل". 

التمييــز الجنســي المعــرفي، تخطــي الحداثــة، الحداثــة، مــا بعــد  مُغَربة، العنصــرية المعرفيــة،ـ: الجامعــة الــالكلمــات المفتاحيــة
 الحداثة، الأورومركزية، العالمية الواحدة، العالمية المتعددة، الجامعة المتعددة.. 

The Structure of Knowledge in Westernized Universities: Epistemic 

Racism/Sexism and the Four Genocides/Epistemicides of the Long 16th Century 

Ramón Grosfoguel  

Abstract 

This article is inspired by Enrique Dussel's historical and philosophical work on 

Cartesian philosophy and the conquest of the Americas. It discusses the epistemic 

racism/sexism that is foundational to the knowledge structures of the Westernized 

University. The article proposes that the epistemic privilege of Western Man in 

Westernized Universities' structures of knowledge, is the result of four 

genocides/epistemicides in the long 16th century (against Jewish and Muslim origin 

population in the conquest of Al-Andalus, against indigenous people in the conquest of 

the Americas, against Africans kidnapped and enslaved in the Americas and against 

women burned alive, accused of being witches in Europe). The article proposes that 

Dussel's argument in the sense that the condition of possibility for the mid-17th century 

Cartesian “I think, therefore I am” (ego cogito) is the 150 years of "I conquer, therefor I 

am" (ego conquiro) is historically mediated by the genocide/epistemicide of the "I 

exterminate, therefore I am" (ego extermino). The 'I exterminate’ is the socio-historical 

structural mediation between the idolatric 'I think' and the 'I conquer'. 

 Key Words: Westernised University, Epistemic Racism, Epistemic Sexism, 
Transmodernity, Modernity, Postmodernity, Eurocentrism, Universalism, 
Pluriversalism, Pluriversity. 
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  مقدمة:
لكـــل مهـــتم بمناهضـــة  أساســـياً  يُـعَـــد عمـــل اللاهـــوتي وفيلســـوف التحريـــر إنريـــك داســـل

ار ، وكـرس جهـده الجبــّخمسـة وسـتين كتابــاً  لــىف مـا يزيـد عألــ ؛ إذاسـتعمار المعرفـة والسـلطة
بيــة. ولم يكتــفِ و للقضــاء علــى المؤسســات الفلســفية والســرد التــاريخي العــالمي للمركزيــة الأور 

المعرفــــة المهيمنــــة فحســــب، بــــل شــــيد مجموعــــة أعمــــال في الأخــــلاق، والفلســــفة  ةــــدم بنيــــ
فقـد احتضـن  ؛علـى المسـتوى العـالمي جـداً  راً ؤث السياسية، والاقتصاد السياسـي الـذي كـان مُـ

ــه العديــدَ مــن مجــالات الدراســة الاقتصــاد السياســي، وتــاريخ العــالم، والفلســفة،  :مثــل ،عملُ
  إلى جانب أعمال أخرى.

م من نقد داسل للفلسفة الديكارتية، ومن عمله التـاريخي العـالمي ستلهَ مُ  بحثا الهذو 
- أيضــاً يضــيف هــو و  ١احتلال الأمــريكتين خــلال القــرن الســادس عشــر الطويــل.بــ المتعلــق

إلى جانــب إســهاماته الكثــيرة، عــن طريــق النظــر في  ،آخــرَ  داً عْــب ـُ -مــن رؤى داســل اســتلهاماً 
احـــتلال الأنـــدلس، (بـــثلاث عمليـــات تاريخيـــة عالميـــة أخـــرى  وعلاقتـــه ،احـــتلال الأمـــريكتين

بـا بتهمـة و في أور  أحيـاءً  حُـرقِْنَ واستعباد الأفارقة في الأمـريكتين، وقتـل ملايـين النسـاء الـلاتي 
ز داسـل علـى مـا ركـمثلو  ٢المعرفـة. ، في ارتباطِ هذه العمليـات الأربـع ببـنىالشعوذة والسحر)

يرصـد آثـار الإبـادات الجماعيـة البشـرية الأربـع  بحـثهـذا الالمنطق الإبادي للاحتلال، فـإن 
 Boaventura deاهـا بـوفنتيرا دي سوسـا سـانتوس الـتي سمّ  ،للقرن السادس عشر الطويـل

sousa santos  بحـثوسُـبُل الإدراك. فهـذا ال ،الـتي تعـني إبـادة المعرفـة ٣،الإبـادة المعرفيـة 
                                                 

ر في عمـل الـذي أثـ Fernand Braudel هو للمؤرخ الفرنسي فرنانـد بروديـل "رن السادس عشر الطويلالقمصطلح " ١
هـذا  بـدأ اسـتخدام ."نظـام العـالم") صـاحب فكـرة م١٩٧٤( Immanuel Wallerstein المفكـر إيمانويـل وولارشـتاين

وولارشــتاين  اهم تــاريخي جديــد سمــّ، وهــي فــترة تكــوين نظــام)١٦٥٠م) و(١٤٥٠( عــامي بــين في الفــترة الممتــدةالمصــطلح 
لت العملية التاريخية التي شـك  تستغرققد ابنظام العالم الحديث، أو اقتصاد العالم الأوروبي، أو اقتصاد العالم الرأسمالي. و 

القـرن السـادس عشــر " ومــن الجـدير بالـذكر أن مصــطلحهـذا النظـام الجديـد مئــتي سـنة مـن القــرن السـادس عشـر الطويـل. 
في حــين  ،التكــوين الأولي لهــذا النظــام التــاريخي شــملالــتي ت المــدى إلى العمليــات طويلــةسيُســتخدَم في الإشــارة  "الطويــل

  .سنة ١٥٠٠ ما قبل إلىفي الإشارة  "لقرن السادس عشر"امصطلح  سيُستخدَم
  من أعماله. طروحةبراز مظاهر جديدة ملإعمله  تقديرأعتقد أن التكريم الحقيقي للمثقف هو  ٢

3 De Sousa Santos, Boaventura. Epistemologias del sur, Mexico: Siglo XXI. 2010. 
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ــيُ  سة تة للمعرفــة بوصــفها الإبســاســتعمارية حداثيــ علــى بــروز بــنى ز أساســاً ركـــمُؤس مولوجيا ال
  ربة، وآثارها المترتبة على مناهضة استعمار المعرفة.غَ ـمُ للجامعات ال

عتمـد قـانون الفكــر يَ  فهـي: كيــف يمكـن أنْ  بحـثتناولهـا اليا الأسـئلة الأساسـية الــتي أمـ
 Westernizedبة ر غَ مُ ـفي جميـع تخصصـات العلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية في الجامعـات الـ

Universities  بـــا و رجـــال ينتمـــون إلى خمـــس دول في أور بضـــعة علـــى المعرفـــة الـــتي أنتجهـــا
كيـف يمكـن لرجـال   ٤الولايـات المتحـدة الأمريكيـة)؟ ،الغربية (إيطاليـا، فرنسـا، إنجلـترا، ألمانيـا

 د ليـوم تُـعَــن معــرفتهم اإ حـتى ،يحُققـوا مثــل هـذا الامتيــاز المعـرفي أنْ  *مـن هـذه الــدول الخمـس
 يتوقـفمتعالية عن معرفة بقية العالم؟ كيـف أمكـنهم احتكـار سـلطة المعرفـة في العـالم؟ لمـاذا 

نظريــة فلســفية وتاريخيــة واجتماعيــة أو نظريــة نقديــة، علــى التجربــة بوصــفه نعرفــه اليــوم،  مــا
  لعالم؟ لالسوسيوتاريخية لهؤلاء الرجال ورؤيتهم 

 فـلا بـُد أنْ يعلـم أن لعلوم الاجتماعيـة أو الإنسـانية،لشعبة  أي في أحدٌ ما  جُ لِ عندما يَ 
ـــس علـــى نظريـــة أنتجهـــا رجـــال مـــن  مـــه هـــو أصـــلاً عليـــه تعل يتعـــين قـــانون الفكـــر الـــذي  مُؤس

.ذكرها نفبية الغربية الخمس الآو الدول الأور 
رها دة في تصـو عتمِـولكن لو ظهرت نظريـة مُ  ٥

والحساســــيات ورؤى العــــالم مــــن فضــــاءات وهيئــــات علــــى التجــــارب التاريخيــــة الاجتماعيــــة 
نظريـة مقصـورة  أو أي  ،خاصة غير هذه الدول الخمس، فإن النظريـات العلميـة الاجتماعيـة

إقليميـة.  -علـى أقـل تقـدير-إذ ذاك  دهاتَـعـُ ،على التجربة ورؤية العالم لهذه الدول الخمـس
ريعتهــا في ذلــك أن المعرفــة الــتي "العالميــة". وذ غــير أن هــذه الإقليميــة متنكــرة تحــت خطــاب

لاســـتيعاب العـــالم؛ مـــا يعـــني أن نظريـــام  ســـحرياً  أنتجهـــا رجـــال هـــذه الـــدول تمتلـــك تـــأثيراً 
 ض فيهــا أن تكــون كافيــة لشــرح الوقــائع التاريخيــة والاجتماعيــة لبــاقي دول العــالم. وبنــاءً فــترَ يُ 

                                                 
4 Grosfoguel, Ramon. "The Dilemmas of Ethnic Studies in the United States: Between 

Liberal Multiculturalism, Identity Politics, Disciplinary Colonization, and De-
Colonial Epistemologies", Vol. X, No. 1, Human Architecture: Journal of the 

Sociology of Self-Knowledge, 2012, pp.81-90. 
واضـعي النظريـات  ، أو علـى أسـاسالعـالم في مختلـف جامعـات سـائددليل هذا الحصر مبني على أساس قانون الفكـر ال *

فأسمــاء هــؤلاء  .، الــذين يمتــازون بــالتنظير للآخــر غــير الغــربيهاوشــعب ربة ـَغــمُ ـالالمســتخدمة في كــل تخصصــات الجامعــة 
  (المترجم)ير. يتغ من دونرين تتغير من تخصص إلى آخر، لكن جنسيام تتكرر باستمرار نظ مُ ـال

5 De Sousa Santos, Epistemologias del sur. 
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تولـدة مـن  تعلـفي على ذلك، فإن وظيفتنا في الجامعة الــمُغَربة تنحصـر أساسـاً 
ُ
م النظريـات الم

 :ديهاعْــــبب ـُ ،منطقـــة خاصـــة مـــن العــــالم (خمـــس دول مـــن أوروبـــا الغربيـــة) كلاتتجربـــة ومشـــ
 كـــل مـــن  والمكـــاني الخـــاص، ثم "إعمالهـــا" في مواقـــع جغرافيـــة أخـــرى، حـــتى لـــو كـــان ،الزمـــاني

  في هذه الأخيرة.  التجربة والزمان والمكان في الأولى يختلف عنه تماماً 
 لرجــالٍ  هــذه النظريــات الاجتماعيــة الــتي تعتمــد علــى التجربــة التاريخيــة والاجتماعيــةإن 

القاعـــدة الأساســـية للعلـــوم الاجتماعيـــة والإنســـانية في الجامعـــات  لشـــك مـــن خمـــس دول، تُ 
ُغَربـة اليـوم. أمـ

 فالامتيـاز المعـرفي ؛ا الجانـب الآخـر لهـذا الامتيـاز المعـرفي فهـو الدونيـة المعرفيـةالم
والتمييـــز  ،والدونيـــة المعرفيـــة طرفـــان لعملـــة واحـــدة يمكـــن تســـميتها العملـــة العنصـــرية المعرفيـــة

    ٦الجنسي المعرفي.
غَربة عـن طريـق نظريـات معرفيـة، وعلـوم كونيـة، ورؤى  ـُفالمعرفة الـمُنتَجة في الجامعات المـ

وتميزهـا  ،والمكـان دي الزمـانعْـللعالم ناشئةٍ مـن منـاطق أخـرى مـن العـالم، مـع اختلافهـا في ب ـُ
بالمعرفــة  في حــال مقارنتهــا دونيــةً  د عَــت ـُ ؛بسياســات جغرافيــة وهيئــات سياســية مختلفــة للمعرفــة

مـــن هـــذه الـــدول الخمـــس، والـــتي تُشـــكل قـــانون  *ئـــلالرفيعـــة الـــتي أنتجهـــا رجـــال غربيـــون قلا
جـــارب التاريخيـــة مـــن الت نتَجة أيضـــاً مُ ـالمعرفـــة الـــو الفكـــر في العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة. 

غـــير  أـــاب ، المعروفـــة أيضـــاً Global Southوالاجتماعيـــة ورؤى العـــالم للجنـــوب العـــالمي 
جهـــا المعرفـــة الـــتي تنُتِ  أن ذلـــك يضـــاف إلىجـــزءاً مـــن قـــانون الفكـــر.  لا ،دونيـــةً  د عَـــت ـُ ؛غربيـــة

 نىر. فـــالبمـــن قـــانون الفكـــ ومنبـــوذةً  ،أيضـــاً  دونيـــةً  د عَـــوغـــير الغربيـــات) ت ـُ ،النســـاء (الغربيـــات
والتمييــز  ،غَربة هــي في الآن نفســه تتسـم بالعنصــرية المعرفيــة ـُالتأسيسـية للمعرفــة في الجامعــة المـ

مُؤسسة ـالمعرفـة الـ الجنسي المعرفي. فما هـي إذن العمليـات التاريخيـة العالميـة الـتي أنَتجَـتْ بـنى
  والتمييز الجنسي المعرفي؟ ،على العنصرية المعرفية
ة قـرون، الرجـوع إلى الـوراء عـد  يلَزمنا، سؤال والأسئلة الآنف ذكرهاال اللإجابة عن هذ

 ل العنصرية والتمييز الجنسي في العالم الحـديثومناقشة تَشك،  لبـنىة الطويلـة لِ وعلاقتـه بالمـد 
                                                 

6 Grosfoguel, The Dilemmas of Ethnic Studies in the United States: Between Liberal 

Multiculturalism, Identity Politics, Disciplinary Colonization, and De-Colonial 

Epistemologies, pp.81-90. 
  (المترجم) % فقط من سكان العالم.١٢هؤلاء الذكور نسبة  ثلتمُ  *
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الغربيــة للمعرفــة،  في البــنى ر كثــيراً لمعرفــة. ومــا دام الــتراث الــديكارتي قــد أثــبا الخاصــة ةيــثاالحد
 ، ثم يعــــرض لمســـــألةالأول بمناقشــــة الفلســـــفة الديكارتيــــة محــــورهيبـــــدأ في  بحــــثهــــذا ال فــــإن

احـتلال الأمـريكتين مسـألة الثالـث  ورينـاقش المحـ حين ، فيفي المحور الثاني احتلال الأندلس
من آثار على السـكان الأصـليين مـن المسـلمين واليهـود في القـرن السـادس عشـر  خلفتهوما 

ــ الــذينَ اســتُعبِدوافريقيــا إفارقــة المختطفــين مــن بإســبانيا، وعلــى الأ ورا المحــفي الأمــريكتين. أم 
النســـــــاء  الــــــتي تعرضـــــــت لهــــــافيــــــة عر الرابــــــع فيتحــــــدث عـــــــن الإبــــــادة الجماعيــــــة البشـــــــرية والم

مـن الكنيسـة المسـيحية بتهمـة ممارسـتهن السـحر، فيمـا  أحيـاءً  أحُـرقِْنَ الهندوأوروبيات اللواتي 
حــــــــــول مشــــــــــروع إنريــــــــــك داســــــــــل "تخطــــــــــي الحداثــــــــــة"  لأخــــــــــيرامس االخــــــــــ وريــــــــــدور المحــــــــــ

Transmodernity،  المقصود منف وتعر  بة.لاستعمار الجامعة الـمُغَ  وضع حدر  

  : الفلسفة الديكارتية�وً�
 ضـروريةالفلسفة الديكارتيـة تُـعَد  بة؛ غَ  ـُالمعرفـة في الجامعـات المـ عـن بـنى نقـاش لبـدء أير

مقولتـه  وتمُثـل ٨ريني ديكـارت. على يدسسَت الفلسفة الحديثة قد أُ تكون  أنْ  ٧ه يفُترَضلأن
ـ"أنا أُ  :المشهورة تِ السـلطةَ المعرفيـة للعـالم تحَـ لمعرفـةٍ  جديـداً  ر، إذن أنـا موجـود" تأسيسـاً فكد
الجديــد الــذي المعرفــة فــإن أســاس  علــى هــذا،و  منــذ عصــر الإمبراطوريــة الرومانيــة. ٩المســيحي

لديكارتية لم يعد هو الإلهَ المسيحي، بل أصبح هو "أنا" الجديـد. وبـالرغم الفلسفة ا تهأنتج
مــا هــو "أنــا"، فــإن مــن الواضــح في فلســفته أن هــذا الـــ"أنا"  قــط مــن أن ديكــارت لم يعُــرف 

ؤنْسـنة للإلـه المسـيحي. ى بصـفات مُ للمعرفة، ويتحلّ  جديداً  تأسيساً  وصفهيحَُل محََل الإله، ب
                                                 

 كثـيراً ر  لات الديكارتيـة، كـان قـد تـأث لتـأمل المناهضـةبـرهن إنريـك داسـل في مقالتـه  كمـا ،"؛ لأن ديكارتيفُترَض" قلتُ  ٧
  الاحتلال الإسباني للأمريكتين. انظر:أثناء بالفلاسفة المسيحيين في 

- Dussel, Enrique. "Anti-meditaciones cartesianas: sobre el origen del anti-discurso 
filosófico de la modernidad", Tabula Rasa, No 9, 2008a, pp.153-197. 

8 Descartes, Rene. Discours de la Méthode, Cambridge: Cambridge University Press, 

2013. 
العالم المسـيحي  في حين يشيرفالمسيحية تعني التقليد الديني والروحي،  ؛العالم المسيحيمن المسيحية  إلى تمييز عمدتُ  ٩

العـــالم "مفهـــوم يــُـذكَر أن خدمة مـــن لـــدن الدولـــة. جيـــة مهيمنـــة مســـتو أيديولالمســـيحية  فيهـــا أصـــبحت إلى الحقبـــة الـــتي
جيـة رسميـة و لهـا إلى أيديولوحو  ،استولى قسنطين على المسيحية حينالمسيح  ميلاد ظهر في القرن الرابع بعد "المسيحي

  للإمبراطورية الرومانية.
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لزمــــان اج معرفــــة حقيقيــــة متجــــاوزة ينُــــتِ  أنْ  -ديكـــارت مــــن وجهــــة نظــــر- ا"يســـتطيع الـــــ"أنو 
 ــا غــير مشــروطة بــأيــاوموضــوعية بمعــنى  ،خصوصــية والمكــان، وعالميــة بحيــث إمســاوية  أ

  للحيادية، ومعادلة لمعرفة الإله.
فقـــد  ؛ج معرفـــة معادلــة لمعرفـــة الإلـــهنـــتِ يُ  ولكــي يــَـدعي ديكـــارت أن الـــ"أنا" يســـتطيع أنْ 

لان شـــرط الإمكانيـــة شـــك تُ  ومعرفيـــة. والحجتـــان معـــاً  ،بتكـــر حجتـــين رئيســـتين: أنطولوجيـــةا
 مــا يخـــصوفيإنتــاج معرفـــة معادلــة لمعرفــة الإلـــه.  كنـــهأن هــذا الـــ"أنا" يممـــن دعــواه  صــوصبخ

عــى ديكــارت أن العقــل يتكــون مــن مــادة اد  فقــد )،الازدواجيــة الأنطولوجيــة(الحجــة الأولى 
مشـروط بالجسـم. وـذه و مـا يسـمح لـه بـأن يكـون غـير محـدود  ؛سـانمختلفة عـن جسـم الإن

عي أن العقــل مماثــل للإلــه المسـيحي، عــائم في الســماء، غــير د يـَ الطريقـة يمكــن لــديكارت أنْ 
 معرفـة معادلـة لمعرفـة الإلـه. فالعالميـة هنـا مسـاوية  قـادر علـى إنتـاجشيء أرضـي،  محدود بأي

شــرط أو  خصوصــية، وأــا وراء أي  ا غــير محــدودة بــأي لعالميــة الإلــه المســيحي مــن حيــث إــ
، وجــود خــاص. فصــورة الإلـــه في العــالم المســيحي هــي صـــورة رجــلٍ أبــيضَ، هَــرمٍِ، ذي لحيـــةٍ 

شـخص صـدر  ويعاقـب أي  ،في السحاب، يشاهد كل واحد في يديه عصا، جالسٍ حاملٍ 
  منه سوء تصرف.

ـــ ،لكـــنو  معرفـــة  يمكنـــه إنتـــاجفي أن العقـــل لة تمث مُ ـمـــاذا ســـيحدث لحجـــة ديكـــارت، ال
الأثر الـرئيس الـذي إن من مادة مشاة للجسم؟  ناً كو معادلة لمعرفة الإله، إذا كان العقل مُ 

دون مــن ؛ ف)معرفــة معادلــة لمعرفــة الإلــه (إنتــاجدعــوى الـــ"أنا" الإنســاني  ايــارســيحدث هــو 
 لـــه في المـــادة، ومشـــروطاً  ثلاً وممـــا ،في الجســـم الازدواجيـــة الأنطولوجيـــة ســـيكون العقـــل قائمـــاً 

وهــو جــة مــن مكــان خــاص في العــالم، نتَ بحــدوده. وهــذا المعــنى الثــاني ســيؤول إلى أن المعرفــة مُ 
 هـذا. وإذا كـان الأمـر علـى في مكـان معـينّ  إنتـاج معـرفي غـير حـال  ما يشير إلى عـدم وجـود

معرفـــة  إنتـــاجيســـتطيع عي بعـــد الآن أن "أنـــا" الإنســـاني د يــَـ الحـــال، فإنـــه لا يمكـــن لأحـــد أنْ 
  ١٠معادلة لمعرفة الإله.

                                                 
  هذه المسألة، انظر: لمعرفة المزيد عن  ١٠

- Dussel, Enrique. The Invention of the Americas, New York: Continuum, 1995. 

- Haraway, Donna, "Situated Knowledges: the Science Question in Feminism and the 

Privilege of Partial Perspective", Feminist Studies, 14, 1988, pp.575-99. 
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 تيالــ ةالســبيل الوحيــد أن ديكــارتيــرى  )،بســتمولوجية(الإالحجــة الثانيــة  مــا يخــصوفي
ــيحُ  يســتطيع "الأنــا" أنْ  منهجيــة نظريــة الأنــا  يهــ ،في الإنتــاج المعــرفي عــن طريقهــاق اليقــين ق

Solipsism .ــيحــارب الشــكية، ويحُ  كيــف يمكــن للـــ"أنا" أنْ ف ق اليقــين في الإنتــاج المعــرفي؟ ق
وار أحــــادي داخلــــي بحــــ تحقيــــق ذلــــكم مــــن لــــدن ديكــــارت هــــو أنــــه يمكــــن قد مُ ـالجــــواب الــــ

 فعــن طريـــق). فيمــا بعـــدُ  نُبينهالأســباب ســـ للموضــوع مــع نفســـه (الجــنس هنـــا لــيس عرضـــياً 
يجيـــب عنهـــا في حـــوار أحـــادي ثم  ،أســـئلةأنْ يطـــرح لشـــخص ل كـــنمنهجيـــة نظريـــة الأنـــا، يم

نــتج الإنســان معرفــة يحــدث لــو أَ  قــدمــا الــذي  ،لكــنو لــي حــتى يصــل اليقــين في المعرفــة. داخ
الأثـر الــرئيس إن عـن طريـق الحـوار؛ أي في علاقــات اجتماعيـة مـع كائنـات إنســانية أخـرى؟ 

 إنتــاج اليقــين في المعرفــة بعيــداً  كنــهأن الـــ"أنا" يمبــعــاء ديكــارت اد  ايــارالــذي ســيحدث هــو 
ـــة مـــع كائنـــات إنســـانية أخـــرىعـــن العلاقـــات الاجت ـــا المعرفيـــة، مـــن ف ؛ماعي ـــة الأن دون نظري

في علاقـــات اجتماعيـــة خاصـــة، وفي ســـياقات تاريخيـــة واجتماعيـــة  ســـيكون الــــ"أنا" موجـــوداً 
غــير قــائم في مكــان، ونــاتج و إنتــاج معــرفي غــير اجتمــاعي،  لا يوجــد ،ولهــذا الســبب .نــةمعيّ 

داخـــل (ة في علاقـــات اجتماعيـــة خاصـــة نتِجَـــت المعرفـــعـــن خطـــاب أحـــادي فـــردي. فـــإذا أُ 
ج معرفـــة نـــتِ يُ  أن الــــ"أنا" الإنســـاني يســـتطيع أنْ  ادعـــاء ئـــذٍ ، فإنـــه لا يمكـــن حين)مجتمـــع خـــاص

  معادلة لمعرفة الإله.

ـــ ربة للإنتـــاج المعـــرفي. مُغَ ـالـــ اتعو في المشـــر  كثـــيراً رة  ؤث لقـــد كانـــت الفلســـفة الديكارتيـــة مُ
مــا في فلســفة ديكــارت فــتح البــاب أمــام السياســات  فمفهــوم عــدم وجــود المعرفــة في مكــان

 وفي هـذا السـياق،ذت نفسها مُنتِجـةً للمعرفـة مـن لا مكـان. الجغرافية للمعرفة "أنا" التي اتخ 
 Santiago Castro-Gomezكـــوميز -بـــرهن الفيلســـوف الكولـــومبي ســـانتياكو كاســـترو

ـا وجهـة إر؛ أي طـة الصـفعلى أن الفلسفة الديكارتية تفـترض نظريـة معرفيـة تبتـدئ مـن نق
مُغَربة ـفأهميـة ريـني ديكـارت بالنسـبة لنظريـة المعرفـة الـ ١١نظر لا تفترض نفسها كوجهة نظـر.

مُغَربة تحمـــل في طياـــا الـــتراث ـزال الجامعـــات الـــتـــ لا ؛ إذعامـــاً  )٣٧٠(يمكـــن أن تـــرى بعـــد 
                                                 

11 Castro-Gomez, Santiago. La Hybris del Punto Cero: Ciencia, Raza e Ilustración en la 
Nueva Granada (1750-1816), Bogotá: Editora Pontífica de la Universidad Javeriana, 

2003. 
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اد للفلســفة وجــود نقّــ لصــحة العلــم والإنتــاج المعــرفي. وبــالرغم مــن معيــاراً  وصــفهالــديكارتي ب
"الـذات  العلـم مـن غـير العلـم. ففصـل لتمييـز يسـتعملوا معيـاراً  نزالو ي إم لافالديكارتية، 

ج نـتِ "الحيادية"، وأسـطورة الــ"أنا" الـتي تُ أـا تبـدو أشـبه بــ"الموضوعية" ب عن الموضوع"، وفهم
 عــن طريــقجــة نتَ مُ  اوصــفهالمكــان، وفكــرة المعرفــة ب وأمعرفــة حقانيــة غــير مشــروطة بالجســم 

مـــت بأـــا هِ دون علاقـــات مـــع كائنـــات إنســـانية أخـــرى، والعالميـــة الـــتي فُ مـــن حـــوار أحـــادي 
ــت ـُ تــزالخصوصــية؛ كــل هــذه الأمــور لا  ي لأمتجــاوزة  للمعرفــة الصــحيحة والعلــم  معيــاراً  د عَ

لــة في تمث عي أــا مُ د معرفــة تـَـ فــأي  علــى هــذا،مُغَربة. و ـفي تخصصــات الجامعــة الــ خدمالمســت
المخالفــة لأســطورة المعرفــة  ١٣،أو الجغرافيــة السياســية للمعرفــة ١٢،الهيئــات السياســية للمعرفــة

متحيــزة،  ــاهــي معرفــة منبــوذة لأ ؛ة في مكــان للأنــا السياســية الديكارتيــة للمعرفــةغــير الحالــ
 ا معرفة دونية.إة؛ أي وغير صحيحة، وغير متصلة بالموضوع، وغير جاد 

تص بــه الــتراث الفكــري للرجــال الغــربيين، الـــمُدشن مــن الفلســفة الديكارتيــة، إن مــا يخــ
إنتـــاج  -قبــل ديكـــارت-تـــراث للفكـــر  لم يــزعم أي  إذ؛ عالميـــاً  تاريخيـــاً  هــو أنـــه شَـــكل حــدثاً 

هـــذه العالميـــة و أو معادلـــة لهـــا.  ،معرفـــة غـــير قائمـــة في مكـــان؛ أي معرفـــة مماثلـــة لمعرفـــة الإلـــه
زعمـت  ١٤،م١٦٧٣فكري للرجـال الغـربيين، كمـا دُشـن مـن ديكـارت عـام الوثنية للتراث ال

هــي: مــا الشــروط  "الداســلية"ج معرفــة مثــل معرفــة الإلــه. فالأســئلة نــتِ وتُ  ،الإلــه ل محََــ ل أــا تحَــُ
 مــا في منتصـــف  اً ت شخصــلـَـالثقافيــة والتاريخيــة والاقتصــادية والسياســية للإمكانيــة الــتي خو

ن الـــذي ؟ مَـــهُ لـــمحََ  ل عي أـــا معادلـــة لمعرفـــة الإلـــه وتحَُـــد فلســـفة تــَـ اجإنتـــالقـــرن الســـابع عشـــر 
  جغرافية سياسية للمعرفة يتكلم؟ ن أي أو مِ  ،هيئة سياسية للمعرفة ن أي يتحدث؟ مِ 

ــ"أنــا أُ  :يجيــب داســل عــن هــذه الأســئلة بالحجــة الآتيــة: عبــارة ديكــارت ر، إذن أنــا فك
 الأخــيرة عبــارةالحتــل، إذن أنــا موجــود". ف"أنــا أَ  :بعبــارة موجــود" سُــبِقت بمئــة وخمســين عامــاً 

للفلســفة  -ســب داســلبح-عــاء المغــرور الــوثني الاد و  .هــي شــرط الإمكانيــة لعبــارة ديكــارت
                                                 

12 Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco: 

Spinsters, Aunt Lute, 1987. See also: 

- Fanon, Frantz. Piel Negra, Máscara Blancas, Madrid: AKAL, 2010. 
13 Dussel, Enrique. Filosofía de Liberación, México: Edicol, 1977. 
14 Descartes, Discours de la Méthode. 
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آتٍ مــــن منظــــور هــــو العقــــل ينُــــتِج معرفــــة معادلــــة لمعرفــــة الإلــــه،  أنل في تمث مُ ـالديكارتيــــة الــــ
 ن مـن احتلالـه قبـل ذلـك. فمـن هـذا الكـائن؟ إنـهنـه تمكـلأ ؛نفسه مركـز العـالم د عُ شخص ي ـَ

حتـــــل" الـــــتي بـــــدأت مـــــع التوســـــع "أنـــــا أَ  مقولـــــةالكـــــائن الإمبريـــــالي. ف -داســـــلكمـــــا يـــــراه -
"أنــا  قولــةوشــرط الإمكانيــة لم ،، هــي الأســاسم١٤٩٢الاســتعماري للرجــال الأوروبيــين عــام 

ـــأُ  ـــه المســـيحي، وحَ فك ـــتْ كـــل صـــفات الإل ـــتي عَلْمَنَ  جديـــداً  أساســـاً  وصـــفهاب هُ لـــمحََ  تْ لـــر" ال
بوصــفه الرجــال العــالم، أمكــن الــتخلص مــن الإلــه هــؤلاء عنــدما احتــل  ؛ وذلــك أنــهللمعرفــة

ــــ الإلــــه في  "ق الرجــــل الأوروبي "مماثلــــةقاعــــدة أساســــية للمعرفــــة. وبعــــد احــــتلال العــــالم، حق
  ما منحه الامتياز المعرفي. ؛خصائصه

حتـل، إذن أنـا موجـود" وعبـارة ين عبارة "أنـا أَ حلقة مفقودة ب توجدوبالرغم من ذلك، 
 العالميـةَ  الأولىعبـارة الضـرورة تلازميـة لنسـتقي مـن   توجـدر، إذن أنـا موجـود"؛ إذ لافك "أنا أُ 

والتمييــز الجنســـي المعــرفي (الدونيـــة  ،والعنصــرية المعرفيـــة ،الوثنيــة (معرفــة معادلـــة لمعرفــة الإلـــه)
عبــارة أــا غــير غربيــة). فمــا يــربط بفة صن مُ ـنســانية الــلكــل المعــارف الآتيــة مــن الكائنــات الإ

لة تمث مُ ـبالمعرفة الوثنية المعادلة لمعرفـة الإلـه الـ Ego Conquiro حتل، إذن أنا موجود""أنا أَ 
ـــ"أنـــا أُ  عبـــارة في ر، إذن أنـــا موجـــود"فك Ego Cogito، والتمييـــز  ،هـــو العنصـــرية المعرفيـــة

إنه منطـق . Ego Exterminoبيد، إذن أنا موجود" "أنا أُ  عبارةمن  ناتجالجنسي المعرفي ال
 ،والعنصـــرية المعرفيـــة ،حتـــل"الـــتي تتوســـط بـــين "أنـــا أَ  الإبـــادة الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة معـــاً 

ــــز الجنســــي المعــــرفي ل ــــ"أنــــا أُ عبــــارة والتميي ــــداً  أساســــاً  وصــــفهار" بفك للمعرفــــة في العــــالم  جدي
بيــــــــد، إذن أنــــــــا موجــــــــود" هــــــــي الشــــــــرط البنيــــــــوي "أنــــــــا أُ عبــــــــارة الاســــــــتعماري الحــــــــديث. ف

و"أنــا  ،حتــل، إذن أنــا موجــود""أنــا أَ  عبــارتي: بــين السوســيوتاريخي الــذي جعــل الــربط ممكنــاً 
  ر، إذن أنا موجود". فك أُ 

ـــأتي ســـنناقش في ـــادات الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة مســـألة مهمـــة، مفادهـــا مـــا ي أن الإب
ل مــن "أنــا لشــرط السوســيوتاريخي لإمكــان التحــو الأربــع للقــرن الســادس عشــر الطويــل هــي ا

ــحتــل، إذن أنــا موجــود" إلى العنصــرية المعرفيــة والتمييــز الجنســي المعــرفي لـــ"أنا أُ أَ  إذن أنــا  ،رفك
  موجود".
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، احــتلال الأنــدلسأثنــاء المســلمين واليهــود في إلى  مُوجهــةً لقــد كانــت هــذه الإبــادات 
 ،ثم في آسـيا ،الشـعوب الأصـلية في الأمـريكتين لـه وهو ما تعرضتاسم نقاء الدم.  وحملت

النساء الـلاتي  ، فضلاً عنستعباد في الأمريكتينالاتجارة الأسرى و عانوا  الذينالأفارقة  وكذا
بـدعوى ممارسـتهن السـحر.  أحيـاءً  نَ قْ رِ حُـ ؛ إذبـاو إلى أور  هـامارسن المعرفة الهندوأوروبية ونقلن

 ينفصــل فعـالاً أ وصـفهاب راراً لبشـرية والمعرفيـة الأربــع مِـقـد نوقشـت هـذه الإبــادات الجماعيـة او 
بعضــه بــبعض،  متسلســل متصــلعلــى نحــوٍ  رؤيتهــا وهنــا هــ مــا نرومــهو  .بعــضعــن بعضــها 

 والحقيقـــة أنالمعرفـــة في العـــالم الاســـتعماري الحـــديث.  بـــنىلِ  تأسيســـاً  وصـــفهاب ورؤيتهـــا أيضـــاً 
للإبـادة المعرفيـة الـتي هـي تأسـيس  صـوراً  -نفسـهفي الوقـت -كانـت هذه الإبادات الجماعية  

لا نحتـــاج إلى الغـــوص في فإننــا  ؛ت هــذه الحجـــةثبــِـلامتيــاز معـــرفي للرجــال الغـــربيين. ولكــي نُ 
  ، وتحديد زمن هذا الظهور.العنصرية ظهرتالتاريخ فحسب، بل نحتاج إلى شرح كيف 

  )ليهودلمسلمين والالإ*دة الجماعية البشرية والمعرفية (: احتلال الأندلس Kنياً 
شـــعار "نقـــاء  وحمـــل ،الاحـــتلال الأخـــير للأنـــدلس أواخـــر القـــرن الخـــامس عشـــر كـــان

لســكان المســلمين واليهــود ل مُناهِضــاً  أوليــاً  عنصــرياً  هــذا الاحــتلال خطابــاً  مثــل لقــدالــدم". 
هــــدم  غيــــةب ؛للإقلــــيم الأندلســــي ةان احــــتلال الحكومــــة الملكيــــة الكاثوليكيــــة الاســــتعماريإبــّــ

 تســبب وقـد ١٥تي كانـت آخــر سـلطة سياسـية مســلمة في الجزيـرة الأيبيريــة.سـلطنة غرناطـة الــ
ــــاالتطهــــير العرقــــي  لمســــلمين واليهــــود. فــــاليهود ل إبــــادة جماعيــــة بشــــرية ومعرفيــــة فيلإقليم ب

 اعتنــــاقأو  ،(إبــــادة بشــــرية) القتــــلوالمســــلمون الــــذين بقــــوا في الإقلــــيم كــــانوا بــــين خيــــارين: 
  .(إبادة معرفية) المسيحية كَرْهاً 

ـــــو  ـــــة ،البشـــــرية(الإبـــــادتين الجمـــــاعيتين  بارتكـــــابق هـــــذا التطهـــــير العرقـــــي تحق  )والمعرفي
  الآتيتين:

                                                 
15 Maldonado-Torres, Nelson. "Religion, Conquête et Race dans la Fondation du monde 

Moderne/Colonial", In: Islamophobie dans le Monde Moderne, Edited by Mohamed 

Mestiri, Ramon Grosfoguel and El Yamine Soum, Paris: IIIT, 2008a, pp.205-238. 
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أدى الطـرد القسـري للمسـلمين واليهـود مــن أرضـهم (الإبـادة الجماعيـة البشــرية) إلى أ. 
اليـوم في  يعُـرَفوهـذا  ١٦إعادة إعمار الإقليم بسـكان مسـيحيين مـن شمـال الجزيـرة الأيبيريـة.

 الاستعمار الاستيطاني.اسم ب الأدب

 )الإبــادة الجماعيــة البشــرية (بعــدأدى الــدمار الهائــل للروحيــة الإســلامية واليهوديــة ب. 
 عـــن ديـــنهم قســـراً  -الـــذين قـــرروا البقـــاء في الإقلـــيم-المســـلمين واليهـــود كـــل مـــن  تخلّـــيإلى 

إلى المسـلمون المتحولـون تحويل المسلمين إلى موريسـكيين (وب ١٧(الإبادة الجماعية المعرفية).
(اليهــود المتنصــرون)، تمَ هَــدْمُ ذاكــرم ومعــرفتهم وقــيمهم  *"ةارنــو م"واليهــود إلى  ،لمســيحية)ا

 بوصفه الكفيـل والضـامن لمـيلادهذا الهدم  وقد نظُِر إلىالروحية (الإبادة الجماعية المعرفية). 
 يربطــهأثــر  أي عــن  لاخاً كــاملاً انســ مُنســلِخٍ  ،ســلالة المــارونيين والمغاربــةجيــلٍ مســيحي مــن 

 أسلافه.ب

راقبـة السـكان المسـلمين لملقد استُخدِم خطاب "نقاء الـدم" مـن لـدن الدولـة الإسـبانية 
كــراههم علــى اعتنــاق إالنجــاة والبقــاء في الإقلــيم  وكــان ثمــن ،واليهــود الــذين نجــوا مــن اــازر

إلى الملكيـــة المســــيحية  الحكومـــةولم يقتصـــر الأمـــر علـــى ذلـــك، فقـــد عمَـــدت  ١٨المســـيحية.
                                                 

16 Caro Baroja, Julio. Los moriscos del Reino de Granada, Madrid: Ediciones Istmo, 

1991. See also: 

- Carrasco, Rafael. Deportados en nombre de Dios: La explusión de los moriscos 

cuarto centenario de una ignominia, Barcelona: Ediciones Destino, 2009. 
17 Barrios Aguilera, Manuel. La suerte de los vencidos: Estudios y reflexiones sobre la 

cuestión morisca, Granada: Universidad de Granada, 2009. See also: 

- Kettami, Ali. El resurgir del Islam en Al-Ándalus, Barcelona: Abadia Editors, 2012. 
احل بلاد الشام وخاصة في في سو  ستقرالتي تالتابعة للكنسية المارونية و الفرقة الدينية  بالموارنة هنا  الباحث لا يقصد *

إما اليهود  ت الحكومة الأسبانية المسيحيةن في إسبانيا. فقد خير المتنصري اليهودمصطلح أطلق على  هو. وإنما لبنان
يهودي إلى المغرب والبرتغال وهولندا وإيطاليا  ٨٠.٠٠٠ نحو بالطرد من إمارتي قشتالة وأراجون أو بالتنصر، فخرج منهم
سموا بالموارنة صر فقد التنو  ا البقاءو لفض ديم"، أما اليهود الذين والبوسنة واليونان وإسطنبول ومصر والشام وسموا بـالـ"سفار 

سمي النصارى الجدد المنحدرين من أصول إسلامية دد الذي ينحدرون من أصول يهودية؛ بينما أي النصارى الج
  (المترجم) بالموريسكيين.

 
18 Galán Sánchez, Ángel. Una sociedad en transición: Los granadinos de mudéjares a 

moriscos, Granada: Universidad de Granada, 2010. 
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 فهـو الآنـف الـذكر طـابأمـا أصـل الخمـن صـحة اعتنـاقهم المسـيحية.  لتحقـقل مراقبة هؤلاء
ـــة الـــتي زو  ،لســـكانالخاصـــة با"شـــجرة العائلـــة"  ـــزمدت ســـلطات الدول لمعرفـــة إذا كـــان  بمـــا يلَ

إلى  ولاً متحـ انأو غير مسيحي في حـال كـ ة،محض بصورة مسيحياً  )أو عائلةً  ،فرداً (السلف 
إنســانية الضــحايا، بــل كــان ب -قبــةفي تلــك الح- خطــاب "نقــاء الــدم" فــلالمســيحية. ولم يح

م مــن رْ قُـــ وبيــان مــدىأصــل مســيحي،  لا ينحــدرون مــنمراقبــة الســكان الــذين  ه الأولهمــ
  من صحة اعتناقهم. حققللت عنها؛ دهمعْ المسيحية أو ب ـُ

 بشــــراً  -الملكيـــة المســـيحية القشـــتالية في نظــــر الحكومـــة- كـــان المســـلمون واليهـــودلقـــد  
 اً طـــابور  بوصـــفهمر إلـــيهم نظــَـ. وكـــان يُ غـــير صـــحيحأو ينتمـــون إلى ديـــن  طـــأً،خ يعبـــدون إلهـــاً 

ولهــــذا الســــبب، اســــتُعمِلت الخطابــــات  ١٩للســــلطنة العثمانيــــة في الجزيــــرة الأيبيريــــة. اً خامســــ
ـــة ـــة القديمـــة في العصـــور الوســـطى الأوروبي ـــة الديني طابـــات القديمـــة المعاديـــة مثـــل الخ ،التمييزي

 ،) Islamophobiaالإســـلاميالرهـــاب أو  ، Jewphobiaالرهـــاب اليهـــودي للســـامية (
  احتلال الأندلس. عندضد اليهود والمسلمين 

التمييـز الـديني القـديم المعـادي إن ، فـاً للحـوارمفتوحـ االدام  أنه ما من المهم تأكيدو 
لحكومــة الملكيــة المســيحية القشــتالية ا ي مارســته، الــذبيــةو للســامية في القــرون الوســطى الأور 

 المســلمين واليهــود معــاً  شمــل لأنــه *ا؛ًعنصــري يمكــن اعتبــاره لا ،(أواخــر القــرن الخــامس عشــر)
هــذا يعــني أن اعتنقــوا المســيحية، فقــد دام المســلمون واليهــود  مــاو  ٢٠.ضــمن العــرق الســامي

                                                 
19 Martín Casares, Aurelia. La esclavitud en la Granada del Siglo XVI, Granada: 

Universidad de Granada y Diputación Provincial de Granada, 2000. See also: 

- Carrasco, Deportados en nombre de Dios: La explusión de los moriscos cuarto 

centenario de una ignominia. 

- Galán Sánchez, Una sociedad en transición: Los granadinos de mudéjares a 
moriscos. 

ضمن العرق السامي، بينما بعد الحرب العالمية تم  والمسلمين معالأن التمييز الديني في هذه المرحلة، اعتبر اليهود * 
  (المترجم) المسلمين من العرق السامي. في العرق اليهودي فقط، وتم إقصاء "اختزال "المعاداة للسامية

الأمريكـي الشـمالي، والأوروبي الغـربي الحـداثي العـربَ مـن الجـنس و أقصـى الأدب الاستشـراقي الصـهيوني الإسـرائيلي،   ٢٠
هــذا  د عَــصــري ضــد اليهــود. وي ـُلســامية" في التمييــز العناواختــزل تعريــف "معــاداة  ،الســامي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة

لمعـاداة  لـةعادِ مُ  وصـفهامن استراتيجية صهيونية جائرة دف إلى خلط النقد العـربي المسـلم بالصـهيونية ب الأخير جزءاً 
  انظر:  .السامية
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يـة الإسـبانية للأنـدلس في القـرون احتلال الحكومة الملكبعد أبواب الاندماج كانت مفتوحة 
المهـم هـو  وإنمـاإشـكال، أي طرح لم تكن إنسانية الضحايا تَ في هذا السياق، و  ٢١الوسطى.

في ذلـك  سـائدقـد ارتـبط التصـنيف الاجتمـاعي الف ؛الهوية الدينية للموضوعات الاجتماعيـة
بمحـــاذاة  ترصـــيف اتمـــعل أ،أو ديـــن خطـــ أوجـــود إلـــه خطـــ عـــنالوقـــت بالســـؤال اللاهـــوتي 

  الخطوط الدينية.
م في احـتلال خدِ سـتُ ذي اهو أن خطاب "نقاء الـدم" الـ -باختصار-فالأمر المهم هنا 
؛ كاملــة صــورةب مــن أشــكال التمييــز الــديني الــذي لم يكــن عنصــرياً  الأنــدلس، كــان شــكلاً 

  عن إنسانية ضحاياه. مطولاً لأنه لم يسأل 

ـــــــــاً  ـــــــــه *حـــــــــتلال Kلث ـــــــــدلس : احـــــــــتلال الأمـــــــــريكتين وعلاقت الإ*دة الجماعيـــــــــة (الأن
 )والأفارقة ،لشعوب الأصلية، والمارونيين، والموريسكيينلوالمعرفية  البشرية

الوثيقةَ المعروفةَ بالمشروع الهندي إلى ملـك  -ةٍ ر مَ  لَ أو -عندما قَدم كريستوفر كولومبس 
إلى مـا  تنفيـذه أجيـلت ، مـعقبولـه فإما أعلنـاالحكومة الملكية المسيحية القشتالية وملكتها، 

يـتم الاحـتلال  ينتظـر إلى أنْ  قـد أمـرا كولـومبس أنْ و  ،كـاملاً   )الأندلس(بعد احتلال الإقليم 
وقــــد كانــــت فكــــرة  الســــلطة الأخــــيرة في الجزيــــرة الأيبيريــــة. وصــــفهاالأخــــير لمملكــــة غرناطــــة ب

 ذات دولــة واحــدة بإنشــاء ؛ســيادال وإخضــاعه كــاملاً الحكومــة آنــذاك هــي توحيــد الإقلــيم 
هويــة واحــدة، وديانــة واحــدة، في مقابــل الأنــدلس الــتي كانــت تشــتمل في تلــك الآونــة علــى 

مــع الاعــتراف بحقــوق "الهويــات والروحانيــات المتعــددة  ،دول إســلامية متعــددة (ســلطنات)
  ٢٢".داخل الحدود الإقليمية

                                                 
- Grosfoguel, Ramon, "Human Rights and Anti-Semitism After Gaza" Human 

Architecture: Journal of the Sociology of Self-Knowledge, Spring 2009, Vol. VII, 

issue No.2, pp.89-101. 
21 Galán Sánchez, Una sociedad en transición: Los granadinos de mudéjares a 

moriscos. See also: 

- Dominguez Ortiz, Antonio, Moriscos: la mirada de un historiador, Granada: 

Universidad de Granada, 2009. 
22 Maíllo Salgado, Felipe, De la desaparición de Al-Andalus, Madrid: Abada Editores, 

2004. See also: 
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يـة السـكان ق بـين هويـة الدولـة وهو توافـُ إيجـادل في تمث مُ ـالـ هذا،كان مشروع الحكومة و 
بـا. فالهـدف الـرئيس الـذي و هو أصل فكـرة الدولـة القوميـة في أور  ،داخل حدودها الإقليمية

تحــت ســلطة الحكومــة الملكيــة  كلــهكولــومبس هــو توحيــد الإقلــيم  لأعــرب عنــه الملــك والملكــة 
  أخرى وراء الجزيرة الأيبيرية. لاحتلال أراضٍ  قبل الذهاب خارجاً  أولاً المسيحية 

اءُ الاحـتلال الأخـير للسـلطة السياسـية المسـلمة في الجزيـرة الأيبيريـة في الثـاني وقد تمَ إـ
باستسـلام إمــارة بــني نصــر الغرناطيـة. وبعــد مــرور تســعة أيــام  م،١٤٩٢مـن شــهر ينــاير عــام 

ة أخـرى ر ، التقـى كولـومبس مَـم١٤٩٢في الحادي عشـر مـن شـهر ينـاير عـام  اً فقط، وتحديد
بغرناطـة، حيـث  )الحمـراء(ة في قصر بني نصر ر مَ ـللقاء عُقِد هذه اللكن او  ،بالملكة إليزابيث

وراء البحــار. إلى مــا حصــل كولــومبس علــى الترخــيص الملكــي والمــوارد للقيــام برحلتــه الأولى 
، م١٤٩٢في الثــاني عشــر مــن شــهر أكتــوبر عــام  اً وبعــد مُضِــي عشــرة أشــهر فقــط، وتحديــد

أنـه وصـل  -ئـاً طِ مخُ -اعتقـد  إذجـزر الهنـد الغربيـة؛  اهـاوصل كولـومبس إلى الشـواطئ الـتي سمّ 
  إلى الهند.

في  يــةغــير كاف صــورةلقــد بحُِثــت العلاقــة بــين احــتلال الأنــدلس واحــتلال الأمــريكتين ب
 نفســها أســاليب الاســتعمار والهيمنــة فيهــا علــى احــتلال الأمــريكتين أسُــقِطتالأدب، وقــد 

في أذهـــان المحتلـــين  جـــداً  لأنـــدلس مُهِمّـــاً كـــان احـــتلال افقـــد   ٢٣الأنـــدلس. الـــتي تعرضـــت لهـــا
المحتــل للمكسـيك، خَلــَطَ بـين المعابــد  Hernan Cortes هرنــان كـورتيز حـتى إن ،الأسـبان

  *المقدسة الأزتيكية والمساجد، ولم يستطع التمييز بينها.

ـــادة الجماعيـــة وإضـــافةً  ـــيمالأنـــدلس، هـــل لأ البشـــرية إلى الإب ـــادة لإ أيضـــاً  تعـــرض الإقل ب
فـي القـرن الثالـث ف ه؛حتلالـلاساسـية الأ من الوسائل -مثلاً - ق المكتباتكان حرْ و  ،معرفية

خمسـمئة ألـف كتـاب، في  أكثـر مـنمكتبة قرطبة الـتي كانـت تحـوي  ، أحُرقِتعشر الميلادي
                                                 

- Kettami, El resurgir del Islam en Al-Ándalus. 
23 Garrido Aranda, Antonio, Moriscos e Indios: Precedentes Hispánicos de la 

Evangelización de México, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 

1980. 
  (المترجم) .ينمسلم بوصفهمالهنود الحمر  عومِل *
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 قـــد لاقـــتبيـــة لا تحـــوي أكثـــر مـــن ألـــف كتـــاب. و و مكتبـــة مســـيحية أور  كـــبركانـــت أ  حـــين
مــا  وكــان آخرهــا حــرْقان احــتلال الأنــدلس، إبـّـ نفســه لعديــد مــن المكتبــات الأخــرى المصــيرا

خمســين ومئــتي ألــف كتــاب مــن مكتبــة غرناطــة علــى يــد الكاردينــال سيســنيروس  علــى يزيــد
Cisneros .ــــدهــــذه الوســــائل نفســــها ع اســــتُخدِمتوقــــد  أوائــــل القــــرن الســــادس عشــــر  ن

 كانــت مخطوطــات الشــعوب الأصــلية الــتيمــن آلاف النســخ  فأُحرقِــتاحــتلال الأمــريكتين، 
 هـذه ى إلى تـدمير معـارفمـا أد  ؛الهنود الحمر لأرشفة المعرفـة استعملهاممارسة مكتوبة  تمُثل

إلى جنــب  ســارت الإبــادة الجماعيــة البشــرية والمعرفيــة جنبــاً  ،الشــعوب في الأمــريكتين. وــذا
  احتلال الأمريكتين والأندلس. أثناء في

بمــــا شــــبيهة  تبشــــير واســــعةعمليــــة ل ضــــاً أي الشــــعوب الأصــــلية في الأمــــريكتينوتعرضــــت 
ن و المسـلمالـتي خضـع لهـا  ذاا التنصير أساليبإذ استُخدِمت فيها  ٢٤؛حدث في الأندلس

 الإبــــادة الجماعيــــة الروحيــــة والمعرفيــــة في آنٍ  صــــور مــــن صــــورةفي الجزيــــرة الأيبيريــــة، فكانــــت 
احــتلال  أثنــاء ب فيإلى جنــ جنبــاً  انيــاتفقــد ســار تــدمير المعرفـة والروح علــى هــذا،و  ٢٥.معـاً 

  الأمريكتين والأندلس.

-القديمـة  صـور التمييـز الـدينياحتلال الأمـريكتين في ومن المهم جداً إدراك كيف أثر 
القـــــرن الســـــادس عشـــــر  في نـــــةار و ن والمو الموريســــكي تعـــــرض لهـــــاالـــــتي  -في العصــــور الوســـــطى

لخطابـــات ل اً مركـــز و  في جعلهـــا بـــؤرةً للأحـــداث، ينالأمـــريكت أســـهم احـــتلالقـــد . فإســـبانياب
شــكال الســيطرة الــتي ظهــرت في القــرن الســادس عشــر مــع بــروز نظــام وأنموذجــاً لأ ،الجديــدة

في هــذا المقــام  إســهام نيلســون مالــدونادو تــوريس حاسمــاً  د عَــالحــديث. وي ـُالعــالمي  الاســتعمار
إن القـــــرن الســـــادس عشـــــر حـــــول الأشـــــكال القديمـــــة للتصـــــنيف الاجتمـــــاعي "قـــــال:  حـــــين

 -مــــــع قســــــنطين-الي الــــــذي وُجِــــــد منــــــذ القــــــرن الرابــــــع، عنــــــدما غَــــــدَتِ المســــــيحية الإمبريــــــ
                                                 

24 Garrido Aranda, Moriscos e Indios: Precedentes Hispánicos de la Evangelización de 

México. See also: 

- Martín de la Hoz, Juan Carlos. El Islam y España, Madrid: RIALP, 2010. 
25 Garrido Aranda, Moriscos e Indios: Precedentes Hispánicos de la Evangelización de 

México. 
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ت بشـكل  تغـير ": إلى ذلـك، قـائلاً  أشـار قـدو  "الأيديولوجيةَ المهيمنـة للإمبراطوريـة الرومانيـة.
لصــالح  المفهوميــة الــتي عَرفــَت القتــالَ  كبــير في القــرن الســادس عشــر المــيلادي، الإحــداثياتُ 

شــكالَ التصــنيف الاجتمــاعي للقــرن الرابــع والقــرون الــتي تلتــه قبــل اكتشــاف وأ ،الإمبراطوريــة
 ــــدين والإمبراطوريــــة في مركــــز التحــــو ل الأمــــريكتين واحتلالهمــــا. فقــــد كانــــت العلاقــــة بــــين ال

مُعتمِد علــى الاختلافــات الدينيــة إلى نظــام مُعتمِــد علــى ـالــدراماتيكي مــن نظــام الســلطة الــ
، فلــن تكــون المعرفــة الإنســانية المســيطرة، في نظــر الحداثــة، اختلافــات عرقيــة. ولهــذا الســبب

مبرياليـة للعـالم المعـروف فحسـب، محددة بالتوتر والتعاون المتبادل بين فكرة الدين والرؤيـة الإ
لكنها، بدقة أكثر، ستُعرف عبر العلاقـة الديناميكيـة بـين الإمبراطوريـة والـدين والعـرق. فقـد 

ر باعتبارهــا محــاور مهمــة في تصــو  كبــيراً   ن والإمبراطوريــة دوراً لعبــت أفكــار حــول العــرق والــدي
  ٢٦". العالم الاستعماري الحديث الناشئ...

ر عنصــــري تصــــو نشــــوء  أفضــــى إلى احتلال الشــــعوب الأصــــلية في الأمــــريكتينإذن، فــــ
ـــة في القـــرن الســـادس  ألقـــت بظلالهـــا علـــى ســـاكني وســـلطة عنصـــرية ،جديـــد الجزيـــرة الأيبيري
بعـد  تهحال مـن سـفينفيها كولومبوس الر  اللحظة التي حَط وصف  وه نا هناوما يهمعشر. 

كتـــب في يومياتـــه في الثـــاني عشـــر مـــن شـــهر فقـــد  شـــهور مـــن الإبحـــار في المحـــيط الأطلســـي، 
  ما يأتي:  م١٤٩٢أكتوبر عام 

كمـــا ولـــدم   اةلـــون عـــر يتجو  ؛ فهـــمفي كـــل شـــيء يبـــدو لي أـــم شـــعوب فقـــيرة جـــداً "
جيـدين وموهـوبين؛ فقـد لاحظـت أـم ينصـاعون بسـرعة  يكونـون عبيـداً  .. سوف.أمهام

 لي أـــم لا أعتقـــد أـــم ســـوف يصـــبحون مســـيحيين بســـهولة، حيـــث تبـــين و لمـــا يقـــال لهـــم. 
 طائفة دينية. ينتمون لأي"   

 لاحقــةلســنوات الســتين الاســتمرت طــوال امنــاظرة  قــول في نشــوبهــذا الوقــد تســبب 
 -أواخــر القـرن الخــامس عشــر-نيلســون مالـدونادو تــوريس  بـرهن إذ ؛)م١٥٥٢-م١٤٩٢(

تحمــل و ، جديـداً  عـني شـيئاً تطائفــة دينيـة"  كولـومبس "شـعوب لا تنتمـي لأي   مقولـةعلـى أن 
                                                 

26 Maldonado-Torres, Religion, Conquête et Race dans la Fondation du monde 

Moderne/Colonial, p.230. 
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 شـــــعوباً اليـــــوم الـــــتي تعـــــني  عـــــن دلالتهـــــا وقتئـــــذٍ، تختلـــــفر المســـــيحي التصـــــو ب خاصـــــةدلالـــــة 
جميعــاً،  لبشـرديـن ل ئد هـو وجـودالسـار المســيحي التصـو  تلـك الحقبـة، كـان ففـي ٢٧.ملحـدةً 

آخرَ، أو آلهـةً متعـددةً، ولا يـألون جهـداً في سـبيل الـدفاع عنهـا، حـتى  اً إلهوأم قد يعبدون 
 عةً نــز  وصـفهاب-إنسانية الآخر  غير أن لو تسبب ذلك في نشوب حروب وصراعات عدة.

تسـاؤل هـو علـم لا. فالذي كـان مثـار لم تكن موضع سؤال بعدُ  -السيطرة صورمن  صورةً و 
لَ بو لاهــــوت "الآخــــر".  مــــع احــــتلال  م،١٤٩٢بعــــد عــــام  ةجذريــــ صــــورةهــــذا الأخــــير عُــــد

أن  صـــحيح. لهـــا ديـــنلا شـــعوب  بأـــالشـــعوب الأصـــلية اف كولـــومبس ووصْـــ ،الأمـــريكتين
شـــــعوب ال قصـــــد بــــذلكنعتقــــد أن كولــــومبس  قــــد تجعلنـــــا وصــــفعاصــــرة لهـــــذه الالمقــــراءة ال
لعـدم وجـود  كـان معـادلاً   آنـذاك المسـيحي عتقـدفي الم مـا دينبـ عدم الإيمانأن  بيدلحدة، الم

 يقــــول وفي ذلــــك،الإنســــانية.  صــــفةمــــن  ردونمجُــــ أفــــراد هــــذه الشــــعوب مــــا يعــــني أن ؛روح
بــدون ديــن، هــذا يخرجهــا مــن  نيلســون مالــدونادو تــوريس: "اعتبــار الشــعوب الأصــلية بشــراً 

ـــدين عـــالمي بـــين الإنســـانية، لكـــن  ـــه بـــين الشـــعوب النـــوع الإنســـاني. فال الحرمـــان المزعـــوم من
ـــدئياً  ـــر، لكـــن الأولى هـــو العكـــس، حيـــث  الأصـــلية لا يشـــير مب إلى عـــدم صـــحة هـــذا التقري

م تأكيــد كولـــومبس قــد يُ  ...علــى وجــه أكمــل يوجــد هنــاك أشــخاص في العــالم ليســوا بشــراً 
مــا  إلى المصــطلح. وفي ضــوء أنثروبولوجيــاً  علــى فقــدان الــدين لــدى الشــعوب الأصــلية معــنىً 

مـرتبط بطريقـة  بولـوجي هـو أيضـاً و رأينا هنـا، فمـن الضـروري أن نضـيف أن هـذا المعـنى الأنثر 
. فبضربة واحدة، أخذ كولـومبس الخطـاب الـديني عنصرياً  حديثة لتصنيف الإنسانية تصنيفاً 

تمُيــز بــين درجــات مختلفــة مــن الإنســانية  بولوجيــا فلســفية حديثــةو مــن حقــل لاهــوتي إلى أنثر 
    ٢٨ق عليه فيما بعد بالأعراق."طلَ مرتبطة بما سيُ  عبر هويات
المتـــداول، لم تكـــن عنصـــرية اللـــون هـــي الخطـــاب العنصـــري  لمعـــنى المعاصـــرل اً فخلافـــ

دون ديـن"، مـن دين" في مقابل "شعوب  اشعوب له"كانت العنصرية الدينية (  وإنماالأول، 
ولى للعنصــرية في دون روح") هــي العلامــة الأمــن روح" في مقابــل "شــعوب  اأو "شــعوب لهــ

                                                 
27 Maldonado-Torres, Religion, Conquête et Race dans la Fondation du monde 

Moderne/Colonial, p.230. 
28 Ibid, p.217. 
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 الحـــديث/ المســـيحي المركـــزي الحـــداثي/ الغـــربي المركـــزي الـــذكوري/العـــالمي  نظـــام الاســـتعمار
تعريـف "شــعوب  تمــت صـياغةلقـد  ٢٩.ل في القـرن الســادس عشـر الطويـلتشك مُ ـالرأسمـالي الـ

دون ديـــن" في أواخـــر القـــرن الخـــامس عشـــر وبدايـــة القـــرن الســـادس عشـــر في إســـبانيا، مـــن 
غـــير الشـــعوب  تعـــرض لقضـــيةخـــلال احـــتلال الأمـــريكتين  طروحـــةنـــت المنـــاظرة المحيـــث كا

. لاأم  اً روحـــيملكـــون  ومـــا إذا كـــان أفرادهـــافي رحـــلات كولـــومبس،  عُثِـــر عليهـــا تيالـــ الدينيـــة
إذا لم يكـن و  ،: إذا لم يكـن لـديك ديـن فلـيس لـديك إلـههـو في النقـاش وكان منطق الحجة

   حيوان.أنتَ ، وإنما لم تكن لديك روح فلسْتَ بشراً وإذا  ،لديك إله فليست لديك روح

 دون ديــن" إلى مــن لــت هــذه المنــاظرة العنصــرية الاســتعمارية مفهــوم "شــعوب لقــد حو
علـى ر المسـيطر أعاد التعريف، وغير التصو  انعكاسياً  دون روح"، وأنتجت أثراً من "شعوب 

الوســطى. فقــد اكتســب مفهــوم "نقــاء تلــك الأزمنــة والخطابــات التمييزيــة الدينيــة في القــرون 
ــــدم" معــــنىً  ــــداً  ال ــــتي وعينهــــا الســــلطة شــــيفرة  يمُثــــلفهــــوم هــــذا الملم يعــــد  إذ ؛جدي  تراقــــبال
ــــــق ةأو يهوديــــــ ةمســــــلم المنحــــــدرين مــــــن أصــــــولالأشــــــخاص  مــــــن صــــــحة اعتنــــــاقهم  للتحق

 وإنمـــاالقـــرن الخـــامس عشـــر،  فياحـــتلال الأنـــدلس  بعـــد كـــان عليـــه الحـــالللمســـيحية، كمـــا  
مـن سـؤال  -دون روح"من ظهور مفهوم "شعوب و  ،بعد احتلال الأمريكتين-قل معناه انت

  ٣٠مَن يؤمنون به.إلى سؤال عن إنسانية  منحرفلاهوتي عن وجود دين 
الأولى للقـرن السـادس  ةفقـد كانـت المنـاظرة المشـهورة في العقـود الخمسـ ؛ونتيجة لـذلك

ا من حيث الممارسـة، فـإن الكنيسـة للهنود أم لا. أم  مسألة وجود روحعشر تتمحور حول 
صــورة الشــعوب الأصــلية ب تســتعبدان معــاً  -قبــل ذلــك-والدولــة الإمبرياليــة الإســبانية كانتــا 

                                                 
29 Grosfoguel, Ramón. "Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political 

Economy: Transmodernity, De-colonial Thinking and Global Coloniality", Vol. 1, 

No.1, Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-

Hispanic World, 2011, pp.1-38. 
الكنيســة  ما كانـتـولـبـا. و ر أن اللغـة اللاتينيـة كانــت هـي لغـة الكتابـة في القـرن السـادس عشـر في أور ذك تـمـن المفيـد   ٣٠

احتلال الأمـريكتين في بـ المتعلقـةالمسيحي، فقد انتقلت المنـاظرات  علم اللاهوتب ممُثلةً سلطة المعرفة  شكلالمسيحية تُ 
(المنــاظرات الــتي دارت المنــاظرات جميــع  قرُئِــتذا وــشــبكات الكنيســة.  ن طريــقبيــة أخــرى عــو إســبانيا إلى أقــاليم أور 

بحــذر  عاشـوا فيــه)الأشـخاص الــذين عــن العـالم الجديــد، و  عــنسـبان ومنـاظرات علمــاء اللاهــوت الإ ،كولــومبس  حـول
  با.و في أجزاء أخرى من أور  شديد
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ثــــل لم تكــــن عنصـــرية الدولـــة تمُ  . وعلـــى هـــذا،مبــــدأ "لا روح للهنـــود" علـــى أســـاس مُفزعِـــة،
الأمـريكتين في القـرن ظـاهرة تابعـة لاحـتلال  كانـت وإنمـاظاهرةَ ما بعـد القـرن الثـامن عشـر، 

هــذه  تهجنأصــوات نقديــة داخــل الكنيســة تســ وفي المقابــل، فقــد وُجِــدتالســادس عشــر. 
زعمـت و  ٣١ر.اجـة إلى التنصـبحو  ،، لكـنهم متوحشـونأن الهنود يملكـون روحـاً  رىوت ،الفكرة

اســتعبادهم خطيئــة في عــين الإلــه، وأن مهمــة  وجــود روح للهنــود يجعــلهــذه الأصــوات أن 
أوُلى ق ســــلمية. لقــــد كانــــت هــــذه المنــــاظرة هــــي ائــــي تنصــــيرهم باســــتخدام طر الكنيســــة هــــ

ـــاظر  ـــاريخ العـــالم،  اتالمن ـــة الحديثـــة مـــن حيـــث الهكـــان الهنـــدي و العنصـــرية في ت ـــة هـــو الهوي وي
  الأولى.

الهويــــات  ابتكــــار هويــــة اســــتعمارية حديثــــة جانسَــــتِ إلى فئــــة "الهنــــدي"  أفضــــتلقــــد 
ر أن كولـومبس بيـين. ومـن المهـم تـذك و قبـل وصـول الأور  المتنوعة التي وُجِـدَت في الأمـريكتين

 ســكان إشــارةً إلى مصــطلح "هنــدي" اســتخدامإلى  قــاده ذلــك أناعتقــد أنــه وصــل الهنــد، و 
ـــبلاد ظهـــر مصـــطلح فقـــد بي المركـــزي، و هـــذا الخطـــأ الجغـــرافي الأور  ولاســـتدراك. صـــليينالأ ال

(هـل لـديهم روح  روح الهنـود عـنل سؤا غير أن إثارةديدة. الجوية للدلالة على اله "الهندي"
إلى الســـــــؤال عـــــــن  يـــــــؤدي مباشـــــــرةً  عنصـــــــرياً  ســـــــؤالاً كـــــــان يُـعَـــــــد أم لا؟) في ذلـــــــك الوقـــــــت  

  ٣٢إنسانيتهم.
ر المســـيحي في القـــرن الســـادس في التصـــو  مهمـــةً  اً لهـــذه المنـــاظرة آثـــار  يتبـــين ممــّـا ســـبق أن

ــــداً  ، وأــــا شــــكلت منعطفــــاً عشــــر ــــة في تغــــير الممارســــات والخ جدي ــــات التمييزيــــة الديني طاب
ايــة القــرن الخــامس عشــر، كانــت الخطابــات  فحــتىبيــة القديمــة في القــرون الوســطى. و الأور 

علــم و ، "خطــأ"إلــه  القديمــة مرتبطــة بالحــديث عــن وجــود "اليهودوفوبيــة"و "الإســلاموفوبية"
                                                 

31 Dussel, Enrique. El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres, (1504-

1620) , 1979 ; Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina: Medio Milenio de 

Coloniaje y Liberación, Madrid, Spain: Mundo Negro-Esquila Misional, 1992 
عة الشـــكية نـــز تــوريس ال -اهــا نيلســون مالــدونادوعة الشــكية في إنســانية الكائنـــات الإنســانية الأخــرى سمّ نـــز هــذه ال  ٣٢

  انظر: الكارهة للبشر.
- Maldonado-Torres, Nelson. Against War, Durham and London: Duke University 
Press, 2008. 
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دون الســـؤال عـــن إنســــانية مــــن ، أ، وتــــأثير الشـــيطان في الـــدين الخطـــغـــير صـــحيح لاهـــوت
 بيـــد أنلضـــحايا هــذه الخطابـــات التمييزيـــة.  أمـــراً ممكنـــاً اعتنـــاق المســيحية  وكـــان ٣٣ارســيه.مم

 ـــــة القديمـــــة في القـــــرون ســـــريعاً  اســـــتعمار الأمـــــريكتين غـــــير ـــــة التمييزي ـــــات الديني هـــــذه الخطاب
 إلى هيمنة عنصرية حديثة. الهالوسطى، وحو  

تناولـــت المنـــاظرة الـــتي  نفــإ، ة آنـــذاككـــن مســـتعملت"العــرق" لم  مفـــردةوبــالرغم مـــن أن 
وجود روح للهنود كانت عنصـرية بـالمعنى المتـداول للعنصـرية العلميـة في القـرن التاسـع  مسألة
نفس دلالـة المنـاظرات بـلقـرن السـادس عشـر في االمناظرة اللاهوتية هذه  اتسمتقد ف ؛عشر

يــة بيولوجيــة هــل لــديهم بن(الــتي تســاءلت عــن بنيــة الهنــود  ،لقــرن التاســع عشــرفي االعلمويــة 
 )أو حيوانيــــة(حــــول إنســــانية  هــــذان النوعــــان مــــن المنــــاظرات لقــــد تمحــــور ).إنســـانية أم لا؟

مُؤسسي للــــدول، مثــــل: الحكومــــة الملكيـــــة ـمُعبر عنهــــا بالخطــــاب العنصـــــري الـــــالآخــــرين الــــ
 بيــة الغربيــةو أو الــدول القوميــة الإمبرياليــة الأور  ،المســيحية القشــتالية في القــرن الســادس عشــر

 َسي الـــفقــد أصــبح هــذا المنطــق العنصــري الــ في القــرن التاســع عشــر. ومــن ثممُ ـمُؤس ل فيتمث 
بنيـة إنسـانية" في  لهنود"ليس ل مقولة: أو ،"لا روح للهنود" في القرن السادس عشر مقولة:

لعمــل والــتراكم الرأسمــالي علــى في ام للقســمة الدوليــة نظ مُ ـهــو المبــدأ الــ ؛القــرن التاســع عشــر
  مستوى العالم.

قد استمرت هذه المناظرة إلى حين محاكمـة فالادوليـد المشـهورة في مدرسـة سـالامانكا ل
الكنيســة وعلــم اللاهــوت المســيحي همــا ســلطتا المعرفــة في تلــك  كانــتا  مّ ـلــ. و م١٥٥٢عــام 

علمـــاء  علـــى مبرياليـــة الإســـبانية ســـؤالاً الآونـــة، فقـــد طرحـــت الحكومـــة الملكيـــة المســـيحية الإ
علمــاء اللاهــوت آنــذاك قــد مثــل و  ؟لا مكــان للهنــود روح أ  هــل ، هــو:المســيحيين اللاهــوت

                                                 
أفـراد في السـابق يتحـدثون  وجودتوريس  -عى مالدونادوفقد اد  ،ف الاجتماعي للنظام الاجتماعيالتصني بناءً على  ٣٣

تصـنيف فـإن  ،الرغم مـن ذلـكوبـخطابات عنصرية من وجهـة نظـر معاصـرة.  وصفهاتكون محددة ب قدعن خطابات 
هــــذا يعــــني أن و ي، تصــــنيف اجتمــــاعأي بيــــة لم يكــــن يعتمــــد علــــى و الاجتمــــاعي في القــــرون الوســــطى الأور الســــكان 

فقـد  ؛المنطق الاجتماعي المتعلق بالسؤال الجذري عـن إنسـانية الموضـوعات الاجتماعيـة عن ماً نظ التصنيف لم يكن مُ 
نظــام  نشــوءمــع  م،١٤٩٢ عــام الاجتمــاعي علــى المنطــق الاجتمــاعي العنصــري بعــد عمليــةالســكان تصــنيف اعتمــد 

الحجـة القائلـة فـإن  ،لهـذا السـببو الغربي المسيحي الأبـوي/ الرأسمـالي.  المسيحي المركزي الحداثي/ العالم الاستعماري/
بالتصـريحات الفرديـة   تـرتبط، ولام١٤٩٢ عـام بظهور العنصرية في هذا المقال تـرتبط بالنظـام الاجتمـاعي العـالمي بعـد

  .هذا العامالقائلة بظهوره قبل 
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 Ginesوجيـنس سـيبولفيدا  ،Bartolomé de las Casasبـارتولومي دي لاس كاسـاس 

Sepulveda ًســـــتين عامـــــا ـــــاظرة، التمســـــت م١٥٥٢-م١٤٩٢( . فبعـــــد مُضِـــــي ) مـــــن المن
تتخـذ  مـن محكمـة لاهوتيـة مسـيحية أنْ  أخيراً مبريالية الإسبانية الحكومة الملكية المسيحية الإ

  أو حيوانيتهم.إنسانية هؤلاء الهنود  صوصبخ ائياً  قراراً 
"إن  عـن مقولـة: في منـاظرة دافـع فيهـاجيـنس سـيبولفيدا  شـاركوكمـا هـو معلـوم، فقـد 

حيوانــــات يمكــــن أــــم  -مــــن وجهــــة نظــــره-"؛ مــــا يعــــني دون روحمــــن شــــعوب هــــم الهنــــود 
لبرهنـــة علـــى ولإثم في عـــين الإلــه.  دون ارتكــاب أي  مـــن العمــلفي ها واســـتخداماســتعبادها 
أن  مفادهــا ،حجــة رأسماليــة حديثــةفقــد اســتخدم البشــر،  دون مســتوىوأــم  ،دونيــة الهنــود

جــون نتِ لأســواق؛ لأــم يُ ا ، واقتصــادياتأدنى إحســاس بالملكيــة الخاصــة يس لــديهمالهنــود لــ
  التبادل. ريقعن طعون الثروة وز ويُ  ،جماعية بصورة

ـــا  ـــارتولومي دي لاس كاســـاسأم  ون، لكـــنهم متوحشـــاً روحـــ يملكـــونأن الهنـــود  فـــرأى ب
 مثلـتاستعبادهم خطيئة في عين الإله، واقترح تنصيرهم. لقـد  وقد عَد ر. اجة إلى التنص بحو 

) امتـــدت معـــرفيو  ،بيولـــوجي( منـــاظرة لاس كاســـاس وســـيبولفيدا خطـــابين عنصـــريين رائـــدين
علـــى الســـلطات الإمبرياليـــة الغربيـــة وضـــغطاً علـــى  عبئـــاً شـــكلت ، و دحـــاً مـــن الـــزمنر  آثارهمـــا
    بعد ذلك.سنة  )٤٥٠( مدار

لقرن التاسع عشر للخطـاب في االعلمانية العلموية  يمُثلفالخطاب العنصري البيولوجي 
ل ســـلطة المعرفـــة في الغـــرب مـــن علـــم اللاهـــوت تحـــو  بعـــدالعنصـــري اللاهـــوتي لســـيبولفيدا. ف

والثـــورة  ،بعـــد مشـــروع عصـــر الأنـــوار في القـــرن الثـــامن عشـــر-لمســـيحي إلى العلـــم الحـــديث ا
مـن "شـعوب : ل في عبـارةتمث مُ ـالـ ،تحـول الخطـاب العنصـري اللاهـوتي لسـيبولفيدا -الفرنسية

مـــع وذلـــك دون بنيـــة إنســانية"، مــن "شـــعوب  :إلى خطــاب عنصـــري بيولــوجي ،دون روح"
. "دون جينــــات إنســــانيةمــــن "شــــعوب : إلى ل فيمــــا بعــــدُ و ثم تحــــ ،ظهــــور العلــــوم الطبيعيــــة

ن و متوحشـــ(اللاهـــوتي  هل خطابـــتحـــو  إذ ؛وحـــدث الشـــيء نفســـه مـــع خطـــاب لاس كاســـاس
في القــــرن الســـــادس عشــــر إلى خطـــــاب عنصــــري معـــــرفي أنثروبولـــــوجي  )راجــــة إلى التنصـــــبح
  .العلوم الاجتماعية ظهورمع  )، وذلكراجة إلى التحض بحشعوب بدائية (



 بدر الحاكيمي              مُغَربةَـلفي الجامعات ا عرفةبنية الم
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محـط الأنظـار، وذاع صـيتها بـين هـي الأخـرى Valladolid يد كانت محاكمة فالادولو 
أن  غـيرعلى المـدى البعيـد،  انتصرأن رأي سيبولفيدا  صحيح مختلف الأوساط مدة طويلة.

مبرياليــة رت الحكومــة الملكيــة الإعلــى المــدى القصــير. وهكــذا، قــر  ولــةلاس كاســاس ربــح الج
 كــان معروفــاً   الــذ هم؛تنصــير ولا بـُـد مــن  ،متوحشــون أيضــاً  وأــم، اً روحــ لهنــودلســبانية أن الإ

تحريــــــر الهنــــــود مــــــن القاعــــــدة  يــــــاً ظاهر  وهــــــذا يعـــــنيأن اســـــتعبادهم خطيئــــــة في عــــــين الإلــــــه. 
 بحســــب-فقــــد انتقــــل الهنــــود  الواقــــع يشــــير إلى غــــير ذلــــك؛ لكــــنو  ،الاســــتعمارية الإســــبانية

المعــــروف باســــم العمــــل القســــري  بادي إلىمــــن العمــــل الاســــتع -التقســــيم العــــالمي للشــــغل
 Encomienda)ومنـــــذ ذلـــــك الحـــــين، ). قطـــــاعيالإالعمـــــل القســـــري شـــــبه  إحـــــدى صـــــور

للتقســـيم الـــدولي  منظمـــاً  مبـــدأً  وصـــفهاطريقـــة ممنهجـــة، ببتمأسســـت فكـــرة العـــرق والعنصـــرية 
  لتراكم الرأسمالي على مستوى العالم.او  ،للشغل

ـــجُ  ،Encomienda هـــذا نظـــام المراقبـــةلالهنـــود  أنْ خضـــع بعـــدف (صُـــنفوا الأفارقـــة  بَ لِ
الهنــود في عمــل الاســتعباد.  ل إلى الأمــريكتين ليحلــوا محََــ )دون روحمــن شــعوب ســلفاً بــأم 

 تعـرض لـهالتمييـز العنصـري الـذي  فطـالهممسلمين،  وصفهمب ئذٍ ر إلى الأفارقة وقتنظَ كان يُ و 
هــــؤلاء قــــرار جلــــب الإشــــارة إلى أن  وتجــــدرإســــبانيا. بالقــــرن الســــادس عشــــر  فين و المســــلم

محاكمـة  ائجبنتـ اً مباشـر  اتصالاً  فريقيا لاستعبادهم في الأمريكتين كان متصلاً إمن  "الأسرى"
وتجـارة  نظمـةالاختطـاف الم ت عمليـاتبـدأ وتأسيسـاً علـى ذلـك، .م١٥٥٢عـام  يدفالادول

أصـبحت العنصـرية و  ة،اللاحقـالثلاثمئـة السـنوات  في بلغـَت أوجَهـاالأفارقة الـتي  منالأسرى 
 ، وغــدَتبعنصــرية اللــون أو مُعوضــة تــدريجياً  ،مكتملــة -اســتعباد الأفارقــة في ظــل-الدينيــة 
  مُهيكِل للعالم الاستعماري الحديث.ـضد السود المنطق التأسيسي ال والتمييز العنصرية

 إذ ؛كبـيراً  عالميـاً  تاريخيـاً  ل اختطاف الأفارقة واستعبادهم في الأمـريكتين حـدثاً لقد شك 
إبــادة جماعيــة بشــرية  مــا مثــل ٣٤؛ســر والنقــل والاســتعبادأثنــاء عمليــة الأَ في مــنهم  كثــيرمــات  

ـــفي آنٍ معـــاً  كبـــيرة  معرفيـــةو  ع الأفارقـــة في الأمـــريكتين مـــن التفكـــير، وأداء الصـــلاة، . فقـــد مُنِ
                                                 

34 Nimako, Kwame and Willemsen, Glenn. The Dutch Atlantic: Slavery, Abolition and 
Emancipation, London: Pluto Press, 2011. 
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رفيـة الـتي لسـلطة العنصـرية المع ؛ إذ خضعواوممارسة علومهم الكونية ومعارفهم ورؤاهم للعالم
 اسـتُنِدحَظَرَتْ إنتاجهم المعرفي المستقل. وقد كانت الدونية المعرفية هي الحجـة الحاسمـة الـتي 

هــذه  وبعــد أنْ كانــت .وبيولوجيــاً  أدنى مــن جــنس الإنســان اجتماعيــاً  أــمإليهــا في إثبــات 
، الزنـــوج يفتقـــرون إلى الـــذكاء أنبـــأواخـــر القـــرن الســـادس عشـــر تفيـــد في الفكـــرة العنصـــرية 

نســبة  مــن حيــثمســتويات ضــعيفة  تبــوأونالزنــوج ي أنبــ تفيــدفي القــرن العشــرين  أصــبحت
  الذكاء.

 تها،كت في إنسـانيوالـتي شـك  ،الشعوب الأصلية التي تعرضت لهاالعنصرية الدينية  أما
في تسـاؤل عـن إنسـانية هـؤلاء الـذين يعبـدون  ،إلى الموريسـكيين والمـارونيين تصـديرها قد تم ف

ـــة أو هـــم أدنى مـــن  ،دون روح؛ أي ليســـوا بشـــراً مـــن  أشخاصـــاً  عُـــدّوا. لقـــد مغـــايراً  اً إلهـــ مرتب
لشـــعوب الأصـــلية في ا شـــأم في ذلـــك شـــأن ،مـــن حقـــل الإنســـانية ، فتعرضـــوا للطـــردالبشـــر

الظهــور الجديــد أثنــاء ، في جــذرياً  لاً تحــو  وقــد مثــل ذلــك ٣٥بالحيوانيــة. ووُصِــفواالأمــريكتين، 
بـا خــلال و واليهوديــة) في أور  ،ثـة، مــن دونيـة الـديانات غــير المسـيحية (الإسـلامبـا الحديو لأور 

ـــة  ،القـــرون الوســـطى ـــتي  إنســـانية الشـــعوبإلى دوني ـــديانات (المســـلمون اعتنقـــتال ، هـــذه ال
 فــإن ؛لتــأثير احــتلال الأمــريكتين في القــرن الســادس عشــر لهــذا الســبب، ونتيجــةً و ). واليهــود
ــــز  ــــديني المعــــادي للســــامية  الأوروبيالتميي ــــذي يعــــود إلى  )والإســــلاموفوبي ،اليهودوفــــوبي(ال ال

 هـذا هـو أثـر الكيـد المرتـد للاسـتعمار و ل إلى تمييـز عرقـي. الحملات الصليبية وما قبلهـا، تحـو
  با.و الذي عاد من جديد ليطارد أور 

بيــة المركزيــة فالتــداخل بــين الســلطة الدينيــة العالميــة ذات المركزيــة المســيحية والســلطة الغر 
المســــيحي المركــــزي الحــــداثي/ الغــــربي المركــــزي  /يالعنصــــرية لنظــــام الاســــتعمار العــــالم العرقيــــة/

                                                 
35 Perceval, José María. Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y racismo. La imagen 

delmorisco en la monarquía española durante los siglos XVI y XVII, Almería: 

Instituto de Estudios Almerienses, 1997. See also: 

- Perceval, José María.  "Animalitos del señor: Aproximación a una teoría de las 
animalizaciones propias y del otro, sea enemigo o siervo, en la España imperial 
(1550-1650)", en Areas: Revista de Ciencias Sociales , Universidad de Murcia, 

No.14, pp.173-184. 
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هـــو الـــذي حـــدد هويـــة الممارســـين  م؛١٤٩٢الـــذكوري/ الرأسمـــالي الـــذي حـــدث بعـــد عـــام 
الإنســـان.  مرتبـــة "كائنـــات" دون وصـــفهمضـــوا للعنصــرية بتعر  ـــمللروحيــة غـــير المســـيحية لأ

ل مـن زمن التحو  ت حَددَ تيال foucault *فوكو روايةومنها لروايات الأورومركزية، ل وخلافاً 
ظهـور العنصـرية و  ،القرن التاسـع عشـربـعنصـرية السـامية المعاداة السامية الدينية إلى معاداة 

 حــينإســبانيا بالعنصــرية المعاديــة للســامية ظهــرت في القــرن الســادس عشــر  فــإن ٣٦؛العلميــة
ر العرقـي الديني المعادي للسامية في القرون الوسطى القديمة مع ظهور التصو  تداخل التمييز

ر معاداة السـامية الدينيـة إلى التصو هذا ل عن احتلال الأمريكتين. لقد حو  جمالحديث النا
ـــة، خلافـــ ـــة للســـامية  مـــنفوكـــو  اً لمـــا ذكـــرهمعـــاداة ســـامية عرقي لقـــرن في اأن العنصـــرية المعادي

  ٣٧عنصرية بيوسياسية. سلفاً بوصفهاسة ؤس مُ  السادس عشر كانت

مباشـرةً بعـد احـتلال الموريسكيين  صلدون روح" لم يمن ن مفهوم "شعوب والحقيقة أ
 الانتقـــال فقـــد تم  ؛القـــرن الســـادس عشـــر مـــنة عقـــود عـــد  ذلـــك اســـتغرق وإنمـــا، الأمـــريكتين

حيـث  ٣٨،البشرات أثناء محاكمةفي ، تحديداً و  .بعد منتصف القرن السادس عشر والوصول
                                                 

أسسـت علـى  نين الـذيالأورومركـزي لكتـاباأن ميشـيل فوكـو يعتـبر أحـد أهـم  في كثـير مـن دراسـاته علـى يؤكـد الباحـث* 
 Guhaغوهاو  Gramsci وغرامشي Derridaدريدا  تاب آخرين وهم:المعرفة الغربية. بالإضافة إلى ثلاثة كُ بنية أيديهم 

 The Fourالغــربي مــا بعــد الحــداثي، واصــفا إيــاهم بفرســان الهــلاك الأربعــة الفكــر قــانونن الــذين شــكلوا جــزءا مــ -

Horses of The Apocalypse .  جينيالوجيـا  يقصـد بروايتـه هنـا رؤيتـه لانتقـال وتطـور العنصـرية مـن خـلال كتابـهو
ديــد عليهــا عنــد بــروز هــي أن العنصــرية المعرفيــة جــاءت نتيجــة للعنصــرية العرقيــة مــع إضــفاء معــنى جالعنصــرية وغيرهــا،  و 

نتيجـــة تــــداخل  عرقيـــةعنصـــرية  ت إلىتحولـــهـــي الـــتي  خلافـــا للباحـــث الـــذي يـــرى أن العنصـــرية الدينيـــة الدولـــة الحديثـــة.
 .(المترجم) لعنصرية المعرفية.ظهرت اومن ثم  بعد احتلال الأمريكتين، المسيحية والمركزية العرقية ةالسلطتين المركزي

36 Foucault, Michel. Genealogía del racismo. La Plata, Argentina Colección Caronte 

Ensayos, 1996. 
بي و إعطـاء خطـاب "حـرب العـرق" الأور  -كما ناقش فوكولـت-العنصرية المعرفية في القرن السادس عشر ب يقُصَدلم   ٣٧

دون روح" في القـرن السـادس  مـنهي علمانية العنصرية اللاهوتية الدينية القديمة لــ"شعوب  وإنما اً،جديد القديم معنىً 
علـى ذلـك فوكولـت  للعنصرية العلمية كما أصـر  با تأسيساً و عشر. ولم يكن الخطاب القديم لـ"حرب العرق" داخل أور 

مـع  ،لقـرن السـادس عشـرفي العنصـرية الدينيـة القديمـة ل ممُـثلاً فقـد كـان تأسـيس العنصـرية العلميـة  ؛بـ"سلالة العنصرية"
 ،عــن احـــتلال الأمــريكتين، والاســـتعمار كــان فوكولـــت غــافلاً   ؛ إذبي للأمــريكتينو ســـتعمار الأور وجــود جــذورها في الا

  القرن السادس عشر.في وإسبانيا 
بعـد منتصـف القــرن  ،خـارج مدينـة غرناطـة ،لموريسـكيين الـذين انتفضـوا في جبـال البشـراتلهـذه المحاكمـات  عُقِـدت ٣٨

  السادس عشر.
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دوا عبِ اســتُ  ، ثمsujetos desalmadoدون روح" مـن م "شــعوب أالموريسـكيون بـ وُصِـف
وبـــالرغم مـــن أن الكنيســـة المســـيحية حَظــَـرَت اســـتعبادَ المســـيحيين  في غرناطـــة. ةكبـــير   صـــورةب

    ٣٩مستعبدين. ظلوان الموريسكيين فإمسيحيين، وصفهم والناس الـمُعَمدِين ب

مـا  ؛دون روح"مـن بمفهـوم "شـعوب  ن مفهوم "نقاء الدم" كان متصلاً أ بقيتبين مماّ س
بـل إن وجـودهم نفسـه   ،لمسـيحية غـير متصـل بالموضـوعايجعل السؤال عـن كيفيـة اسـتيعام 

د فيـه. وهكـذا، ومنـذ ذلـك الحـين، لم يُـعَـ مشـكوكاً  كان موضع سـؤال يجعـل إنسـانيتهم أمـراً 
ـــــد أن؛ ملهـــــ ولا مســـــاوين ،مســـــيحيين حقيقيـــــين هـــــؤلاء ض لهـــــاالعنصـــــرية  مـــــا يؤُكالـــــتي تعـــــر 

مـــن  ةجماعيـــ صـــورةطـــردهم ب قبـــل ،القـــرن الســـادس عشـــر أواخـــرحـــادةً كانـــت ن  و الموريســـكي
  ٤٠.م١٦٠٩يبيرية عام الجزيرة الأ

الإبـادة الجماعيـة  زاد من وتيرةن احتلال الأمريكتين في القرن السادس عشر فإ ختاماً،
 الهنـود الحمـرفئـات جديـدة مثـل  ثم طالـت ،احتلال الأنـدلسبأت التي بد ،البشرية والمعرفية

ـــــة،   علـــــىالمنطـــــق العنصـــــري الجديـــــد  بفـــــرض -في الوقـــــت نفســـــه-ا حـــــد  وزادتوالأفارق
  في إسبانيا. ةواليهودي ةل المسلمو الأص ويالمسيحيين المنحدرين من الساكنة ذ

 )لنساءلالبشرية والمعرفية الإ*دة الجماعية (النساء الهندوأوروبيات  ستعباد: ارابعاً 

 ،في القـــرن الســـادس عشـــرالـــتي حـــدثت رابعـــة العرفيـــة المبشـــرية و الماعيـــة الجبـــادة إن الإ
الآنــــف صــــلة كبـــيرة بتــــاريخ الإبــــادات الجماعيــــة البشـــرية والمعرفيــــة الــــثلاث  والـــتي لا تربطهــــا

                                                 
39 Martín Casares, Galán Sánchez, Una sociedad en transición: Los granadinos de 

mudéjares a moriscos. 
40 Carrasco, Deportados en nombre de Dios: La explusión de los moriscos cuarto 

centenario de una ignominia. See also: 

- Perceval, Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y racismo. La imagen delmorisco 

en la monarquía española durante los siglos XVI y XVII. 

- Perceval, Animalitos del señor: Aproximación a una teoría de las animalizaciones 

propias y del otro, sea enemigo o siervo, en la España imperial (1550-1650), 

pp.173-184. 
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لمعرفـة الهندوأوروبيـة ا نَ بية اللـواتي نقلْـو لنساء في الأراضي الأور ا كانت مُوجهةً إلى ٤١،ذكرها
فرة للسكان الأصـليين منـذ الأزمنـة االمعرفةَ المتو  سوةالن ؤلاءقد أتقنت هف. آخرمن جيل إلى 

مثــل: علــم الفلــك، وعلــم الطــب، وعلــم  ،مختلفــة معرفيــةً  القديمــة، وشملــت معــرفتهن حقــولاً 
القيادي داخـل  بامتلاكهن المعرفة الموروثة، ودورهن يْنَ قد استقو و الأخلاق. علم الأحياء، و 
بـــدأ قـــد شـــبه الجماعيـــة للمنظومـــة السياســـية والاقتصـــادية. و الـــتي وُسمِـــت بطـــابع اتمعـــات 
 ين:في القـرن فـاً كث ومُ  اً أصـبح حـادّ  لكنـهمنـذ أواخـر العصـر الوسـيط، هـؤلاء النسـوة اضطهاد 

مـــع ظهـــور هياكـــل الســـلطة الأبويـــة الرأسماليـــة الاســـتعمارية  ،الســـادس عشـــر والســـابع عشـــر
  ديثة.الح

الحديثـة المبكـرة.  قبـةفي الح السـحر والشـعوذةلقد أحُرقَِت ملايـين النسـاء أحيـاءً بتهمـة 
تعزيــز ل رئيســةســتراتيجية ا يهنالهجــوم علــ فقــد مثــل منوحــة لهــن؛الســلطة والقيــادة الم ســببوب

بملكيـــة الأراضـــي.  المتعلقـــة الذكوريـــة المســـيحية المركزيـــة، وهـــدم الأشـــكال الطائفيـــة المســـتقلة
آلاف النســاء اللــواتي  إلىالإدانــة  وُجهَــتوكانــت محــاكم التفتــيش في مقدمــة هــذا الهجــوم، و 

 ن ومعرفتُهن علمَ اللاهوت المسيحي، والسلطة الكنسية، وكـذا هدُدت استقلاليتُهن وقياد
 الحـــــدود الوطنيـــــة في  علـــــى امتـــــدادلـــــت إلى طبقـــــة رأسماليـــــة الســـــلطة الأرســـــتقراطية الـــــتي تحو

  ٤٢بية.و وفي الزراعة الأور  ،تالمستعمرا
ـد سـيلفيا فيديريسـي وتؤُك  Silvia Federiciكانـت  "السـاحرات" ؤلاءأن مطـاردة هـ
لــــــت أطروحتهـــــا في أن مطــــــاردة تمث قـــــد ، و م١٦٥٠و  م١٥٥٠ يمــــــا بـــــين عــــــام في أوْجهـــــا

بي كانـــت متصـــلة بـــالتراكم البـــدائي خـــلال التوســـع الرأسمـــالي و الـــتراب الأور  علـــىالســـاحرات 
                                                 

مــن بــين الأعمــال الاســتثنائية القليلــة في هــذا  واحــداً  Silvia Federiciمــل الإبــداعي لســيلفيا فيديرســي الع د عَــي ـُ  ٤١
علـى - فإنه ربـطلم يربط العمليات الأربع بالإبادة الجماعية الجسدية والثقافية،  هذا الرغم من أن عملهابو  .الموضوع

في  ؛سابع عشر باستعباد الأفارقة واحتلال الأمريكتينالسادس عشر وال ينمطاردة النساء الساحرات في القرن -الأقل
ــبخارتباطهمـا بــالتراكم الرأسمــالي العــالمي، و  ز عملهــا اصــة التكـوين المبكــر للرأسماليــة الــذي يعــني الـتراكم البــدائي. فقــد رك

ة الإبـادة لاقـعفهـم ل مهـم حاسـمإسـهامها  فـإنالمعرفة. ومع ذلك،  نىبتركيزه على على الاقتصاد السياسي أكثر من 
  الإبادات الجماعية البشرية والمعرفية الأخرى في القرن السادس عشر.بالجماعية البشرية والمعرفية للنساء 

بي الأرســتقراطي إلى طبقــة رأسماليــة في علاقــة ذلــك بتكــوين نظــام العــالم الحــديث، و ل الأور تحليــل هــذا التحــو عرفــة لم  ٤٢
   :نظرا

- The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European 

World-Economy in the Sixteen Century, New York: Academic Press, 1976. 
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تْ سيلفيا اسـتعباد الأفارقـة في في تكوين احتياطي الشغل للرأسمالية العالمية. لقد ربطَ  المبكر
فـالتراكم  ؛وجهـان لعملـة واحـدة وصـفهمابـا بو الأمريكتين بمطـاردة النسـاء السـاحرات في أور 

الشـــغل في عمليـــة الـــتراكم الرأسمـــالي. ولتحقيـــق هـــذا الهـــدف،  دمـــج يتطلـــب عالميـــاً الرأسمـــالي 
  ٤٣عاهد الرأسمالية أقصى أشكال العنف.استعملت الم
فيهـــا  أحُــرقِ الشــعوب الأصـــلية والمســلمين، والـــتيب لتنــــز الــتي لإبــادة المعرفيـــة ل اً وخلافــ

؛ كانــت مــن نــوع آخــر  لنســاء الهنــدوأوروبياتلالإبــادة المعرفيــة والبشــرية  فــإنآلاف الكتــب، 
 ن طريـقعـ آخـرمن جيـل إلى  لنقَ كتب لإحراقها؛ لأن رواية المعرفة كانت تُ   أي  توجدلم  إذ

الكتـب، فـإن إحـراق أجسـادهن ب أشـبه ؤلاء النسـوةأجسـاد هـ كانـتا  مّ ـلالتراث الشفهي. و 
  حرق كتب الأندلسيين والشعوب الأصلية. يمُاثِل

العالميـــة للمعرفـــة  في البنيـــةالإ*دات الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة الأربـــع  أثـــر: خامســـاً 
 )للحداثة طٍّ تخَ ة والأمل في عالم مستقبلي مُ المعرفية والجنسي تكوين البنى(

ســـلطة أبويـــة/ عنصـــرية إلى نشـــوء الإبـــادات الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة الأربـــع  أفضـــت
. فعنـدما كتـب ديكـارت في القـرن عالميـاً معرفية متداخلة مع عمليـات الـتراكم الرأسمـالي  وبنى

ــ"أنـا أُ  عبارتــه المشــهورة: السـابع عشــر لم يكــن هــذا  ٤٤،ود" مـن أمســتردامر، إذن أنــا موجــفك
مــن الشــعوب  واحــداً ، أو فريقيــاً إ ل شخصــاً ثــيمُ  -في المعــنى المتــداول في تلــك الآونــة- "الأنــا"

مـن هــؤلاء  كــل   وإنمــا عـُد أو غـير غربيـة)،  ،و امـرأةً (غربيــةأ ،الأصـلية، أو مسـلماً، أو يهوديــاً 
، موجـــودة كوريــة العنصــرية العالميــةبنيــة الســـلطة الذ  مــا دامــت دونيـــاً  -كمــا أســلفنا القــول-
عُــد الــذي  وفي المقابــل، فــإن الإبــادات الجماعيــة.تلــك دونيــة بفعــل  أيضــاً معــرفتهم  عُــدتو 

؛ ففي المعنى المشترك المهيمن في ذلك الوقـت، كـان هـذا فقط هو الرجل الغربي أسمى معرفياً 
                                                 

43 Federici, Silvia, Caliban and the Witch: Women, The Body and Primitive 

Accumulation, New York: Autonomedia, 2004. 
الذي -سبان في حرب الثلاثين سنة، انتقل مركز نظام العالم الجديد لإل ينالهولندي بعد هزيمةنه أ لىشارة إمن المهم الإ ٤٤

با الغربيـة الشـمالية و من الجزيرة الأيبيرية إلى أور  -الأمريكتين فيالإسباني ع التوس  في ظل  م١٤٩٢ث بعد عام حدِ استُ 
مـن مركــز نظــام  جيوسياســياً  اً فكـر يحمــل أنتجهــا شـخص  قـد أن الفلسـفة الديكارتيــة رىمــا دام داسـل يــو . )أمسـتردام(

 . الوجود الإمبريالي ليس مجازياً إن العالم، ف
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هـــــي  -إذن-ية والمعرفيـــــة الأربـــــع ل الـــــذكَر الغـــــربي. فالإبـــــادات الجماعيـــــة البشـــــر ثـــــيمُ  "الأنـــــا"
للإنتـاج المعـرفي  وسـلطةً  معرفياً  المعرفية الجنسية والعنصرية التي أنتجت امتيازاً  لبنىالـمُؤسسة لِ 

ــ أيضــاً للرجــل الغــربي، وأنتجــت  د مالــدونادو تــوريس أن الدونيــة المعرفيــة لبقيــة الشــعوب. وأك
"أنـا عبـارة: ود" هو البنيـة الجنسـية والعنصـرية لر، إذن أنا موجفك "أنا أُ  :الجانب الآخر لعبارة

 لاًّ  عـن اسـتعمار الوجـود؛ حيـث إن كُـعبر تُ  ةالأخير  ه". فهذر، إذن أنا لست موجوداً فك لا أُ 
ولا يســـــتحقون صـــــفة الوجـــــود؛ لأن  ،دونيـــــين، لا يفكـــــرون عُـــــدّوامـــــن هـــــؤلاء الأشـــــخاص 

ســـب تعبـــير بحاللاوجـــود" "إـــم ينتمـــون إلى منطقـــة  ٤٥موضـــع ســـؤال. مـــا تـــزالإنســـانيتهم 
  سب تعبير داسل.بحأو إلى "الخارجانية"  ،Fanonفانون 

المعرفيـــة الجنســـية والعنصـــرية الـــتي  مُغَربة منـــذ نشـــأا البـــنىـلقـــد اســـتبطنت الجامعـــات الـــ
الأورومركزيـــة  أصـــبحت هــذه البــنى إذ الإبــادات الجماعيــة البشـــرية والمعرفيــة الأربــع؛ نتجتهــاأ

غـربيين  اً مُغَربة ذكـور ـالجامعـة الـ تضـمأن  الفاعـلطبيعـي و ال ورأت أنه من، ياً بده للمعرفة أمراً 
يحتكـــــرون إنتـــــاج قـــــوانين الفكـــــر في كـــــل التخصصـــــات الأكاديميـــــة  ،مـــــن خمـــــس دول فقـــــط

المعرفيـة  انعكـاسٍ للبـنى نتيجـةَ كـان  اختيـار هـؤلاء في هذا الأمـر؛ لأن فلا مُشاحةللجامعة. 
  ة للعالم الاستعماري الحديث.الجنسية والعنصرية الطبيعي

تحولــــت الجامعــــة الـــــمُغَربة في أواخــــر القــــرن الثــــامن عشــــر مــــن جامعــــة لاهوتيــــة  مــــا إنْ و 
ــــــــة  ــــــــة،  Humboldtianمســــــــيحية إلى جامعــــــــة همبولتي ــــــــتـَعْمَلَت الفكــــــــرةَ حــــــــتى علماني اسْ

ــــ بــــال دت في الرجــــل الأبــــيض شمــــال جالأنثروبولوجيـــة الكانطيــــة القائلــــة بــــأن العقلانيــــة تجس
بــــذلك الجزيــــرة الأيبيريــــة ضــــمن مجــــال العــــالم اللاعقــــلاني مــــع  فةً صــــن مُ ، Pyrenees بيرنييــــه

 معرفيـاً  إقصـاءً لعقلانية" إلى االشعوب "المفتقرة  عانتالشعوب السود والحمر والصفر. لقد 
ر قـانون الفكـ أسُـس ،مـن هـذا الافـتراض الكـانطي مُغَربة. وانطلاقـاً ـمعرفـة الجامعـة الـ من بنى

  مُغَربة المعاصرة.ـللجامعة ال
بـــا الشـــمالية الغربيـــة في و وعنـــدما انتقـــل مركـــز نظـــام العـــالم مـــن الجزيـــرة الأيبيريـــة إلى أور 
هــــزم الهولنــــديون  حــــين اً منتصــــف القــــرن الســــابع عشــــر بعــــد حــــرب الثلاثــــين ســــنة، وتحديــــد
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ــــاز المعــــرفي مــــع الســــلطة النArmadaأرمــــادا ســــبان في معركــــة الإ ظاميــــة مــــن ، انتقــــل الامتي
بيــة الشــمالية الغربيــة. ومــا رأي كــانط و إمبراطوريــات الجزيــرة الأيبيريــة إلى الإمبراطوريــات الأور 

بــا و ط فاصــل داخــل أور بخــ تبــدو أشــبهجبــال بيرنييــه  جعــلبولــوجي العنصــري، الــذي و الأنثر 
القـــــرن  فيلانتقــــال هـــــذه الســـــلطة الجيوسياســـــية  العقلانيـــــة واللاعقلانيـــــة، إلا تبعـــــاً  لتحديــــد

ق كانط علـى الجزيـرة الأيبيريـة الآراء العنصـرية نفسـها في القـرن الثـامن لسابع عشر. لقد طب ا
وهــذا القــرن الســادس عشــر.  فيقتهــا الجزيــرة الأيبيريــة علــى بــاقي دول العــالم الــتي طب  ،عشــر

ـــر مـــن قـــانون الفكـــر في الجامعـــة  ان واســـتثنائهمســـب والإينالبرتغـــالي ســـبب إقصـــاء الأمـــر يفُس
. م١٤٩٢بعــد عــام  نشِــئفي مركــز نظــام العــالم الــذي أُ  وجــودهمالرغم مــن بــغَربة اليــوم، مُ ـالــ

المعـــرفي وســـلطة قـــانون إنتـــاج المعرفـــة في  الامتيـــازَ  احتكـــرفمنـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر، 
الولايــات و إيطاليـا، و ألمانيـا، و إنجلـترا، و فرنسـا،  ، هـي:مـن خمـس دول لٌ مُغَربة رجـاـالجامعـة الـ

  دة الأمريكية.المتح
الاســتعمارية الجنســية  تهــاوبني *لــه الحداثــة الأورومركزيــةث ولمواجهــة هــذا التحــدي الــذي تمُ 

 Transmodernityتخطــــي الحداثــــة" "والعنصــــرية للمعرفــــة، اقــــترح إنريــــك داســــل مشــــروع 
المــأخوذة مــن مصــطلح  Transإــاء اســتعمار المعرفــة. وتعــني كلمــة ب المتعلــقتمــام المشــروع لإ

Transmodernity ي الحداثة الأورومركزية؟ ،تجَاوَزَ أو تخََطّىفماذا يعني إذن تخََط  

 نوعـاً - إذا كان المشروع الاسـتعماري الغـربي للإبـادة الجماعيـة البشـرية والمعرفيـة ناجحـاً 
 أنحـاء معظـمفي  نهائيـةفي نتائجـه ال كبيراً   خلف فشلاً  قدفي أماكن خاصة من العالم، ف -ما

ــاً يــث لا العــالم؛ حيــ لــدى الشــعوب الأصــلية، والمســلمة، واليهوديــة،  زال الفكــر النقــدي حيّ
بالنســبة للعديــد مــن المعــارف النقديــة في الجنــوب العــالمي.  ا الحــالوكــذ ،والنســاء ،والإفريقيــة

 بعـد خمسـمئة عـام مـن اسـتعمار فرت الثقافات والمعارف كلها بالحداثة الأورومركزية؛ لقد تأث
 ،عـن الحداثـة الأورومركزيـة تراث ثقافي معرفي، بمعناه المطلق، خارجـاً  نجد أي المعرفة لا نكاد 

هــذا لا ولكــن نت في العديــد مــن النظريــات المعرفيــة. بطِ بيــة اســتُ و بــل إن مظــاهر المركزيــة الأور 
                                                 

ومنفصـلة  ،امتلاك أشياء مجردة من كـل القـيمإلى هو السعي اللاائي ي الحداثة، وما بعد الحداثة، مشروع كان هدف *
 لان ، وهذا يعـنيالمدنيةممارسة للفضيلة  عن أيهـدفهما أن فلسـفات غـير مناسـبة للمسـتقبل، و  معـاً  أن المشـروعينِ يمُـث

  الأسمى هو الهيمنة والإقصاء.
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ومـا عـن نظريـة المعرفـة الغربيـة.  خارجـاً  لا نجـد شـيئاً  إذ ؛يعني أن كل تراث هو مطلق دخيـل
ت نظــر معرفيــة غــير غربيــة لهــا خارجانيــة نســبية عــن الحداثــة الأورومركزيــة. وجهــا تــزال توجــد

 ـــ ،بالإبـــادة الجماعيـــة البشـــرية والمعرفيـــة حقـــاً رت المعـــارف والثقافـــات لقـــد تـــأثُ م دَ لكنهـــا لم
تعبـير داسـل هـي  بحسـب Relative Exteriority  . وهذه الخارجانية النسـبيةةكلي  صورةب

عــالم حيــث العديــد مــن العــوالم ممكنــة،  ؛لحداثــةا تخط كانيــة لعــالم مُــالأمــل والإم قــدمالــتي تُ 
 .Zapatistaباستعمال شعار زاباتيستا 

يتيح وجود هذا التنوع المعرفي إمكانية النضال لإاء الاستعمار المعرفي، والقضاء علـى 
ات المعرفيــــة للســــلطة في النظريـــ مركـــزاً يمُــــثلان لم يعــــودا بعـــد الآن  اتمـــع الــــذكوري، اللـــذينِ 

 "مناهضــةز الحداثــة الأورومركزيــة، اقــترح داســل مشــروع المركزيــة الغربيــة ورؤاه للعــالم. ولتجــاوُ 
الـــذي و  ،جنـــوب العـــالمفي التفكـــير النقـــدي للـــتراث المعـــرفي  يقـــوم علـــى الـــذي "الاســـتعمار

معاهـد اسـتولت عليهـا الحداثـة بنـاء و  ،مختلفـة تحمـل أفكـاراً  يساعدنا على إنشاء مشروعات
أن الغـرب  ، نجـدفي الحداثة الأورومركزيـةف. جوانب عدةمن  ااستعماره إاءالأورومركزية، و 

 . ومـن ثمَ ذلك وغير، احتكر تعريف الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية المرأة، والاقتصاد
مـــن  فـــإن وظيفـــة مشـــروع "تخطـــي الحداثـــة" تتضـــمن إعـــادة تعريـــف هـــذه العناصـــر انطلاقـــاً 

  ٤٦للتنوع المعرفي للعالم الذي ينحو نحو معنى متعدد وعالم متعدد. قاً فْ فة، وَ اتجاهات مختل
                                                 

الرغم مـن أهميـة المشـروع بـو  .رامـون كروسـفوكيل مـن وجهـة نظـر الباحـثمات مسـلّ هـي يبدو أن مقـولات داسـل كلهـا  ٤٦
 فإنــه يمكــنالمنطــق العلمــي العــام الــذي ينتقــد المركزيــة المعرفيــة الغربيــة،  وتســاوقه مــع ،ز الحداثــة) الــذي دعــا إليــه(تجــاوُ 

  . ومن المقدمات التي يمكن مناقشتها:وعالميةً  تطوير رؤية أكثر عمقاً لمناقشة بعض مقدماته وضوابطه المعرفية؛ 
مـن منشـأ وتجربـة مغـايرة  قنطلـتز الحداثـة" س لها داسل، والتي ينضوي تحتهـا مشـروع "تجـاوُ ؤس  يُ تيفلسفة التحرير ال -
هـدف فلســفة إن . و يمكـن تطبيـق نظريـة متولـدة مــن مكـان خـاص علـى بقيـة بلـدان العـالم، فكيـف )أمريكـا اللاتينيـة(

القــوى المهيمنـــة، والــدفاع عـــن الثقافـــة  ظلـــمهــو تحريـــر الإنســـان مــن  -مــن عنواـــا وأصــولها الدينيـــة انطلاقـــاً -التحريــر 
عـن طريـق  ، وذلـكبيـة الأصـلو التي كانت تعتقد نفسـها أور  ،لشعوب اللاتينية المقهورةالمنبوذة والفلسفات المهمشة وا

 يصـار إلى تصـنيفها؛ مـا )الفقراء، والنسـاء، والسـود، والهنـود (مثل:هويات جماعية  فتنشأ الحدود بين الثقافات، إذابة
 يؤدي إلى إعلاء هويات، وطمس خصائص هويات أخرى وإقصائها. 

مها قـــد ومـــن ذلـــك أن الســـرديات الفوقيـــة (ســـرد حـــول ســـرد) الـــتي يُ  ،مقـــولات المركزيـــة الغربيـــة عـــدم تفكيـــك بعـــض -    
م قــد الــتي تُ  ،الكولونياليــة المهيمنــة الأورومركزيــة مــا بعــدالســرديات الفوقيـة  منافســة داسـل، والــتي يســعى مــن خلالهــا إلى

سـرد مضـاد لعمليـة الحداثـة. وإلى ذلـك  نمـا هـيوإتفكيكيـة،  تليسـ ؛تفسيرات لتطور الرأسمالية وعلاقتها بالاسـتعمار
وهو تحويل الفقير إلى نوع مـن الموضـوع المتعـالي، الـذي مـن خلالـه  ،ثانياً  : "ذا يخلق داسل نقصاً بقوله يشير جوميز
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 هلم تتبعـــو  ،الغـــربي المهـــيمن المنتميـــة إلى جنـــوب العـــالم التعريـــفَ  الشـــعوبُ  وإذا أهملـــت
، عنـــدما فمـــثلاً صـــى مـــن اتمـــع العـــالمي بتهمـــة الأصـــولية. قْ وت ـُ ،لغـــى حـــالاً ، فإـــا تُ هدقلـــوتُ 

ــاقَشلا  افإــ، عــن الديمقراطيــة Zapatistas  يتحــدث زاباتيســتاس مــن منظــور مركــزي  تنُ
 فيعـــادمـــا عـــن الديمقراطيـــة الليبراليـــة؛  ح مشـــروع للديمقراطيـــة مختلـــف شـــيئاً قـــترَ يُ  وإنمـــاغـــربي، 

 "القيــــــادة حـــــال الطاعــــــة" مــــــع :ل في عبـــــارةتمثــــــتعريـــــف الديمقراطيــــــة مـــــن منظــــــور محلـــــي مُ 
اســـتعمال مفهـــوم  غـــير أنسســـية ديمقراطيـــة. ممارســـة مؤ بوصـــفها  Caracolesكـــاراكولس 

الأصـــولية.  صــورمــن  صــورة أنــه يمُثــلللديمقراطيــة مختلــف عــن الحداثــة الأورومركزيــة يوصـــم ب
 اً رت النسـاء المسـلمات مفهومـفإذا طو  "؛الحركة النسائية"مفهوم  ينطبق علىوالشيء نفسه 

يـــدين للحركـــة النســـائية الغربيـــة مـــن طـــرف المؤ  ســـيُلغى فـــوراً ســـلمة، فإنـــه المنســـائية الحركـــة لل
  وأصولياً. أبوياً  وصفهالأورومركزية ب

ـــد مـــن العناصـــر الـــتي إلى هـــو دعـــوة  "تخطـــي الحداثـــة"إن مشـــروع  إعـــادة تعريـــف العدي
عـن طريـق ، وذلـك وراثةً وطبعاً  ؛بيةو أا أور ك  وعالجتها ،استولت عليها الحداثة الأورومركزية

فرة في العـالم اليـوم، وكلهـا تَـنْحـو نحـو مشـروع تحـرري، امعرفية سياسية مختلفة متـو  مشروعات
ض للاســتعمار، مُــتخط "نظــام العــالم الاســتعماري/ المســيحي المركــزي الحــداثي/ الغــربي مُنــاهِ 

ث عــن تخطــي "عنــدما أتحــد  :ح بــه داســل حــين قــالر المركــزي الــذكوري/ الرأسمــالي"، كمــا صَــ
ز الحداثــة الأمريكيــة الشــمالية أو يهــدف إلى تجــاوُ الحداثــة، أرجــع إلى المشــروع العــالمي الــذي 

                                                 
سيجد تاريخ أمريكا اللاتينية معناه. وهذا هو الجانب المضاد لمـا بعـد الحداثـة؛ لأن محـاولات داسـل ليسـت هـي عـدم 

 " اً.مطلق آخرً  حل محله موضوعاً لتُ ك مركزية الموضوع المتنور، بل تفكي
 ل في أمرين:وهذا الزعم يتمث  .قها على باقي الفلسفاتعاء تفو واد  ،الإعلاء من شأن فلسفة التحرير -  

ت ثقافـات وأديـان غ من تعاليم الكنيسـة، وهـذا يـنقص مـن أخلاقيـاو ق الأخلاقي المصعاء فلسفة التحرير التفو : اد الأول
والنظــام القمعــي الــذي  بــالبراءة، وغــير ملامــين ضــد الشــر متصــفينأصــحاا مجــردين مــن الخطــأ، و  ؛ مــا يجعــلأخــرى

 يصـبح دون حاجـة إلى تمحـيص، و  مـن فيلسوف تحريري ينحدر من هذا النظام تصـبح أخلاقـه سـوية يناهضونه؛ فأي
  أو الخارجانية.  ،التحريرباسم  على ممارسة الاستبداد الجديد شرعياً  اً قادر 

ــيُ  ؛ إذ: وَسْــم فلســفة التحريــر بالفلســفة الأولىالثــاني يلغــي كــل  ؛ مــافلســفة التحــرربد أن فلســفة أمريكــا اللاتينيــة تبــدأ ؤك
الفكــر الأمريكــي اللاتينيــي الســابق، ولا يعــترف بالفلســفات الســابقة، وينفــي الاســتمداد مــن بــاقي بعــض الفلســفات 

  (المترجم).  .Levinas  ، وليفناسHusserlل هوسر فلسفة ، مثل: الأخرى
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زال لا  بيـــة. إنـــه مشـــروع لـــيس مـــا بعـــد حـــداثي مـــا دام مشـــروع "مـــا بعـــد الحداثـــة" لاو الأور 
علــى العكــس مــن ذلــك، في  "تخطــي الحداثــة"للحداثــة. إن مشــروع  مكــتملاً  ل نقــداً شــك يُ 

، في هــذا الـذي كـان منبــوذاً  تكمــن نقطـة انطلاقتهـاو ،  عنهـا فلسـفياً عــبر نظـري، هـو مهمـة مُ 
بمـا في ذلـك الفلسـفات الهامشـية  ،عليه بعديم الفائـدة بـين الثقافـات العالميـة ، ومحكوماً تافهاً 

 ٤٧"أو المستعمرة.

إلى حـــوارات سياســـية فلســـفية داخليـــة لإنتـــاج أيضـــاً يـــدعو مشـــروع "تخطـــي الحداثـــة" و 
الرغم مـــن أن بـــ. و Pluriverseمتعـــددة، حيـــث إن العـــالم الجديـــد هـــو عـــالم متعـــدد  معـــاني
شروع لا يعادل احتفال التعددية الثقافية الليبرالية للتنوع المعرفي في العالم، من حيـث هذا الم

الســـلطة الاســـتعمارية ســـليمة، فإنـــه يعـــترف بـــالتنوع  الـــتي تركتهـــا بـــنى ضـــوعاتالمســـاحة والمو 
 تليسـ -للعالميـة المعرفيـة خلافـاً -دون نسبية معرفية. فالمطالبـة بالتعدديـة المعرفيـة من المعرفي 

يعـترف بالحاجـة إلى مشـروع  "تخطـي الحداثـة"مشـروع  ؛ حتى إنللموقف النسبي معادلاً  أمراً 
يـرفض  لكنـهوالاسـتعمار،  ،لرأسمالية، والذكورية، والإمبرياليةل مُناهِضعالمي مشترك متداول 
  *الحل. ماهيةف الواحد للبقية عر عالمية الحلول، حيث يُ 

 مـن ثمَ ف للبقيـة، و عـر واحـد يُ أن البيـة تعـني و في الحداثة الأور  Uni-versalityفالعالمية 
ف للأكثريــــة. عـــر حيـــث الأكثـــر يُ  ،د الحلـــوليـــدعو إلى تعـــد  "تخطـــي الحداثـــة"فـــإن مشـــروع 

أجوبــــة وحلــــول متنوعــــة  فإنــــه ســــتوجدمــــن اخــــتلاف التقاليــــد المعرفيــــة والثقافيــــة،  انطلاقــــاً و 
 ،لحداثة يهـدف إلى إنتـاج مفـاهيم، ومعـانٍ اإن الأفق المتخطي  **مماثلة. كلاتومتعددة لمش

                                                 
47 Dussel, Enrique. "A New Age in the History of Philosophy: The World Dialogue 

Between Philosophical Traditions", Vol.9,No.1, Prajñã Vihãra: Journal of 

Philosophy and Religion, 2008, pp.19-20. 
حيـث  "،الاخـتلاف والتوحيـد"مفهـوم  نشـد هـو الآخـرع في أصله مـع ديـن الإسـلام العـالمي الـذي يشرو ينسجم هذا الم *

يــدعو إلى احــترام التعدديــة والتنــوع والتعــارف والتعــايش في ظــل الوحــدة هــو لا فضــل أو ســلطة لمخلــوق علــى آخــر. و 
ــيُ  فهــو مشــروع ؛والاحـترام المتبــادل، ونبــذ ثقافــة الهــدم والإقصـاء ستوعِب، مُ ـن المعادلــة، همــا: التغيــير الــس لجــانبين مـؤس

  (المترجم) نات والمبادئ الأساسية للهوية الثقافية والتراث من حيث مصادرها ومعانيها.كو مُ ـوالمحافظة على ال
: أوفليــا شــوته مثــلنظريتـه، في ضــعف الاد الــذين حـاولوا بيــان مــواطن قّــعلــى أعمـال بعــض النـ  أنْ يطلــعيمكـن للباحــث  **

Ofelia Schutte وهوراســيو ســـروتي غــولبرغ ،Horacio Cerutti Guldberg،  وســانتياغو كاســترو جـــوميز
Santiago Castro-Gómez.    
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ـــو وفلســفات مختلفـــة،  يَـنْحُـــو نحـــو فلســـفة " شــروع:هـــذا المد داســـل أن عـــالم متعـــدد. وقــد أك
 عالميــة مســتقبلية متعــددة. هــذا المشــروع هــو بالضــرورة مُــتَخَط للحداثــة، ولهــذا الســبب أيضــاً 

ة قــــرون، ستســــتمر العديـــد مــــن التقاليــــد ويــــل، وربمــــا لعـــد .. لـــزمن ط.للرأسماليــــة ط خَ تَ هـــو مُــــ
ـــعَ وتُ  د طرائقَهـــا الخاصـــة، لكـــن مـــع ذلـــك، لاح في الأفـــق مشـــروع قلـــالفلســـفية المتنوعـــة لتَِتبِ

للحداثـــة (غـــير العـــالمي الوحيـــد، وغـــير مـــا بعـــد  ط خَ تَ عـــالمي آخـــر، مماثـــل لعـــالم متعـــدد، ومُـــ
فات أخــرى" ممكنــة؛ لأن العــالم الآخــر ممكــن،  الحــداثي). وفي الوقــت الــراهن، هنــاك "فلســ

، المكسـيك Chipasفي شـباس  Zapatista كما صرحت بذلك الحركة الليبرالية لزاباتيستا
Mexico."٤٨  

  خاتمة:
 في كنـف عمـلمُغَربة التي لا تزال تـاستعمار الجامعة ال إاء تصدّى هذا البحث لمسألة

واحــــد (رجــــال غربيـــون مــــن خمــــس الحيـــث  ،Uni-versalism "العالميــــة الواحــــدة"فرضـــية 
قــد انتهــى البحــث إلى توصــيات المعرفــة الصــحيحة والحقيقيــة. و  هيــةدول) يُـعَــرفُ للبقيــة ما

  :هذه الجامعة، نجُْمِلها في ما يأتي المعرفة في إاء استعمار بنىيمكن ا 

ة والتمييـز والعنصـرية المعرفيـ النظريـات الغربيـة Provincialismبإقليمية  . الاعتراف١
 روعات لمشـــ مباشـــرة نتيجــة بوصـــفهاالمعرفيــة التأسيســـية  ل البـــنىالجنســي المعـــرفي الــذي يُشـــك

 .القرن السادس عشر فيالذكورية/ الاستعمارية  الإبادة الجسدية والمعرفية

هـــذا و ف للبقيـــة. عـــر يُ  Uniواحـــد الن أ ، الـــتي تـــرىالعالميـــة الواحـــدةبقطـــع الصـــلة  .٢
 .لدى الرجل الغربي "المعرفة"هو نظرية  الواحد، في هذه الحال،

 .المعـاني والمفـاهيمفي تعدديـة  لإيجـاد ؛جلب التعدد والتنوع المعرفي إلى قانون الفكر. ٣
ـــد المعرفيـــة يُ فـــ ـــاج تعريفـــات ســـهِ الحوار المعـــرفي الـــداخلي بـــين كثـــير مـــن التقالي م في إعـــادة إنت

 ف للأكثريـة، بـدلاً عـر متعـدد أكثـر يُ مفاهيم متعددة لعالم  بتكرجديدة للمفاهيم القديمة، وي
 ف للبقية. عر من عالم واحد يُ 

                                                 
48 Ibid, p.20. 
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رب غَ مُ ـ، فإـــــا ســـــتوقف وجـــــود الـــــتوصـــــياتذه الـــــمُغَربة ـالجامعـــــات الـــــ أخـــــذتإذا فـــــ
 ــــل مـــــن جامعـــــة مُ والجامعــــة الواحـــــدة، وســـــتتحو بـــــة إلى جامعـــــة متعـــــددة مُناهِضـــــة وحدة مُغَر

المعرفيـة الجنسـية والعنصـرية الأورومركزيـة الحداثيـة روعات للاستعمار المعرفي. وإذا كانـت المشـ
 ؛مُغَربة منــذ أواخــر القــرن الثــامن عشــرـهــي التأســيس المعــرفي للجامعــة الــ ،لكــانط وهامبولــد

تخطـــي "فـــإن مشــروع  ،نتيجــة ثلاثمئـــة ســنة مـــن الإبــادة الجماعيـــة البشــرية والمعرفيـــة في العــالم
الـــــتي ســـــتُنهي لمســـــتقبل الجامعـــــة المتعـــــددة  اً جديـــــد اً فيـــــمعر  اً تأسيســـــ يمُثـــــللداســـــل  "الحداثـــــة

ط لنظـام العـالم الاسـتعماري/ خَ تَ لاستعمار، والتي سيكون إنتاجها المعرفي في خدمة عالم مُـا
  المسيحي المركزي الحداثي/ الغربي المركزي الذكوري/ الرأسمالي.

هــذا الموضــوع  في آفــاق معرفيــة ومنهجيــةوإضــافة إلى مــا جــادت بــه أقــلام الباحــث مــن 
  منها:  ،يمكن التنبيه على جوانب أخرى تفتح الباب أمام دراسات مستقبلية ،المهم

وتركيبهـــا في ضـــوء مشــــروع  ،إعـــادة بنـــاء المفـــاهيم المتولــــدة مـــن تجربـــة غربيـــة خاصــــةأ. 
 ومـــن بـــين المفـــاهيم .عشـــر المـــيلادي مسالقـــرن الخـــا أواخـــر مـــن انطلاقـــاً  ،ز الحداثـــة""تجـــاوُ 

ـــ ـــاج إلى إعـــادة قـــراءة في ضـــوء ا مُؤثرةـال "ثقافـــة عـــابرة للقـــارات" لا تعـــترف بالحـــدود لـــتي تحت
 والإســـــــلاموفوبيا، الاستشـــــــراق،و  والتقليديـــــــة، والأصـــــــولية، : الحـــــــدود،الجغرافيـــــــة والفكريـــــــة

عـود إلى وعـاء تيجـب أن  التي فاهيمالم بعض، والذات والآخر. فهذه والنسائية، والديمقراطية
علــى كثــير مــن  "عالميــة واحــدة"لأــا "مفروضــة" مــن وجهــة نظــر  ؛االــذوبان لإعــادة تعريفهــ

  وجهات نظر عالمية أخرى.
حجـر  مثلـتأن الجامعـات بـ علمـاً  بدء العمل انطلاقاً من الجامعة؛ وعياً وتصوراً، ب.

منــه هـــذا  أن تبــدأ مــن المكـــان الــذي انطلــق ب، ومناهضـــتها يجــللفكــر الاســتعماري الزاويــة
  الفكر.

، الــتي اخترقــت الفكــر الإســلامي الإقصــائية الأفكــار الاســتعماريةوعي بت. ضــرورة الــ
واشــــتغل ــــا الدارســــون كأــــا إســــلامية، وأعــــادوا إنتاجهــــا مــــن دون بينــــة؛ إذ باتــــت بعــــض 

ـــالقوة علـــى جميـــع المـــذاهب الإســـلامية تتبنّاهـــا بغـــير وعـــي،  وتـــرى ضـــرورة فـــرض الإســـلام ب
ـــذي يحُ الفكـــر الســـليم الـــ وصـــفهالشـــعوب في العـــالم، ب أن بـــ ، علمـــاً كافـــة  ق مصـــلحة النـــاسق
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عـالمي يـؤمن هـو ديـن  وإنما ،احدة)(بمعنى العالمية الو  versal-iUnعالمياً  ليس ديناً  الإسلام
اقتضـت تعـالى وأن حكمـة االله  ،ة إلهيـةن بأن الاختلاف سُ  ر قِ يُ إذ  ؛pluriversalبالتعددية 

 مــا يخــصتختلــف نظــرم في نظــرهم، وأنْ يختلــف النــاس في أديــام وأفكــارهم ووجهــات  أنْ 
   .تدبير شؤوم

ق الأصـول فـْمراجعـة نقديـة وَ  الحـداثي "الأصـولي" ضرورة مراجعة الفكـر الإسـلامي  . ث
مـع استحضـار الفكـر الاسـتعماري،  شـوائب وتنقيته من ، عليها الإسلامنيِ والكليات التي بُ 
 .يةثم دراسة الفكر الغربي دراسة تاريخية نقدالفكر المهيمن، 



 

  القباليوالتراث  دريدا

  *الفيضاإبراهيم 

  الملخص
إلى إبراز حضور التصوف اليهودي الباطني "القبالي" في نتاج الفيلسوف اليهودي الفرنسي جاك  بحثال اهدف هذي
التعريـــف بالتصـــوف اليهـــودي البـــاطني المعـــروف  بدراســـة العلاقـــة بـــين الأدب الفلســـفي واللاهـــوت أولاً، ثم ، وذلـــكدريـــدا

 مقـالينعنـد  بعد ذلـك، توقـف البحـثاك دريدا وبعض اللحظات المهمة في مسيرته. بج التعريف الموجزثم  ،قبالةباسم ال
ـ نِ ياللـذ ،إليـوت وولفسـونالباحـث و  ،سوزان هانـدلمانقيمين للدارسة  علـى التـوالي-دا أك-  ر دريـدا بالتصـوف القبـالي تـأث
  ي على ذلك الحضور القبالي في نص دريدا. ثال تطبيقلم بحثال وأخيراً، عرضوتقاطعه معه. 

  . التفكيك ة،قبال، الدريدا، التصوف اليهودي جاكالكلمات المفتاحية: 
  

Derrida and the Kabbalistic Heritage 

Ibrahim Elfida 

Abstract 
This critical study seeks to highlight the influence and presence of the Jewish 

Mystical tradition, Kabbalah, in the work of the French Jewish philosopher Jacques 
Derrida. The study initially tries to study the relationship between philosophy, literature, 
and theology. Then, it provides a short biography of Derrida and a basic definition of 
the Kabbalah. The paper critically discusses two important works, by Susan Handelman 
and Elliot Wolfson, on the influence and convergence of Kabbalah and Derrida’s work. 
As a practical example the study shows the presence of Kabbalah in two passages from 
Derrida. 

Keywords: Jacques Derrida, Jewish Mystical tradition, Kabbalah, Deconstruction. 
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  مقدمة:
  "العالم كله متضمن في التوراة

  ونحن جميعاً متضمنون في التوراة؛
  وننظر من خلاله

  ولا نظل بالابتعاد عنه."
Abraham Abulafia, 1280 

م) نظـــر في ١٩٩٥-١٩٠٦ل ليفينـــاس (يقـــال إن الفيلســـوف الفرنســـي اليهـــودي إيمانويـــ
عيني صديقه جـاك دريـدا في أثنـاء مقابلـةٍ جمعتـه بـه، ثم قـال مخُاطِبـاً إيـاه: جـاك، أتـدري بمـَن 

إن ملاحظة ليفينـاس الآنـف  !هرطِق من القرن السادس عشرتذُكرني؟ إنك تذُكرني بقبالي مُ 
مـع فكـر دريـدا قـد يكـون مـدخلاً بشأنه بعض الوقت، من أن اللقاء  ذكرها تؤُكد ما ارتبتُ 

  ١مهماً لفلسفة ولاهوت قبالي مُعاصِر، وإنْ بشكل تناقضي.
بنتــــاج  ٢،اً عربــــ أمغــــربيين أكــــانوا ســــواء  -ومــــا يزالــــون- اهــــتم كثــــير مــــن الدارســــينلقــــد 

 ،ونقـــداً  ،دراســـةً  م)؛٢٠٠٤-١٩٣٠( Derrida Jacques ريـــداالفيلســوف الفرنســـي جـــاك دِ 
بوجـه ، والقباليـة الأصـول اليهوديـة عامـةً  وان الدارسين العـرب ناقشـم قليلاً  غير أن ٣.وترجمةً 
ـــ .وتفكيكـــه ،ونتاجـــه ،فكـــره :في ؛خـــاص ـــة"  د وقـــد تُـعَ ـــدا والقبال إذا -دراســـة موضـــوع "دري

 ٤-وأســامة خليــل ،وســعد البــازعي ،اســتثنينا بعــض دراســات المرحــوم عبــد الوهــاب المســيري
                                                 

1 Sanford L. Drob. Kabbalah and Postmodernism: A Dialogue, New York: Peter Lang 

Publishing, 2009, p.48.  
  نذكر على سبيل الجِدة والتمثيل فقط: ٢

ق. ترحيـــب غــــير مشــــروط بـــالآخر"، تعريــــب: رامــــي طوقــــان، جِـــن فــــوه، شــــيه. "دريـــدا ومعضــــلة الأخــــلاق، التخلــــ -
 .  ٦١-٤٠ص ،م٢٠١٦صيف /ه١٤٣٧، ٤، عدد٢سالاستغراب، 

سماء استعمالاً واقتباسـاً في مـا يخـص النقـد الأدبي و"الإنسـانيات"؛ إذ مـن المعـروف أنـه  الأ أحد أكثراسم "دريدا"  د عَ ي ـُ ٣
  ز ما بين الفلسفة والآدب. كان يشتغل في حيّ 

  نظر:ا ٤
، ١كـــز الثقــــافي العــــربي، طالمر  :الـــدار البيضــــاء-بــــيروتالمكـــون اليهــــودي في الحضــــارة الغربيـــة، البـــازعي، ســــعد.  -

  .م٢٠٠٧
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. النقــدي والأدبي منــه خاصــةً و  عامــةً، عــربيفي الفكــر ال بصــورة جديــة ةدروســغــير ممســألةً 
 غـيرحاول بعض الباحثين العرب مناقشة هذه الصـلة في بعـض دراسـام في الموضـوع، لقد 

أــا دارت أساســاً حــول أفكــار ومقــولات  عامــةً  تلــك المحــاولات ل جُــ علــى نُلاحِظــهأن مــا 
الـتي أحـال عليهـا  ٥،Susan Handelman سـوزان هانـدلمان والأسـتاذة الأمريكيـةللباحثـة 

  العـــربين والمترجمـــينالبـــاحث عـــدم ترجمـــةيســـتغرب  ن للمـــرء أنْ كِـــيمُ و  .هـــؤلاء البـــاحثين ل جُـــ
القــول  د عَــقــد ي ـُف وعلــى هــذا، ٦الآن.حــتى إلى العربيــة  شــهورالم المهتمــين ــذا اــال لمؤلفهــا

اد والدارسـين قّـد أغلـب النـ بتأثير القبالة في فكر دريدا قـولاً مخالفـاً للنظـرة العامـة السـائدة عنـ
  العرب.

نـا نظفـر في آخـر التحليـل ح في السـؤال، لعل لـِنسـأل ونُ  ربما لا يسعنا في هذا المقـام إلا أنْ 
هـــذا  عـــنبمـــا يشـــفي غليلنـــا  -ســـؤولية محاولـــة الإجابـــةبم عـــن طريـــق الاضـــطلاع-والبحـــث 
صـــاحب  الألمـــانيمـــع الفيلســـوف ) أو تقويضـــه ،تفكيكـــه(لمـــاذا بـــدأ دريـــدا نقـــده  :الموضـــوع

                                                 
  م. ١٩٩٩مصر: دار الشروق، ، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةالمسيري، عبد الوهاب.  -
   م.٢٠٠٣، ١، دمشق: دار الفكر، طالحداثة وما بعد الحداثةفتحي.  ،التريكيو  ،المسيري، عبد الوهاب -
المؤسسة العربية للدراسات  :بيروتفي الفكر النقدي العربي، : قراءة التفكيك دريدا عربياً البنكي، محمد أحمد.  -

   م.٢٠٠٥والنشر، 
  . م٢٠٠٨، ١اللاذقية: دار الحوار، طالأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية، محمد سالم.  ،سعد االله -
  م.٢٠١٤، ٢١٠، عدد، مجلة العربيةالسعودية، "المرجعية والمنهج: دراسة نظرية تطبيقية"مرزاق، أحمد.  -

نود أن نعبر عن امتناننا واعترافنا للمراجعات والمناقشات التي قام ا الزميل أحمد مرزاق مشكوراً والدي من دونه ما كان 
  لهدا الدراسة أن ترى النور. 

م. ٢٠١٥ ،مؤسســة مؤمنـون بـلا حــدودبـين القَبـالاه والتفكيكيــة عنـد عبـد الوهـاب المسـيري"، صـديقي، علـي. " -
  البحث عن الموضوع:ثم  ،تيلرابط الآيمكن ولوج ا

- http://www.mominoun.com/articles. 
٥  ا المهمسنعتمد هنا على ما قدمته الباحثة في كتا.  وللاط لاع أكثر على مؤلتيلكتروني الآزيارة الموقع الإ ا، يمكنفا:  

- http://english.biu.ac.il/faculty/handelman-susan 
٦  باسـتثناء الفصـل السـابع  -منـالْ عِ  بحسـب-السـاعة  حـتىإلى العربيـة  م بعدُ ترجَ م الذي لم يُ ١٩٨٢عروف عام فها الممؤل

  :م إلى اليابانية والصينيةرجِ تُ  والذيمنه، 
- Handelman, Susan. The Slayers of Moses: the Emergence of Rabbinic Interpretation 

in Modern Literary Theory, Albany: State University of New York Press, 1982, pp. 

267. 
  ).التفسير الرOني في النظرية الأدبية الحديثة قانبثا: قتلة موسى(
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 قبـةإلى الح ولم يعَـد ٧م١٩٦٤عام  )م١٩٣٦-١٨٥٩( المعروف إدموند هوسرل "الظاهريات"
)؛ الميتافيزيقيــــةالكلاســــيكية اليونانيــــة (العتيقــــة مــــع وجــــه بــــارز مــــن أعــــلام الفلســــفة الغربيــــة 

البدايـــة ولـــيس  ذا الأخـــير هـــو؛ فهـــقبـــل المـــيلاد تقريبـــاً) ٣٤٧/٣٤٨ -٤٢٧/٤٢٨( أفلاطـــون
اب تــّوكُ وشـعراء أسمـاء فلاســفة  همقالاتــو  دريـدا دراسـاتضــر في العديـد مــن لمـاذا تحَ  ٨؟الغايـة

-١٨٩٢( والــتر بنيــامين الفيلســوف اليهــودي الألمــاني مثــل: ،اد يهــود معلــومين معــروفينقّــون ـُ
-١٨٥٦( ٩ســـيغموند فرويــــدمُحلل النفســـي النمســـاوي اليهـــودي ـالطبيـــب والـــو  )،م١٩٤٠
الفيلســوف و )، م٢٠٠٩-١٩٠٨(ســتراوس -كلــود ليفــيلفرنســي  الأنثروبولــوجي او  )،م١٩٣٩

ـــــواني  ـــــاساليهـــــودي الفرنســـــي مـــــن أصـــــل لت الشـــــاعر و  )،م١٩٩٥-١٩٠٦( ١٠إيمانويـــــل ليفين
                                                 

 )،م١٩٥٤-١٩٥٣(فلســـفة هوســـرل لنيـــل دبلـــوم الدراســـات العليـــا في الفلســـفة بـــين عـــامي  عـــنكتـــب دريـــدا رســـالته   ٧
لــت قِ وقــد نُ  ،م١٩٩٠ عــام ر إلاّ نشَــلم تُ  ، لكنهــاسـفة هوســرل"عنــوان "إشــكالية النشــوء (الأصــل) في فل وكانـت تحمــل

  م على يد ماريان هوبسون. ٢٠٠٣نجليزية عام إلى الإ
- Le Problème de la genèse dans la philosophie de Husserl, Paris, coll. « Epiméthée », 

PUF, 1990. Rééd. Mémoire pour son diplôme d'études supérieures en philosophie à 

l'École normale supérieure, en 1953-1954, 2010.  

- Derrida, Jacques. The Problem of Genesis in Husserl’s Philosophy. Trans: Marian 

Hobson, Chicago: Chicago University Press, 2003. 
 بـدءاً -دريـدا ربمـا شـرع . م١٩٩٨وب للنشـر، دار الجنـ :ترجمـة: كـاظم جهـاد، تـونسصيدلية أفلاطـون، دريدا، جـاك.  ٨

 ،مـع الفلسـفة -من قبلُ -، كما فعل نيتشه )حضارة اللوغوس(في قلب الفلسفة الغربية  -وسرل ، وانتهاءً أفلاطونب
ــ "،اللوغــوس"أو النطــق)  ،ومــع ســقراط تحديــداً. ففــي مقابــل القــول (الكــلام فضــاءً بوصــفها الكتابــة  أهميــةد دريــدا أك 

  .لدلالةلإمكانية ا
  للمزيد من الاطلاع في هدا الشأن أنظر المراجع التالية: ٩

- Bakan, David. Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition (New York: 
Princeton, 1958); 2nd edition 2004.  

ل أعمــال الفيلســوف الألمــاني مــن خــلا بخاصــةالأنطولوجيــا في تــاريخ الفلســفة الغربيــة، و انتقــاداً شــديداً انتقــد ليفينــاس  ١٠
ستراسبورغ بفرنسـا، في م ١٩٢٣دراساته في الفلسفة عام  قد بدأ ليفيناس . وكان)م١٩٧٦-١٨٨٩مارتن هايدغر (

 محاضـرات هوسـرل إلى أنْ  فيهـا جامعة فرايبورغ الألمانيـة، حيـث حضـرم) في ١٩٢٩-١٩٢٨(وقضى السنة الجامعية 
 نظر:للاستزادة، ا .ا اً عتشب ومُ  ،بالقبالة ذا صلةليفيناس  لقد كان هوسرل. ل بعد ذلك هايدغر محََ  ل حَ 

- Wolfson, Elliot R. "Secrecy, Modesty, and the Feminine: Kabbalistic Traces in the 

Thought of Levinas", The Journal of Jewish Thought and Philosophy, Vol.14, 1-2, 

2006, pp.193-224. رار والتواضع والمؤنث: بعض الإشارات القبالية في فكر ليفيناس" ) ("الإس    

 An Metaphysics: and “Violence (بالإنجليزيـة):  تيالعنـوان الآ حملـتم ١٩٦٤ليفينـاس عـام  عـنمقالة دريدا و 
Levinas.” Emmanuel of Thought the on Essay.  ")إيمانوئيــل فكــر في مقالــة والميتافيزيقــا العنــف 

 .Levinas” Emmanuel to “Adieu :عنــوان حملــت ىخــر أ ةمقالــ في م١٩٩٧ عــام إليــه عــاد ثم ")؛نــاسليفي
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 )،م١٩٩١-١٩١٢( إدمونــــــد جــــــابيسوالكاتــــــب اليهــــــودي الفرنســــــي مــــــن أصــــــل مصــــــري 
ذاً اليهـودي الأمريكــي والـدراس المتخصــص في الـتراث والتــاريخ اليهـودي، الــذي عمـل أســتاو 

، والـذي تـوفي عـن عمـر م٢٠٠٨إلى عـام م ١٩٨٠للتاريخ اليهودي بجامعة كولومبيا من عـام 
)، فضلاً عن آخـرين غـيرهم، م٢٠٠٩-١٩٣٢( ١١يوسف حاييم يروشالمي) سنة ٧٧ناهز (
  أمثال: 

كـــــارل مـــــاركس الاقتصـــــادي  و  )،م١٩٧٦-١٨٨٩(  مـــــارتن هايـــــدغرينالفيلســـــوفين الألمـــــاني
 تـهدريـدا رواي درس الـذي )،-م١٩٣٦( لفرنسي فيليب سولرزالروائي ا)، و م١٨٨٣-١٨١٨(

                                                 
moment very this “At  :اعنواـ ليفينـاس عن لدريدا أخرى مقالة وتوجد )؛ليفيناس إيمانوئيل وداع في ("مقالة

am” I here work this in. ـ في ،ىخـر الأ تلـو ةالواحـد معـاً، موجودتـان المقالتـان وهاتـانكلـير" تحريـر مـن فمؤل 
   نظر:ا ".تروت لاراو" "،كاتز

- Katz, Claire & Trout, Lara (eds.). Emmanuel Levinas, Critical Assessments of 

Leading Philosophers, Levinas, Phenomenology and His Critics, Routledge: London 

and New York, Vol. 1, 2005. )ليفيناس: مراجعات نقدية لفلاسفة لأبرز الفلاسفة إيمانوئيل(  

   ، انظر:ليفيناس بالقبالة ودريدا صلة نع لمعرفة المزيد
- Del Nevo, Matthew. “Edmond Jabès and Kabbalism after God”, Journal of the 

American Academy of Religion, Vol. 65, No. 2, Summer, 1997, p.406.  

- "Torments of an Ancient Word”: Edmond Jabès and the Rabbinic Tradition, in: The 

Sin of the Book: Essays on the Writing of Edmond Jabès, ed. Eric Gould, Lincoln: 

University of Nebraska Press, 1985, pp.55-91. 

- Jacob Meskin, “The Role of Lurianic Kabbalah in the Early Philosophy of 

Emmanuel Levinas”, Levinas Studies, Vol. 2, 2007, pp.49-77. ("دور القبالـة اللوريانيـة في   
 تشكل باكورة فلسفة إيمانوئيل ليفيناس). 
- Derrida, Jacques. Spectres of Marx, Trans: Peggy Kamuf, Routledge, 1994. 

  .٢٠٠٦ الحضاري، الإنماء مركز حلب: عياشي، منذر ترجمة: ،ماركس أطياف دريدا، جاك أنظر: 
 -الجمعيــــة لشــــعب مــــا-الــــذي دار أساســــاً حــــول الــــذاكرة التقــــاء اهتمامهمــــا (موضــــع و  ،اييمبحــــ دريــــداعلاقــــة  لمعرفــــة ١١

والكثـــير مــن الإشـــارات إلى التصـــوف  ،همـــة للتــاريخ اليهـــوديالمناقشــات كـــذا المو  ،مــن الأعـــلام اوغيرهمـــ ،والأرشــيف)
  : انظر ،القبالة)اليهودي (

- Yerushalmi, Yosef H. Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, Seattle and 

London: University of Washington Press, 1982. )التاريخ اليهودي والذاكرة اليهودية(  

- Yerushalmi, Yosef H. From Spanish Court to Italian Ghetto, Columbia University 

Press, 1971. ( إلى الغيتو الإيطالي ]إبن محاكم التفتيش[ من المحاكمات الإسبانية ) 

- Myers, David N. and Kaye, Alexander (eds.). The Faith of Fallen Jews, 

Massachusetts, Brandeis University Press, 2014.  
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فـــه مؤل  -هفي وقـــت تصـــادف مـــع وفـــاة والـــد-كتـــب دريـــدا  لمـــاذا ؟١٢Numbers"أعـــداد" 
مكتفيـــاً بأربعــــة أحــــرف في العنــــوان، بحيــــث  Glas ١٣""نــــواقيس المعـــروف أو ســــيرته الذاتيــــة

ـــذت للفيلســـوف  فلســـفية الكتابـــة شـــكل عمـــودين اثنـــين، يـــدور محتواهمـــا حـــول أعمـــال اتخ
، والكتابــــة الســــيرية للشــــاعر اليســــار)جهــــة ( مــــن جهــــة )م١٨٣١-١٧٧٠( الألمــــاني هيغــــل

ـــــه ـــــي الفرنســـــي جـــــون جيني جهـــــة ( مـــــن جهـــــة أخـــــرى )م١٩٨٦-١٩١٠( والكاتـــــب والروائ
بـــــــالفكر القبـــــــالي في  اتصـــــــال) التفكيـــــــكأو (ر ؟ ألا تكمـــــــن إحـــــــدى نقـــــــاط تـــــــأث اليمـــــــين)

ت يــات التأويليــة للنصــوص اليهوديــة المقدســة كمــا تجلــستحضــار وطلــب الممارســات والآلالا
ل ــا في دراسـة القـول الفلســفي والنتـاج الأدبي الغــربيين؟ والتوسـ ،عنـد أعلامهـا وحاخاماــا

 فتاريخ الفلسفة عند دريدا ينحصر في التجـاذب والصـراع بـين الفكـرين اليهـودي والإغريقـي
  .فيهما لويتمث  )،الهلنستي المسيحي(

القبالـــة، في فكـــر دريـــدا قـــد طفـــت علـــى الســـطح  لا ســـيماألة تـــأثير اليهوديـــة، و إن مســـ
ن إمن نافلة القـول و  ١٤."التصوف اليهودي"وضوع بم المتعلقةوبخاصة في الكتابات  حديثاً،

 ،و"الرؤيــة" ،و"الحضــرة" ،"الحضــور" ثــل:م ،ل بمفــاهيم ومصــطلحاتفــالقــاموس الصــوفي حا
رين اللغــويين نظ مُ ـاد والــقّــعنــد أبــرز النـ لهــا  لافــتر صــدى وحضــو  إيجــادلكــن و  و"الحلوليــة"،

  أمر جدير بالاهتمام.  هوواللسانيين والفلاسفة 
في فكـر الرجـل، بحيـث  وسـبر أغـوار تـأثير القبالـة ،دراسة هـذا الموضـوع ناسنحاول في بحث

 أوبعيــد تتبــع كــل الإشــارات والأسمــاء والرمــوز والإيحــاءات المتنــاثرة الــتي تتصــل بالقبالــة، مــن ن
أمـور نخالهـا  أربعـة الإشارة إلى، ارتأينا بحثال اب هذلْ وقبل الانتقال إلى الموضوع صُ  .قريب
محاولــة ربــط الفلســفة بــالأدب واللاهــوت؛ أي الصــلة الــتي كانــت  لهــا:أو  لبيــان معالمــه؛ مهمــة

بــاحثين ربمــا قائمــة ســالفاً، ولا تــزال إلى يومنــا عنــد الدارســين، ولــو أــا قليلــة الحضــور عنــد ال
تكـوين صـورة واضـحة عـن  علـىالقـارئ  يساعدلقبالة ل وافٍ تقديم تعريف  العرب. وثانيها:

                                                 
12 Sollers, Phillipe. Nombres, Paris Editions du Seuil, 1968.  
13 Derrida, Jacques. GLAS, Editions Galilée, 1974. 

  ة بدأت تتبلور حول هاته المسألة من قبيل كتاب:كتابات عد توجد   ١٤
محمـد  :مراجعـة ،ترجمـة وتقـديم: حسـام نايـل ،التصوف والتفكيك: درس مقارن بين ابـن عـربي ودريـداألموند، أيان.  -

   .م٢٠١١ة، القاهرة: المركز القومي للترجم ي،برير 
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ــــنظم  ،الموضــــوع الــــذي نحــــن بصــــدده ومــــدى أهميتــــه فيمــــا يخــــص النقــــد الأدبي والفكــــري (ل
 تـــــه،وأحقي ،وطبيعـــــة الصـــــراع الطـــــاحن الـــــذي تـــــدور رحـــــاه حـــــول أهميـــــة التفســـــير ،الإدراك)

 ،لسـيرة جـاك دريـدا -تخـدم بحثنـا-تقـديم نبـذة مـوجزة مركـزة  ها:وثالث .وإحكام القبضة عليه
الــــتي طبعهــــا  ،عنــــد بعــــض أبــــرز المواقــــف واللحظــــات الموحيــــة مــــن حياتــــه وفكــــره الوقــــوفو 

 ورابعهــا: ،إلى مركزيــة الكتابــة إضــافةً  ،فاتــهوتجربــة العنصــرية والمنفــى المتنــاثرة في مؤل  ،التجــوال
بعـــــض التوصـــــيفات الـــــتي  بـــــذكر ،ليـــــة في نتـــــاج دريـــــداحضـــــور المرجعيـــــة والنظـــــرة القبا إبـــــراز

د التـأويلات وتعـد  ،والـنص ،مع بعض رؤى القباليين للوجود التقائهأو في نقاط  ،يستعملها
  (للنص).والمعاني 

القـول الفصـل في  بيـانمن هذا البحث ليس  سمىالأ دفن الهإ يجب القولفي الأخير، و 
بعـــض الإشـــارات والمســـالك والصـــلات الفكريـــة لـــى عوإنمـــا التنبيـــه  ،تصـــوف دريـــدا القبـــالي
والـتي يمكـن  ،عليها مرور الكرام، من دون إدراكهـا حـين القـراءة نمر  قدوالتاريخية المهمة التي 

في فــــترة الحداثـــــة ومـــــا -تتصــــل بـــــبعض الأفكــــار والمفـــــاهيم الســـــائدة والمــــدارس الفكريـــــة  أنْ 
فضلاً عـن أن هـذا البحـث يمُثـل، في  هذا قد لا نعرف مرجعياا.التي التي نعرفها و  -بعدها

الحقيقة، خطوة أولية لدراسة شمولية تتناول مختلف جوانب فكـر دريـدا، ومنـاحي اتصـاله أو 
التقائـــه، أو حـــتى انفصـــاله واختلافـــه عـــن مجموعـــة مـــن الفلاســـفة والكُتّـــاب الـــذين تحتـــويهم 

  مؤلفاته الكثيرة. 
ـــة وت ولعـــل ـــدا هـــو التفكيـــك  ابياـــخـــير مـــنهج لاســـتقراء الأصـــول اليهودي في منهـــاج دري

هــو النظــر في  ،عنــد دريــدا "الكتابــة"ونظريــة  ،ن ممــا يقــوم عليــه هــذا الأخــيرإنفســه، بحيــث 
ل لـه. ومـن منطلقاتنـا الـتي سنتوسـؤج يُ  -علـى الأقـل-واستقراء مـا يخفيـه أو  ،تفاصيل النص

 والــتي تحمــل ،تعملها دريــداتركيــز علــى بعــض التوصــيفات والمفــاهيم والمقــولات الــتي يســالــا 
  اليهودي.للموروث  اً لاهوتي اً دعْ ب ـُ

  الديني اللاهوتو  يالأدب الفلسفبين علاقة تمازجية الأولاً: 

البحــــث في موضــــوع علاقــــة الأدب (أو النظريــــة الأدبيــــة) بالدراســــات الدينيــــة (أو  د عَــــي ـُ
فـإذا   ؛العـربي طـارفي الإ بكـل جديـة ق بعـدُ رَ طْ اللاهوتية) من الموضوعات والأبواب التي لم تُ 



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩شتاء ، ٩١العدد ، العشرونالثالثة و مية المعرفة، السنة إسلا        

 

١١٤ 

عنــد بــاحثين كثــيرين في الغــرب، فإنــه  -عتــبرَ مُ  إلى حــد -كــان هــذا المبحــث شــائعاً ومتطــوراً 
 .العـربي إطارنـالم نقـل المنعدمـة في  من المباحث الهامشية، إنْ  د عَ عند غيرهم من الدارسين ي ـُ

ـــهـــذه الحالـــة لهـــا مـــا يُ و  ةً،اً وذلـــك طبعـــاً باستحضـــارنا أســـباب ،رهافسأغلـــب  قيـــام منهـــا: عـــد
في الغـرب مـن دون نقـد وتمحـيص؛  ونـهجنتِ مـا يجـود بـه الدارسـون ويُ  بتلقفالدارسين عندنا 

(الــذي قيــل  و"التحليــل النفســي" ،و"النقــد الحــديث" ،يأخــذون "بالتفكيــك" -مــثلاً -فهــم 
ات مــــن المنتوجــــ ذلــــك وغــــير فيــــه أيضــــاً تقاربــــه مــــن الفكــــر الــــديني أو اللاهــــوتي اليهــــودي)،

دون نقـدها وتقليبهـا علـى وجوههـا كأـا في منتهـى  مناهج للبحث والقراءة والنقـدبوصفها 
  ناا وآلياا ومقاصدها.كو دون معرفة أصولها ومُ  اوكذ ،الكمال، بحيث لا يأتيها الباطل

 لأـم ،ن اجـترار مفـاهيم غـيرهمعـون فـإم لا ينفكّـ ؛التقليـد من هذه الأسـباب أيضـاً:و 
. لون ــاالأدوات الــتي يتوســ كــذاو  ،نــين مــن المنــاهج الــتي ينهلـون منهــاتمك غــير مُ و  ،نو عـاجز 

 َتتجاوزهــــا لانعــــدام الحريــــة  وأتضـــاهيها  صُــــنْعهملا يمكــــنهم الإتيــــان بنظريـــات مــــن  ومـــن ثم
، عــدم ضــوعاتفي هكــذا مو  أيضــاً  ق البحــثو عــمــن العراقيــل الــتي تُ و والاســتقلالية عنــدهم. 

أو  ،بمرجعيـام وخلفيـام ،فضلاً عـن أصـحاا ،ار والمفاهيم المستجدةربط المناهج والأفك
الاعتمــاد  مــن ادعــاءرغم بــالوتقاطعاــا مــع مجــالات بحثيــة وميــادين معرفيــة أخــرى، باتصــالها 

فعلـى المـرء أنْ يـتفحص ويتبـين  ١٥على حقول ومقاربات بحثية ومعرفيـة متقاطعـة ومتداخلـة.
  ه وينظر فيه. ما يقرأ -على أقل تقدير-

الكاتـب والناقـد  يقـول ،بة" التي تستحق التناول والـدرسغي مُ ـالعلاقة "ال ما يخص هذهوفي
البنيويـــــــة  بعـــــــد افي معـــــــرض حديثـــــــه عمّـــــــ ،)-١٩٥٠( تريـــــــدل نيكـــــــولاس الأدبي البريطـــــــاني

"تــدعيان معــاداة أو  :البنيويــة والتفكيــك بعــد ممــا لاًّ والتفكيــك والتقاطعــات بينهمــا، بــأن كُــ
ـــــت جهـــــم هـــــو في بعـــــض النـــــواحي مماثـــــل لـــــنهج ناقضـــــها مـــــع اللاهـــــوت؛ إلا أن توسلهم و

ولكــــن  ،يضــــيف بــــأن الممارســــة التفكيكيــــة "تكشــــف لــــيس عــــن وجــــود الإلــــهو  ١٦الــــدين."
                                                 

  .  ’’interdisciplinary approach“نشير هنا إلى المصطلح الإنجليزي الذي يفيد ذلك:  ١٥
16 Tredell, Nicholas. “Euphoria (Ltd) The Limitations of Post-structuralism and 

Deconstruction” in: Issues in Contemporary Critical Theory, Ed. Peter Barry, 1987, 

p.94. 
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الإرجـاء؛ ولكــن  غيـاب[ه]، ... مفهـوم معقــد للغيـاب؛ مثــل اللعـب المتواصـل للاخــتلاف/
هـوتي [...] إن الطـور الأول والمهـم في ل ضـمن التضـاد (التعـارض) اللاظـ[عملية] القلب ت

 عمليـــة تفكيكيـــة هـــو قلـــب للتسلســـل الهرمـــي [والـــذي هـــو] في هاتـــه الحالـــة: حضـــور/ أي 
 بين المنهج التفكيكي واللاهوت تستحق التمحيص.  فالعلاقة ما ى هذا،وعل ١٧"غياب.

ة مباشــــرة عملــــه علاقــــلبــــأن  ولم يعــــترف صــــراحةً  ،مباشــــرةً  رّ قِــــالرغم مــــن أن دريــــدا لم يُ وبــــ
ن كتاباتـــه المتنوعـــة يقودهـــا ويعتريهـــا "شــــغف فــــإصـــلة بالقبالـــة،  عـــن أي  فضـــلاً باليهوديـــة، 

 )-١٩٤٠( كــابوتو ف جــونالأمريكــي المعــرو والفيلســوف واللاهــوتي يهــودي"؛ فالأكــاديمي 
ـــه يكتـــب باســـم إو  ،اليهـــودي ن مجمـــوع كتابـــات دريـــدا وعملـــه مهـــووس بشـــخصِ إيقـــول  ن

(تجربـة) الشـتات الـتي مـن خلالهـا تتشـتت  وإنّ ير مباشـرة (ملتويـة)، بطريقة غ وإنْ  ،اليهودي
 وفي الجـزء السـابع عشـر مـن الفصـل الخـامس، الـذي ١٨ل جـوهر يهوديتـه.ث وتتناثر نفسيته تمُ 

ــــان"، يطــــرح جــــون كــــابوتو التســــاؤل الآتي: هــــل التفكيــــك حقيقــــةً علــــم  حمــــل عنــــوان "الختِ
  ١٩يهودي؟.

ــــأنــــه مهمــــا حــــاول الفيلســــوف ت لقــــد ثبــــ ثــــاره اللاهوتيــــة أو الأخلاقيــــة آر للــــدين و التنك
نــه ســرعان مــا ينقشــع وينكشــف في تضــاعيف قولــه وفكــره، مهمــا حــاول إنكــاره فإالبعيــدة، 

 )م١٩٠٠-١٨٤٤( نيتشـهالفيلسوف والشاعر الألماني المعروف فريدريك أو إخفاءه. فحالة 
ى مـن) المسـيحية؛ إذ لا قّـإن من مقاصد فكـر نيتشـه وفلسـفته هـدم (مـا تبف ؛د ما نقولؤك تُ 

، الـذي حـاول مـن خلالـه The Anti-Christالمسـيح"  يخفـى بأنـه صـاحب كتـاب "عـدوّ 
. وفي المقابل، ففـي عملـه ذائـع الصـيت "هكـذا تكلـم عليهاحرب  وشن  ،تقويض المسيحية

  اذر بفجــر جديــد، بمصــباحه المنــير. فــإنذِ مُ ـر الــبش مُ ـه الــزرادشــت" لا يســتغني نيتشــه عــن نبيــ
ض الأول والفيلسـوف الأكثـر تناقضـاً قو مُ ـالـ هـو نيتشـه أن على كل ذي لُب  كان لا يخفى

                                                 
17 Ibid. p. 94.  
18 Caputo, John. The Prayers and Tears of Jacques Derrida, Religion without Religion, 

United States: Indiana University Press, Bloomington and Indiana Polis, 1997, p. 

)صلوات ودموع جاك دريدا، الدين بلا دين( .203  
19 Ibid., p. 263.  
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يثــير  أنْ  غَــرْوَ وأحــد أبــرز الوجــوه والأصــوات نقــداً للحداثــة في الغــرب، فــلا  ،وقلبــاً للفلســفة
  .إعجاب دريدا منذ البدايات الأولى

في  أيــان ألمونــد، الإنجليــزي حــثيمهــا الباقِ ومــن جهــة أخــرى، ففــي المقارنــة البــارزة الــتي يُ 
الصوفية بين جاك دريدا (الناقد والفيلسوف) وابن عربي (المتصوف)،  تشابهدراسته أوجه ال

وذلـــك حـــين  ،يـــبرز الاعـــتراض الصـــريح ؛بـــين الصـــوفية والتفكيـــك :شـــئت الدقـــة قلـــت إنْ و 
يقبـل التصـور،  علـى أن االله يمتنـع علـى التصـور، ولا ح لـِكان ابن عربي يُ   "إنْ  :يقول الباحث

ــــدا يُ  ضــــاً عترِ مُ  ــــى فلاســــفة الكــــلام، فــــإن دري ــــى أن الــــنص لا يخضــــع للــــتحك  ح لـِـــعل م أو عل
  ٢٠".على البنيويين ضاً عترِ الضبط، مُ 

ـــ ــــا دريــــدا في جُــــإن مـــن أبــــرز الأدوات الــــتي يتوس ل كتاباتـــه، هــــي توليــــده واســــتعماله   ل
 ة ثابتـــة حـــتى تُ مفـــاهيم ومصـــطلحات ليســـت قـــار شـــئت قلـــت إنْ -" كليانيـــاً   امـــاً ن "نظكـــو: 

"متحركـة  بـيراتتعهـي تفكيكه ومهاجمته، وإنما ثم  ،يسهل فهمه وضبطه -أو جوهراً  ،مركزاً 
ـــــة" تَ  ـــــكقصـــــد تفكيـــــك المنظومـــــة الغربيـــــة، لعوب المتمركـــــزة حـــــول "اللوغـــــوس"  ولا ســـــيما تل

مناقضــة  أــا تبــيراالمفــاهيم والتع هــذهلا يخفــى بــأن أبــرز مــا تتميــز بــه و زيقــا الحضــور. يوميتاف
: الحضــور والغيــاب، أتيل بمــا يــثــنمُ  ،. وللاســتدلال علــى ذلــكself-contradictory لــذاا

  لا يمكن تجاهلها. -نفسه في الوقت-مهاجمة الميتافيزيقية الغربية التي و الدين بلا دين، و 

وديــة بــين اليه حة لطبيعــة الصــراع الفكــري والــديني الطويــلوض مُ ـفي مقــدمتها المنهجيــة الــو 
وكثــر الحــديث عنــه  ،أفكــار مــا أن النقــد الحــديث قــد انتابتــه حقــاً هانــدلمان  والمســيحية، تــرى

لته الرفيعـة  نــز "إذا كان الكتاب المقـدس قـد فقـد م :د ذلك حين تقولؤك تُ و  ة،ملحوظ صورةب
. ه.لــمحََ  ل ككتــاب مقــدس، فــإن فكــرة ومفهــوم "الــنص" وبالخصــوص الــنص النقــدي قــد حَــ

اد اليـوم، في أعقـاب عصـر الإطاحـة قّـإن النـ  ؛من اللاهـوت البـديل الأدبي نوعاً  أصبح النقد
ــــــد أصــــــبحوا مــــــرِ  ــــــات، ق ــــــت واليقيني ــــــدعون تشــــــكيلة مــــــن بكــــــل الثواب حين في حــــــريتهم يبت

 الأيـــــديولوجيات والطوائـــــف والـــــنظم والـــــتي يخـــــوض المؤمنـــــون المصـــــدقون ـــــا حـــــروم شـــــبه
                                                 

  . ٦٢ص ، مرجع سابق،التصوف والتفكيك: درس مقارن بين ابن عربي ودريدا، ألموند ٢٠
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ـــة الحداثـــة الـــذي أرَجـــع إلى بعـــض الأفكـــار  ومـــا هـــذا العصـــر إلا عصـــر مـــا بعـــد ٢١".الديني
المهجــورة والآليــات المنســية أهميتهــا، مثــل: الاســتعارة، واــاز، وشــعرية الفلســفة ويقينياــا، 

  ومحدودية العقل ومراتبه.

أو مــا شــابه،  ب حربــاً دينيــةً نشِــمــا، دائمــاً مــا كــان يُ  عــن أن "النقــد، إلى حــد  هــذا فضــلاً 
رك عمــق الأصــول اللاهوتيــة لعلـم التأويــل الحــديث الــذي لــه ومـع ذلــك، فــنحن قلــيلاً مـا نــد

في حــين أن المصــدر الآخــر الأسمــى لمفهـــوم  ٢٢،أســبابه البعيــدة وقاعدتــه في التأويــل التــوراتي
وتضــيف الباحثــة بــأن مــن أبــرز  ٢٣."وخاصــة فلســفة أرســطو ،التأويــل هــو الفلســفة اليونانيــة

محتوياتــــــه مضـــــامينه و  وأنالمقـــــدس،  مفهـــــوم الـــــنص ،ســـــهامات اليهـــــود في الثقافـــــة الغربيـــــةإ
لوا في إن أولئـك المفكـرين الـذين تـأم " .بالمفتاح لمعرفـة الحقيقـة النهائيـة ته كانت أشبهوتأويلا

أو   ،ف التـوراتيرْ قاموا بذلك على الدوام داخل نطاق سياق العـُ في الغرب، ،مشاكل النص
 ٢٤".فعل اتجاهه كرد  
 ،لمســيحيين فيمــا يخــص مســألة التأويــل وتاريخــهحــول الشــقاق الــذي طــرأ بــين اليهــود واو 

"حـول مسـألة التأويـل اللائـق  تحديـداً و  ،ر مـن خـلال الانشـقاق بيـنهمقـر هانـدلمان أنـه تَ  رىت
 عــت المســيحية بــأن لهــا التأويــل الفصــل والشــرعي لــنص العهــد القــديم. في للــنص، حيــث اد

 -ولا ائيـة التأويـل ،المـدلول- لمعـنىي ينبـني علـى مبـادئ تعدديـة ابرْ المقابل، فإن التقليد الحِ 
  ٢٥."مركزياً  دينياً  وإنما التأويل كان فعلاً ، قائلة بأن التأويل والنص لم يكونا متلازمين فقط

ــــرز مــــا يُ  ــــإن أب وض ــــدلمان هنــــا هــــو اعتمــــاد مجموعــــة مــــن النـ ــــحه كــــلام هان رين نظ  ـُاد والمــــقّ
نظريــام ونظمهــم اهجهم وآليــام و منــالمعاصــرين علــى مــوروثهم الــديني واللاهــوتي في بنــاء 

ل والتوسـ ،ما يدل على اتصالهم بتراثهم ؛الفكرية والنقدية، وكذا في رؤيتهم للوجود والكون
  .أو بروتستانتياً  ،كاثوليكياً   أو مسيحياً  ،سواء كان يهودياً  ؛بعثه من جديد ومحاولة ،به

                                                 
21 Handelman, The Slayers of Moses, xiii.  

ر نــو حــتى نُ  ؛"التأويــل الكتــابي" لا ،"التأويــل التــوراتي" مصــطلح Biblical hermeneuticsنضــع مقابــل  ارتأينــا أنْ  ٢٢
  لمقدس.القارئ بأن المقصود هنا ذو علاقة بالكتاب ا

23 Handelman, The Slayers of Moses, xiii.  
24 Ibid., xiv. 
25 Ibid., xiv. 



 بحوث ودراسات                 م٢٠١٨/ه١٤٣٩شتاء ، ٩١العدد ، العشرونالثالثة و مية المعرفة، السنة إسلا        

 

١١٨ 

  (تراjً، ومفهوماً) : القبالةjنياً 

سـنحاول تقـديم تعريـف منهجـي يخـدم  ٢٦فاصيل المرتبطة بالقبالة،في الت وضدون الخمن 
إذ مما لا شك فيه أن للقبالة تعريفات متعددة، واسعة وضـيقة اـال، وذلـك بحسـب  ؛بحثنا

ر ظـــأو الناقـــد الـــذي ين والباحـــث و/ ،ر منهـــا إليهـــاالزاويـــة الـــتي ينُظــَـو د ـــا، عتقِ مُ ـقهـــا الـــعتنِ مُ 
د عن ذلك، فرسمُ القبالـة قـد تعـد  للبحث والدراسة. فضلاً  اً عموضو بوصفها إليها ويتناولها 

ـــد الدارســـين العـــربوتبـــايَ  ـــالا" ،هـــا "الكابـــالا"و رسم ؛ فبعضـــهمن عن ـــالاه"،  ،أو "الكب و"الكب
 عتمـدهـا "القبلانيـة،" في حـين يرسم بعضـهمأو "القبالاه"، بـل إن  ،وآخرون كتبوها "القبالا"

إلى محاولـــة الإتيـــان  في الرســـمخـــتلاف الا هـــذاســـبب ربمـــا يرجـــع و  ."القبالـــة"لفظـــة غـــيرهم 
بـــت في تلـــك تِ كُ   إذبيـــة؛ و ى في اللغـــات الأور هـــا كمـــا تجلّـــبمقابـــل عـــربي يكـــون أقـــرب إلى رسمِْ 

، Cabbalahو، Cabbaleو، Kabbaleو، kabbalah:مثـــل ،اللغـــات بأشـــكال متباينـــة
ل ا قد تفيده هـو "تقبـلأن مم  )؛القبالة(لنا هذا الرسم ونحن فضKabbala . و، Qabbalaو

  ٢٧المستوردة أو السر المكتوم." أو قبول الحكمة الملقاة/
 ،الطريقــة الخفيــة التصــوف اليهــودي البــاطني، وهــي أيضــاً  أــاف بعــر تُ  -بدايــةً -فالقبالــة 

، وهـــي مدرســــة في الفكــــر نــــاً معي  المـــنهج الســــري، أو الطريقـــة الباطنيــــة الــــتي تعـــني انضــــباطاً و 
ة. فالقبالة هي "المصطلح التقليدي الأكثـر اسـتعمالاً الـذي يفيـد التعـاليم نشأت في اليهودي

الباطنيــة (للديانــة) اليهوديــة والتصــوف اليهــودي، خاصــة الأشــكال الــتي اتخــذا في القــرون 
ـــد ومـــا بعـــده؛ مـــن القـــرن الثـــاني عشـــر الوســـطى ابتـــداءً  كـــل   ،في معناهـــا الواســـع ،فهـــي تفي

 ،مـــن فـــترة ايـــة المعبـــد الثـــاني اليهوديـــة الـــتي تطـــورت انطلاقـــاً الحركـــات الباطنيـــة المتعاقبـــة في 
اث الشــفوي. ومــن وهــي تعــني أيضــاً الــتر  ٢٨وأصــبحت عوامــل فاعلــة في التــاريخ اليهــودي."

                                                 
  بصلة لموضوعنا هنا.  ولكنها قد لا تمت  ،تحمل في عناوينها ومتوا اسم "القبالة" عدةكتب أجنبية   توجد ٢٦
-١(الصفحات في ، منه اصة التقديموبخ المهم الآتي، المرجع انظرهذه التفاصيل والرسوم والتعريفات،  للاستزادة عن ٢٧

١٥(:  
- The Kabbalah Unveiled. Translated into English from the Latin version by S. L. Mac 

Gregor Mathers. Third Impression, New York: The Theosophical Publishing 

Company, 1912. (في كشف الغطاء عن القبالة). 
28 Scholem, Gershom. Kabbalah, Israel: Keter Publishing House Jerusalem Ltd., 1974, 

p.3. (القبالة) 
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"القبـالاه"؛ وهـي مجموعـة التفسـيرات والتـأويلات الباطنيـة والصـوفية عنـد تعريفاا الأخرى: 
فيد معنى التـواتر، أو القَبـول، أو التقبـل، أو مـا اليهود. وهذا الاسم مشتق من كلمة عبرية ت

ــاه المــرء عــن الســلف؛ أي التقاليــد والــتراث، أو التقليــد المتــوارث. وكــان يقصــد بالكلمــة  تلقّ
مـــا يعُـــرَف باســـم الشـــريعة الشـــفوية، ثم أصـــبحت راث اليهوديـــة الشـــفوي المتناقـــل فيأصـــلاً تـــ

التصـوف والعلـم الحاخـامي المتطـورة (إلى الكلمة تعني منذ أواخر القرن الثاني عشـر أشـكال 
جانب مدلولها الأكثر عموماً بوصفها دالة على سائر المذاهب اليهودية الباطنية منـذ بدايـة 

» القبـاليون«بالعبريـة، و» مقوبـاليم(«العصر المسيحي). وقد أطلق العارفون بأسرار القبالاه 
  ٢٩."بالعربية) على أنفسهم لقب "العارفون بالفيض الرباني

ــــة" يُـعَــــو  مــــن مصــــطلحات أخــــرى تشــــير إلى المــــدلول نفســــه، " واحــــداً  د مصــــطلح "القبال
. وقــد كــان يشــار إلى المتصــوفين "أســرار التــوراة"، أي "رازي هتــوراه"فــالتلمود يتحــدث عــن 

أســــياد أو "، أي "بعلــــي هاســــود"، و"النــــازلون إلى المركبــــة"، أي "يــــوردي مركافــــاه"بعبــــارات 
، أي "بـني هـيخلاه دي ملكـا"، و"رجـال الإيمـان"، أي "ي إيمونـاهإنشـ"، و"أصحاب الاسم

أن القبــاليين كــانوا "يــرون أن المعرفــة، كــل المعرفــة ذلــك إلى  يضــاف ٣٠."""أبنــاء قصــر الملــك
(الغنـــوص أو العرفــــان) توجــــد في أســـفار موســــى الخمســــة، ولكـــنهم كــــانوا يرفضــــون تفســــير 

. فقـــد كـــانوا نفســـه بالتفســـير الحـــرفي أيضـــاً الفلاســـفة اـــازي، وكـــانوا لا يأخـــذون في الوقـــت 
ينطلقـــون مـــن مفهـــوم غنوصـــي أفلاطـــوني محـــدث يفضـــي إلى معرفـــة غنوصـــية، أي باطنيـــة، 

  ٣١".وبالمعنى الباطني للتوراة الشفوية ،وبنصوص العهد القديم ،بأسرار الكون
أحــــد المتخصصـــين في الدراســــات  وهـــو ،)-م١٩٤٧فالقبـــاليون، بحســـب موشــــي إديـــل (

"طـــــوروا  )م١٩٨٢-١٨٩٧والـــــتراث اليهـــــودي خلفـــــاً للراحـــــل غرشـــــوم شـــــومليم (اليهوديـــــة 
، وتقنيــات التفســير، وعمليــة the scripturesنظريــات حــول طبيعــة الكتــب المقدســة 

وهــــم بفعــــل ذلــــك قــــد "تــــأثروا بعمــــق مــــن قبــــل الأدبيــــات الحاخاميــــة الباطنيــــة  ٣٢التأويــــل."
                                                 

29 http://islamport.com/d/1/aqd/1/321/1442.html  
لمؤلفه الراحل عبد الوهاب المسيري، وهي موجودة على الرابط أعلاه   موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةمن كتاب: 

  ألياً.
  السابق.المرجع  ٣٠
  سابق.الالمرجع  ٣١

32 Idel, Moshe. Absorbing Perfections: Kabbalah and Interpretation, New Haven and 

London: Yale University Press, 2002, p. xv.  
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ا فضــلاً عــن البــدائل الروحيــة المختلفــة اليهوديــة القديمــة وغيرهــا مــن الأدبيــات الأخــرى، هــذ
فهـــي عنـــده أشـــكال مختلفـــة مـــن  ٣٣الأخـــرى الـــتي أهلـــت جهـــم تجـــاه أســـلافهم اليهـــود."

  التفسيرية القبالية. 

علــى  القبــاليون وقــد دأب ،كليــة ضــمن عــالم الفكــر اليهــوديصــورة  تطــورت القبالــة بلقــد 
لشـــرح تعاليمهــا الباطنيـــة  نة ــاوالاســتعا المصــادر والمراجـــع اليهوديــة الكلاســـيكية اســتخدام

لا يتجـــزأ مـــن الفكـــر  جــزءاً  "الزوهـــار". ومنـــذ القـــرن الســادس عشـــر، أصـــبح وإبرازهـــا الخفيــة
القبالــة مــن طــرف  وتُـعَــد مــن التيــار الــرئيس.  التفكــير القبــالي جــزءاً أصــبح و  ،الــديني اليهــودي
أحـــــد أكـــــبر (وليم فالقبالـــــة عنـــــد غيرشـــــوم شـــــ ؛مـــــن دراســـــة التـــــوراة ضـــــرورياً  أتباعهـــــا جـــــزءاً 

هـي المصـطلح في القـرن العشـرين)  سـلطة مرجعيـة فيهـا مثل الذي ،العارفين ا تخصصينالم
 ،الـذي يشـير إلى المـذاهب الباطنيـة للديانـة اليهوديـة والتصـوف اليهـودي ،المستعمل تقليـدياً 

  ٣٤أشكالها المتبلورة انطلاقاً من القرن الثاني عشر. ضمنسيما لا و 

أو سِـــفْر "الزوهـــار" بالعبريـــة (يفيـــد "الإشـــراق"، أو "الضـــياء"، وهـــو  ، "الزوهـــار"وبحســب 
، وهـو مكتـوب علـى للفكـر القبـالي اً سؤس مُ  اً نص يُـعَد و كتاب يعود إلى القرن الثالث عشر، 

الأرجح بالآرامية، ولو أن بعض الدارسين يرجعون تلك التعاليم الصوفية الباطنيـة إلى القـرن 
 ةتنبثـق عــن أربعــ ، فــإن دراسـة التــوراة يمكــن أنْ م شمعــون بـن يوحــاي)الثـاني، علــى يـد الحاخــا

ى اختصـاراً باسـم بـارديس سـمّ تُ  ةالمسـتويات الأربعـ ذهويات من التفسـير (التأويـل)؛ وهـمست
Pardes مُ ـوهــي اختصــار للحــروف الأولى الــ ،الــتي تعــني الفــردوس ــا الــتي هــي  كونة لكلما
  كالآتي: 

  .أي التفسيرات المباشرة للمعنى ؛بالعبرية "البسيط" اً تعني حرفي : Peshatبيشات -

أي المعـــــاني  ؛أو "الإشـــــارات" ،بالعبريـــــة "التلميحـــــات" تعـــــني حرفيـــــاً  :Remezريميـــــز  -
 .الاستعارية (من خلال الإشارات الضمنية)-اازية

                                                 
33  Ibid xvi. 
34 Scholem, Gershom. La Kabbale, France Les Editions du Cerf, 1998, p. 43.  
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أي المعــــــــاني  ؛"الطلــــــــب"و أ ،بالعبريــــــــة "البحــــــــث" تعــــــــني حرفيــــــــاً  :Derashديــــــــراش  -
مــن خـلال مقارنــات تخيليـة مـع كلمــات أو آيـات شــبيهة  عـادةً  لحبريـة الــتي تـتم ا -الحاخاميـة

 .ا

ــــاً  :Sodســــود  - -أي المعــــاني الداخليــــة ؛أو "الغمــــوض" ،بالعبريــــة "الســــر" تعــــني حرفي
 ٣٥ عنها في القبالة.عبر مُ ـالباطنية (الميتافيزيقية) ال

وفة اليهــود الإســبان، أو مــا مــا يــذكر الدارســون في هــذا اــال أسمــاء بعــض المتصــ غالبــاً و 
ـــرَ   اليهـــود أحـــد وهـــو )،م١٣٠٥-١٢٥٠( موســـى دي ليـــون مثـــل:ســـبانية، ف بالقبالـــة الإيعُ

 مـا يضـاهي اليهـود بـين تـأثيره كـان  الـذي "الزوهـار" كتـاب  مؤلـف بأنـه يقـال الـذي القباليين
 )م١٣٠٥-١٢٤٨( جيكـــاتيلا جوزيـــف أيضـــاً: هـــؤلاء ومـــن والتلمـــود. القـــديم العهـــد يُســـمّى
-١٥٢٢( كـوردوفيرو  موسـى الـربي  إلى إضـافةً  هـذا ليـون؛ دي موسى في كتاباته  أثرت الذي

 مــن: لكــل  أســتاذاً  يُـعَــد  وهــو الزوهــار، قبالــة أي النبويــة؛ القبالــة سمُــي بمــا مُتصِلـالــ م)١٥٧٠
 ،م)١٦٧٧-١٦٣٢( اسـبينوزا بـاروخ الهولنـدي والفيلسوف ،م)١٥٧٢-١٥٣٤( لوريا إسحاق

                                                 
للوقوف على تداول هذه الكلمة في متن كتابه بحسـب الصـفحات المـذكورة (ولـو  الآتييدا يمكن الرجوع إلى كتاب در  ٣٥

  :ا كان في الجزائر)م ـة إلى حديقة بيته لمرات عد  أشارتأا 
 - Bennington, Geoffrey, and Jacques, Derrida. Jacques Derrida, Trans: Geoffrey 

Bennington, Chicago: The University of Chicago Press, 1993, pp.110-111, 237-238, 

 (جاك دريدا) .312 ,243-247

 - Wolfson, Eliot, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of 

Derrida,” p. 478. 

الأثــر في علــم  ســيين اتجاهــان فكريــان كــان لهمــا أكــبرنيضــيف الباحــث عــامر الحــافي بأنــه قــد "ظهــر بــين اليهــود الفر و   
  التفسير اليهودي:

 اتجاه عقلي تأويلي يهتم بمقاصد الشريعة أكثر من الفروع الفقهية. -١
 ولا يأخذ بالتأويل.  ،اتجاه ظاهري يتمسك بظواهر النصوص وتفريعاا الفقهية -٢

تـه، وقـد أطلـق اليهـود علـى منها مجاله ودلالا لكل  ،د العلماء اليهود أربعة مناهج لتفسير التوراةحد  ،وفي القرون الوسطى
وهـو التفسـير البسـيط أو  ،وهي تسمية تجمع الحروف الأولى لأربع كلمات وهي: بشـاط ،هذه المناهج اسم الفردوس

؛ (رمـــز) وهـــو التفســـير اـــازي للـــنص؛ (دراش) وهـــو التفســـير الـــوعظي والأخلاقـــي للـــنص؛ (ســـود) وهـــو بيللنـــالحـــرفي 
  ر:نظاالتفسير الصوفي أو الروحي للنص." 

، صـــــــيف ٥س ،مجلـــــــة التســـــــامح"التأويـــــــل والشـــــــأن العـــــــام عنـــــــد الفـــــــرق اليهوديـــــــة المعاصـــــــرة"،  .الحـــــــافي، عـــــــامر -  
 .٥٠-٤٩م، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨
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 الــربي  مثــل إيطاليــا، في عاشــوا أعــلام يمُثلهــا الــتي الإيطاليــة القبالــة سمُــي مــا وجــود عــن فضــلاً 
  ).تقريباً  م١٣١٠-١٢٥٠( ريكاناتي مناحيم

فهـــي بدايـــة  ؛لا يعلـــم ـــا إلا القليـــل ، بحيـــثالقبالـــة محاطـــة بالســـرية والتكـــتم والغمـــوضو 
حات والمفــــاهيم والمـــذاهب الــــتي يعرفهــــا القبالـــة، كغيرهــــا مــــن المصـــطلو التصـــوف اليهــــودي. 

زه يـوتمُ  ،ه الغمـوض والانفـلاتون على رؤوس الأصـابع، مصـطلح منفلـت يلفـدّ عَ مشتغلون ي ـُ
-وهـي  ،روح (أو جـوهر) اليهوديـة -هممـن ضـمن مـا تعنيـه عنـد بعضـ-التراكمات. فهـي 
 receivingالتلقــي  أيضــاً تعــني و  ،التصــوف اليهــوديتعــني  -خــرالآ همببســاطة عنــد بعضــ

  ٣٦ف) يهودي قديم غير منقطع.رْ عُ  تقليد (أو ن طريقكتلقي الممارسة اليهودية ع  تماماً 
 ،الحكمـة المتلقــاةهـي:  the received wisdom ، فالقبالـةتأسيسـاً علـى ذلـكو 

ف باســم آخــر أكثـــر عــرَ تُ و وعلــم الكونيــات (الكوزمولوجيــا) اليهوديــة،  ،واللاهــوت الأهلــي
تـدريس  -ترجمة لائقـة باستخدام- أيضاً  عنيت، و Torat ha-Sodحاسود -هو توراة ،إيحاءً 
-وهــي  ٣٧،ولــيس التــدريس الســري الــذي يفيــد الإخفــاء ،مســتور ءتــدريس شــيأي  ؛الســر
  القبالي هو المتلقي لهذا التراث والتقليد.و وجه من أوجه التوراة.  -عن ذلك فضلاً 

وهـــو يفيـــد ، oxymoronلفـــي ى الإرداف الخســـمّ لـــى بمــا يُ بْ حُ  أيضـــاً أن القبالـــة  والحقيقــة
 ،الســــر المكشــــوف أــــاوتعــــريفهم للقبالــــة ب -مــــثلاً -كقــــولهم   ،اجتمــــاع لفظتــــين متناقضــــتين

وقصــد  ،وفي هــذا الإطــار ٣٨والمعرفــة الــتي تفيــد العجــب. ،وحكمــة الغمــوض ،ومعرفــة المــبهم
ة عبد الوهـاب المسـيري في موسـوعته الضـخمالمرحوم أشار إليه  التوضيح أكثر، عدنا إلى ما

مــــن خــــلال  معــــتوكــــذا الوشــــائج والصــــلات والتراكمــــات الــــتي تج ،اليهــــود واليهوديــــة عــــن
بـت التـوراة بنـار سـوداء علـى قبل الخلق، كُتِ  وقد جاء أنه،": قالإذ  ؛محاولات تفسير التوراة

نـــار بيضــــاء، وأن الــــنص الحقيقـــي هــــو المكتــــوب بالنـــار البيضــــاء، وهــــو مـــا يعــــني أن التــــوراة 
كها عيــــون البشــــر. ويقــــول القبــــاليون إن درِ علــــى الصــــفحات البيضــــاء لا تــُــالحقيقيــــة مختفيــــة 

الأبجدية العبرية لها قداسة خاصة، ولها دور في عملية الخلق، وتنطوي على قوى غريبة قويـة 
                                                 

36 Freeman, Tzvi. What Is Kabbalah? The Soul of Judaism, See the link below:  

- www.chabad.org/library/article_cdo/aid/1567567/jewish/Kabbalah.htm. ("ماهية القبالية؟") 
  السابق.المرجع  ٣٧
  السابق. المرجع  ٣٨
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كون اسم يهوه (تتراجرمـاتون)، فلكـل حـرف التي تُ  خفية، وبالذات الأحرف الأربعة ومعانٍ 
المنطلــق، فــإن الحــروف تنقســم بصــفة عامــة إلى  ومــن هــذا أو نقطــة أو شــرطة قيمــة عدديــة.

رمــز الهــواء)، واموعــة الثانيــة المــيم (رمــز المــاء)، (ثــلاث مجموعــات: اموعــة الأولى الهمــزة 
النــار). وبإمكــان الإنســان الخبــير بأســرار القبــالاه أن يفصــل  واموعــة الثالثــة الشــين (رمــز

ص معناهــا الحقيقــي، كمــا كــان مــن الممكــن جمَْــع الرقمــي ليســتخل الحــروف، ويجمــع معادلهــا
ـــاطني.  ـــرأَ عكســـاً لا طـــرداً ليصـــل المـــرء إلى معناهـــا الب الحـــروف الأولى مـــن العبـــارات، وأن يقُ

  ٣٩"أيضاً طريقة الجماتريا. وكانت هناك
إن ما يفيدنا ويخدمنا، من هذا الاقتباس، هو التلميح إلى الفكرة الـتي يتقاسمهـا القبـاليون 

بــت بنــار كُتِ والــتي تفيــد بــأن التــوراة   ،دريــدا فيمــا يــأتي)صــدى واســتعمالات عنــد (نجــد لهــا 
يعــني أن  ذابالنــار البيضــاء، وهــ ســوداء علــى نــار بيضــاء، وأن الــنص الحقيقــي هــو المكتــوب

كها عيـون البشـر، وكـذا الإشـارة إلى درِ تـُ التـوراة الحقيقيـة مختفيـة علـى الصـفحات البيضـاء لا
 ،ة والحـروف والرمـوز الـتي يسـتعملها دريـدا في بعـض المقـاطع مـن كتاباتـهأهمية الأبجدية العبري

 وإليــوت  ،ســوزان هانــدلمان :مــن والــتي سنشــير إليهــا لاحقــاً، حينمــا نحيــل إلى تأكيــدات كــل
  .هتناولا التأثيرات والتقاطعات القبالية في فكر دريدا وأعمال وولفسون اللذينِ 

  لاغتراب، خصوصية النص والمعتقد؛ ثنائية المنفى وادريداجاك jلثاً: 

قـترن بالتفكيـك ي هفإنـ ،الفيلسـوف الفرنسـي جـاك دريـدا اسـمأنه عنـد ذكـر  من المعروف
ـــ، مُ لــهالمســيحي ك-الــتراث الفلســفي الهيليـــنيو  ،والنقــد العنيــف المســتميت للبنيويـــة في  لاً توس

و"الاخـتلاف  ،غيـاب""الو ،"الحضـور"و ،و"الميتافيزيقـا" ،و"البنية" ،ذلك بمفاهيم "الكتابة"
ــــــك وغــــــير ،différanceالمرجــــــئ"  ــــــد. ذل ــــــت  وق ــــــترة انتشــــــاره اقترن ــــــة الســــــتين(ف  ،اتيبداي

وألمانيــا) اصــة فرنســا وبخ ،والتحــولات العميقــة الــتي عرفتهــا الســاحة الفكريــة والفنيــة في أوروبــا
د الطريـق هـوم ،ر الشـروط الملائمـةهـذا الالتقـاء والتمـازج وفـو داثي. الحـبعـد  مـا انتشار المد ب

                                                 
: مصر(الموسوعة الموجزة في جزأين: اsلد الثاني)،  ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية ،المسيريعبد الوهاب  ٣٩

  وقع الإلكتروني الآتي:الم انظر ستزادة،للا .٤٢-٣٩، أنظر الصفحات: ٢٠٠٦القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثالثة 
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG5/GZ2/BA08/M

D02/M0000.HTM.  
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 أمـــام عـــد ـــة الكـــبرى الـــتي انبنـــت ة قـــراءات التمســـت تقـــويض المســـل مات واليقينيـــات الفكري
ـــة مـــا أيضـــاً  بـــرزتو  .)أو اللوغـــوس الفلســـفي(عليهـــا حضـــارة القـــول  وظهـــرت  ،بعـــد البنيوي
 ؛والحركات النسـوية ،وما بعد الاستعمار ،دراسات الاستعمار ، مثل:حركات تحررية تحريرية

.، حــتى صــار العصــر عصــر نقــد بامتيــاز"النقــد"وانكــوت بمصــطلح  ،الســاحةاشــتعلت ف
٤٠ 

 ،ثابتـة نقيـة ةلهوية كوا ليسـت قـار إلى اه وج مُ ـالأفكار نذكر النقد الالأمثلة و ومن بين تلك 
  د.ن والتجد في إطار التكو  -دائماً -وإنما هي 

مـن أهـم الفلاسـفة هـو  ٤١شهادة الكثيرين في الغرب كما في الشرق، فإن دريـداوبحسب 
الرجـل فـإن هـذا مـن دون أدنى شـك، و بيـة الثانيـة. و الذين ظهروا في فرنسا بعد الحـرب الأور 

إثـارة للجـدل في العقـود القليلـة الماضـية، وذلـك  همالفلاسفة وأكثر  عظممن بين أأنه عد سْ يَ 
ة مــن خــلال مــا جــاء بــه مــن أفكــار (مســتجدة) مخالفــة لمــا كانــت تعيشــه الســاحة الفلســفي

 ،قراءاتـه الفريـدة لأمهـات النصـوص الفلسـفية والأعمـال الأدبيـةمـن والفكرية في الغرب، أو 
 ،فهـا تعريفـاً شــاملاً عر يُ  ر ـا، مـن دون أنْ وبشـ ،ل ــاالتفكيـك الـتي توسـ مـن اسـتراتيجيةو أ

كـان منـه، لأنـه   وتدور من داخلـه. فهـو لم يمنحهـا ذلـك، وعيـاً  ،قهفْ أو يمنحها مركزاً تعمل وَ 
المســيحي المرتكــز -ينتقــد المركــز، وضــمن مــا يعنيــه هــذا الأخــير هــو مركزيــة اللوغــوس اليونــاني

 هــو الــركن  تحديــداً وهــذا  ،مــن شــأن الكتابــة والمكتــوب علــى الصــوتي والمنطــوق النابــذ والحــاط
    ٤٢منذ البداية (بداية أعماله). هجوماً شديداً الذي هاجمه 

                                                 
إلى نشـير هنـا فقـط  نـايـه نقـده للعقـل، لكنإذ بـدأ ف ؛كـانط هـو عصـر النقـد بامتيـاز من المعروف أن عصر الفيلسـوف ٤٠

  االات الإنسانية.  لّ هذا المصطلح ليشمل النقد الأدبي، بل جُ  )بل استهلاك(كثر فيه استعمال   زمن
وإنما حسبنا هنـا بعـض  ،فاتهقائمة بأعماله ومؤل لا و  ،م سيرة حياتية أو فكرية لدريداقد لا نُ  -بطبيعة الحال-نحن هنا  ٤١

  انظر: للمزيد الموحية فقط. الإشارات 
- Mikics, David. Who Was Jacques Derrida? An Intellectual Biography, New Haven 

and London: Yale University Press, 2009. (من يكون جاك دريدا؟ سيرة فكرية) 
- Peeters, Benoît. Derrida: A Bibliography, trans: Andrew Brown, Cambridge: Polity 

Press, 2013. (دريدا، ببليوغرافيا) 
في جامعـة  ئذٍ مها حينم، في محاضرته المعروفة التي قد ١٩٦٦سنة  وتحديداً  ،ات من القرن الماضييأي منذ بداية الستين ٤٢

 مـه آنـذاكبحـث الـذي قد أمـا الل في مسـاره الفكـري والنقـدي. ل نقطـة تحـو شـك الـذي المـؤتمر  ، ضـمننــزهوبكي نـزجو 
  هو:ف

“La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines". ( للعـب البيضـة وا
نسانيةوالعلامة في خطاب العلوم الإ ) 
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 للتــــاريخ همــــا فقــــط ين المحــــركتين المتصــــارعتينالثقــــافت بــــأن ر قِــــإلى ذلــــك، فهــــو يُ  إضــــافةً و 
مــــن ضــــمن مــــا كــــان يعنيــــه القــــرن و  .المســــيحية واليهوديــــة-اليونانيــــة (الفلســــفتان) الثقافتــــان

الـتي  وكوحالة الفوضى العارمة والشـك ،بيتين المدمرتينو اصة بعد الحربين الأور بخالعشرون، و 
 لـذلك نجـد محـاولات فلسـفية و لتفسـير الغـربيين. زمـة في الفكـر واالأ حقبة تمثيلههو  ؛فتهاخل

 بـا و ج أور رِ بنـاء نمـوذج فكـري يخُـ بغيـة ؛فهـم الوقـائع والأحـداث الجاريـة آنـذاكلة وفكريـة جـاد
الفيلســوف الألمـــاني  مـــا قــام بـــه :المحــاولات هــذهل المســـتنقع الــتي وقعـــت فيــه. ومـــن مــن وحْــ

يري (فينومينولــوجي) جديــد حــاول بنــاء نمــوذج تفســ إذ ؛م)١٩٣٦-١٨٥٩( إدمونــد هوســرل
علــــى النظــــرة المتشــــائمة واللاعقلانيــــة البربريــــة الــــتي كانــــت ردّاً  ،د إنشــــاء رؤيــــة متفائلــــةقصْــــ

جوناتــان   ويـرى الأمريكـي الألمــاني مـارتن هايـدجر. الفيلسـوف أعمـال تلميـذهوكـذا  .سـائدة
نقـــد والنظريـــة الأدب المقـــارن بجامعـــة كورنيـــل الأمريكيـــة، المهـــتم بال ؛ أســـتاذ)-١٩٤٤( كـــالر

وحي باسـتحالة أن كتابات دريـدا وقراءاتـه موعـة مـن النصـوص تـُ -مثلاً -الأدبية والبنيوية 
   ٤٣شامل وسائد. بناء نظام نظري لائق متماسك

 فيهــا، وترعــرع الجزائريــة القريبــة مــن العاصــمة،د في مدينــة البيــار لــِالكــل يعلــم أن دريــدا وُ و 
جــاكي إليــاهو دريــدا  باســم ي بدايــةً سمُــوقــد  ٤٤.م١٩٣٠في ظــل أســرة يهوديــة ســفاردية عــام 

Jackie Elie Derridaه ليصــبح  -كمــا يقــول في ســيرته وحواراتــه- فيمــا بعــدُ  ، ثم غــير
، يقــول وصِــباه وعــن مرحلــة طفولتــهســم يليــق بكاتــب. هــذا الالأنــه كــان يحــس بــأن  ؛جــاك

عــن  أيضــاً يقــول و  ٤٥،ديــةواليهو  ،والعربيــة ،بأنــه عــاش اغترابــاً عــن ثقافــات ثــلاث: الفرنســية
"إنـني بـدأت بـالجزائر "الـدخول" إلى الأدب والفلسـفة. كنـت أحلـم  :كان يافعـاً مّا  ـذكرياته ل
ولغـة مـا وصـور وأسمـاء تحكمـه. إن الأمـر شـبيه  ،وكانت هناك نماذج تصقل الحلـم ،بالكتابة

                                                 
43 Culler, Jonathan. “Jacques Derrida”, Issues in Contemporary Critical Theory, Edited 

Peter Barry, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1979, p.82. ( وأبحاث في النظرية النقدية wقضا
 (المعاصرة

بشـــمال  ولـــوديناصـــة، وعلــى كـــل الفرنســيين المبــالجزائر خ ولـــودينعلـــى الفرنســيين الم pieds-noirs ق اســمطلــَـكــان يُ   ٤٤
سبانيا إلى إ هاجروا منقد ن أسلاف دريدا إن يقول مَ  ويوجدللاستعمار الفرنسي.  ئذٍ حين اً خاضعذي كان فريقيا الإ

   أربعة قرون خلت. نحوالجزائر قبل 
   .١٨٨مرجع سابق، ص. دريدا عربياً: قراءة التفكيك في الفكر النقدي العربيالبنكي،  ٤٥
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في الصـف  : جيد، نيتشه، فـاليري، فهو يبدأ قبلك. قرأت في وقت مبكر جداً بالختِان حقاً 
فكــــان الإعجــــاب  ،في وقــــت مبكــــر قبــــل غــــيره بالتأكيــــد )جيــــد(الرابــــع أو الثالــــث. قــــرأت 

يعلــن الحــرب علــى الــدين وعلــى  ...كنــت أحبــه بــلا شــك عنــدما ...والانبهــار والتقــديس
قـــــراءة الفيلســـــوف إلى نيتشـــــه الـــــذي قـــــاده  -نفســـــه في الحـــــوار- أيضـــــاً يـــــذكر و  ٤٦".الأســـــر

، صـــاحب مـــذهب الـــدين الطبيعـــي. غـــادر م)١٧٨٨-١٧١٢( الفرنســـي جـــون جـــاك روســـو
له العديد مـن الدراسـات والكتـب و . تسعة عشر عاماً نذاك آفرنسا وعمره  إلىالجزائر  دريدا

 الاقاهمـ نِ ذيلـال ينالشـهرة والترحيـب الكبـير الـتي وجـب ذكرهـا من المفارقـات  غير أنالمهمة. 
عامـــاً بعـــد أربعـــة وســـبعين عـــن عمـــر نـــاهز م ٢٠٠٤في بـــاريس عـــام دريـــدا في أمريكـــا. تـــوفي 

  .صراع مع سرطان البنكرياس

   ؛ قراءة نقدية غيريةرابعاً: دريدا والقبالة

 اد والدارسـين الغـربيين حضـور القبالـة في فكـر دريـدا، ومـن هـؤلاءقّـعالج مجموعة مـن النـ: 
 ،ل. دروب/و ٤٨،وموشـي إديـل ،ليوت وولفسـونإو  ،سوزان هاندلمانو  ٤٧،يورغن هابرماس

علـــى  انـــبالج الكـــن ســـيتم التركيـــز في هـــذو . )ا نرجـــع إلـــيهم في دراســـة قادمـــةربمـــ(وغـــيرهم 
إن اختيارنـا البــدء بكتــاب هانــدلمان ثم  ن.وولفسـو ، هانــدلمان :مــن لكـل فقــط عملـين اثنــين 

مقــال وولفســون المهمــينِ هــو منطــق فرضــه الســبق التــاريخي والبحثــي، ولأن وولفســون نفســه 
إلى أقوالهــــا وأحكامهــــا الــــتي تخــــص علاقــــة دريــــدا  -تهفي أمــــاكن معلومــــة مــــن دراســــ-يحُِيــــل 

  صوف اليهودي والتفكيك.بالت
                                                 

 .٧٠ص م،٢٠٠٤سورية: دار الحوار للنشر والتوزيع،  ،. ترجمة: محمد ميلادمسارات فلسفية .المؤلفينمجموعة من  ٤٦
47 Habermas, Jürgen. The Philosophical Discourse of Modernity, Twelve Lectures, 

Trans: Frederick Lawrence, Massachusetts: Massachusetts Institute Technology, 

1987, pp. 161-184. 

ترجمـة: فاطمـة الجيوشـي، دمشـق: القـول الفلسـفي للحداثـة،   برمـاس،يـورغن ه بخاصة الفصل السـابع مـن الكتـاب: نظرا
  م. ١٩٩٥وزارة الثقافة،  منشورات

48 Idel, Moshe. Absorbing Perfection: Kabbalah and Interpretation, New Haven and 

London: Yale University Press, 2002. See also:  
- Idel, Moshe. Kabbalah: New Perspectives, New Haven: Yale University Press, 

1988. 
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قتلــة موســى: انبثــاق التفســير الحاخــامي في ( ســوزان هانــدلمان كتــاب. قــراءة في  ١

  ٤٩:)النظرية الأدبية الحديثة

  أ. تعريف Oلباحثة وأهمية الكتاب:

امعــة ماريلانــد الأمريكيــة، بجيــة في اللغــة الإنجليز  اً مســاعد اً ســوزان هانــدلمان أســتاذتعمــل 
قــد كتبــت العديــد مــن الكتـــب والمقــالات في الأدب والنظريــة النقديــة الأدبيــة والدراســـات و 

والنظريـة النقديـة، وتـدريس الأدب والنقـد  ،بالبيداغوجيا أيضاً  تم وهي ا.ونشر ،اليهودية
  من الاهتمامات.  ذلك وغيرالأدبي والفكر اليهودي، 

ها، حــتى وتدرســ الأصــول اللاهوتيــة ، تفحــص هانــدلمان)قتلــة موســى( في هــذا الكتــاب
وينـــاقش الجـــزء الأول مـــن الكتـــاب علـــم التأويـــل الحـــديث.  ىســـمّ لمـــا يُ  الحاخاميـــة (الرابينيـــة)

الفلســفة والخطابــة اليونانيــة بوصــفهما مصـــدراً مــن مصــادر الثيولوجيــا الكنســية؛ ثم تتعقـــب 
ــَـــ ـــــوراة، ب ـــــة لقـــــراءة الت ـــــة، ومـــــروراً بالتعليقـــــات الأشـــــكال الحاخامي دءاً بالســـــجالات التلمودي

المدراشـية والفيلونيـة (نسـبةً إلى فيلــون) والقباليـة، في محاولـة لبلـورة مبــادئ عامـة، تقـارب مــن 
ـــا اليهوديـــة والـــنص المقـــدسخلالهـــا  وانتهـــاءً بســـرد تـــاريخي للمنـــاهج التفســـيرية اليهوديـــة. أم ،

كـان، وجــاك دريـدا، وهارولـد بلـوم، وغــيرهم، الجـزء الثـاني فـيفحص أعمــال فرويـد، وجـاك لا 
  روسة في الجزء الأول من الكتاب.في محاولة لربط مناهجهم التأويلية بتلك المد

إلى نمـاذج تأسـيس الحقيقـة  إضـافةً  ،د أنظمـة الفكـر والاتجاهـات العامـة المتداولـةد فهي تحُ 
 ذههــ ورابطــةً  ،لهيليــني اــردإياهــا بوضــوح عــن ســابقاا مــن أشــكال الفكــر ا زةً يــ، ممُ ئهــاوبنا

معالجتهـا  فعـن طريـقأهم عناصـر التقليـد التفسـيري الحاخـامي. ب )وهذا هو الأهم(الأصول 
مهمــة  تيجــةنإلى بــرز أعــلام مــا بعــد البنيويــة، خلصــت الناقــدة لأ ،الواســعة لنصــوص مهمــة

كيـف أن  ، مُستعرضِـةً سطوة الفكـر الـديني اليهـودي علـى النقـد الأدبي الحـديث :هي جداً،
النظريــات الحديثــة تــأثيراً فيمــا يخــص تأويــل أكثــر أداة وصــل حاسمــة بــين  ثــلتلــك العناصــر تمُ 

                                                 
  انظر: "قتلة موسىالكتاب هنا بـ" اختصرنا الإحالة إلى ٤٩

The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary 

Theory, 1982 . 
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 ،جـاك لاكـان :مـن إلى كـل  ،النصوص، وذلك مـن سـيغموند فرويـد (مـع التحليـل النفسـي)
رين نظــــإلى مُ  وصــــولاً  ،ف بالتحليــــل النفســــي ومدرســـة التفكيــــك)عـــرَ وجـــاك دريــــدا (أو مــــا يُ 

فيمـــا و يحيـــون التفســـير الحاخـــامي.  )وجـــوفري هارتمـــان ،هارولـــد بلـــوم(مثـــل: ين أدبيـــين حـــالي
أكثــر منــه عنــد علــى نحــوٍ فــإن نفــوذ القبالــة بــارز جلــي في نتاجــه  ،يخــص حالــة هارولــد بلــوم

يمكـن للباحـث المهـتم أن يعـود إلى كتـاب بلـوم و  د الباحثة في متن الكتـاب.ؤك تُ كما  ،دريدا
القبالــــــة "إلى لغــــــة الضــــــاد:  -حســــــب علمنــــــا- ل بعــــــدُ نقَــــــيُ  الــــــذي لم ،المهــــــم في الموضــــــوع

    ٥٠."والنقد

ات، عنــــدما كانــــت هانــــدلمان تكتــــب عــــن التحــــولات الكبـــــيرة في يــــففــــي بدايــــة الثمانين
 اكتشفت الآثار والارتباطات القوية ،مستجدات النقد الأدبي والنظريات المحدثة في الغرب

الحاخاميـــة الصـــاعدة بالخصـــوص والمحاربـــة -بينيــةاالأخـــيرة بالأبعـــاد الدينيـــة اللاهوتيـــة الر  ذهلهــ
اد الــذين أتــت علــى ذكـــرهم قّــالمســيحية. ومــن أبــرز الوجــوه والنـ -للتعــاليم والتقاليــد الهيلينيــة

في مقـدمتها  شـيروجـاك دريـدا. وت ،وجـاك لاكـان ،وسـيغموند فرويـد ،هارولـد بلـوم :الباحثة
مجموعــة مــن ) اني مــن القــرن العشــرينأي مــا بعــد النصــف الثــ( حــديثاً  ظهــر أنــهإلى المنهجيــة 

 ،فرويـد :المسـيحي، أبـرزهم-المعترضين المتحدين للتفسير المبني على التعليم والتقليد اليونـاني
علـــى عقـــب  قـــالبين رأســـاً  ،ودريـــدا الـــذين تجـــاوزوا المشـــهد النقـــدي الأدبي المعاصـــر ،ولاكـــان

  المعنى والتأويل والتفسير.ب المتعلقةالمفاهيم الكلاسيكية 

طابــه النقــدي الســاخر بخل العنيــف جادِ مُ ـيبقــى مــن أبــرزهم دريــدا، ذلــك الــ حتمــاً ولكــن 
ـــوجي للفلســـفة الغربيـــة، مُ -تجـــاه التقليـــد الأنطـــو ســـتمر الـــلاذعالم ســـاً مـــن وراء ذلـــك لتمِ ثيول

 -Écriture  المسـيحي في الفكـر واسـتبدال مفهومـه عـن الكتابـة-تعطيـل التقليـد اليونـاني

writing٥١.به    

                                                 
50 Bloom, Harold. Kabbalah and Criticism, Seabury Press, 1975.  
51 Handelman, The Slayers of Moses, xiv. 

   .Écritureمقابل   Scripture"النص" ل هاندلمان وضع لفظفض تُ 
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  :والكتاب (النص) ،الكتابة :ادريد ب.
الفكـــر الـــرابيني هـــو ربـــه (أو  عـــن اً فريـــد ئاً شـــيبوصـــفه إن مـــا حاولـــت هانـــدلمان تأكيـــده 

ــــذا  ؤكّــــدإذ ت ٥٢؛المســــيحي-ثيولــــوجي الإغريقــــي-نفــــوره) مــــن الأســــلوب الفكــــري الأنطــــو
التعبــيرات المميــزة في الفكــر  ) أوأن "الكتابــة، الــنص المقــدس هــي (المصــطلحاتالخصــوص 

الفكـر الـرابيني  ؛، العـالم الطبيعـيالرابيني؛ فهي لا تسبق الكلام فحسـب، وإنمـا تسـبق، كليـةً 
ــ درَك) باتجــاه المــدلول المتعــالي المثــالي، وإنمــا مــن المحســوس نحــو مُ ـلا يتحــرك مــن المحســوس (ال

ك مـــن علـــم الوجـــود ، تحـــر الـــنص (أي الكتـــاب المقـــدس). وذلـــك هـــو مســـلك دريـــدا أيضـــاً 
Ontology  علم الكتابة إلىGrammatologyأو الكتـاب  أي/ ، مـن الوجـود إلى الـنص

٥٣المقــدس."
والكتــاب -علــى الكتابــة  اإذ يلتقــي فكــر دريــدا مــع الفكــر الــرابيني في تركيزهمــ 

الفكـرين فـإن ، ىأخر  وبعبارة .في تناقض ورفض للوغوس والمنطوق اليوناني الغربي -المقدس
إلى علــــــــم الكتابــــــــة  ontologyلــــــــم الوجــــــــود يلتقيــــــــان في اختيــــــــار الانتقــــــــال مــــــــن ع معــــــــاً 

grammatologyمـــن الوجـــود  ؛Being  [المقـــدس] إلى الـــنصText . في - أيضـــاً تشـــير و
دي فردينانـــد  المعـــروف اللســـانعـــالم هـــه دريـــدا إلى إلى النقـــد الـــذي وج  -نفســـها الصـــفحة
ضـــــالة منحرفـــــة  وصـــــفهالكتابـــــة بإلى انظـــــرة الأخـــــير  بخصـــــوص م)١٩١٣-١٨٥٧( سوســـــير
  .  فاسقة

-(الكتــاب المقـــدس ٥٤والكتــاب ،الكتابــة :مــن ز أهميــة كـــل برِ وفي الاتجــاه نفســه الــذي يـُـ
 هــذهرين والأحبــار، تنــاقش هانــدلمان فس مُ ـ) عنــد دريــدا وغــيره مــن القبــاليين والــحتمــاً التــوراة 

 الـــتي خلـُــص إليهـــا مــــن هالأهميـــة البـــارزة في معـــرض تناولهـــا لأهـــم أفكــــار دريـــدا واســـتنتاجات
 :Difficile Liberté وسـوم بــ:الم ٥٥،إيمانويـل ليفينـاس الفرنسـي الفيلسوف ملعدراسته ل

Essai sur le Judaisme  .  
                                                 

  ). ontotheologyر في الكتاب (هنا بين الكلمتين كما تقر  ناربط ٥٢
53 Handelman, The Slayers of Moses, p.168.  

حجر  د عَ ت ـُ أسمى من الكتابة التي وقد يكون ،عند دريدا هماً يصير م -التحليل ق هذافْ وَ -فقط إلى أن الكتاب نشير  ٥٤
  ن مترادفين. اة في مشروعه. وهكذا يصير المصطلحالزاوي

 عـــــام تـــــوفي في دجنـــــبر ببـــــاريس ، ثمروســـــيا الإمبراطوريـــــةب Kovnoفي كوفنـــــو  م١٩٠٦د عـــــام لــِـــإيمانويـــــل ليفينـــــاس: وُ  ٥٥
ر تــــأث وقـــد اهـــتم بالتـــاريخ والـــدين واللاهـــوت. و  ، بالفينومينولوجيـــا والوجوديـــةنيِ فيلســـوف يهـــودي عُـــ م. وهـــو١٩٩٥

     .اوغيرهم ،لوك ماريون-وجون ،ر في دريداأث و  ،وهايدجر ،وهوسرل ،وهيغل ،وكانط ،بأفلاطون
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 ،عليهـا هانـدلمان تقـوعل  ،وأخـذ منهـا دريـدا ،فها ليفينـاسالتي أل -فعنوان المقالة الموحية 
 ــوتضــمــا المقالــةو ب التــوراة أكثــر مــن االله". "حُــ وهــ -فنها هــذا المؤلوجهــة نظــر مــن بعنوا 

والتلمـــــــود  Midrash ٥٦الباحثـــــــة لهـــــــا مصـــــــدرها في البيـــــــان الشـــــــهير الموجـــــــود في المـــــــدراش
Talmudمُ الباحثـة وتقـول  .وتحتفظون بتوراتي" ،: "وهكذا (من عادتكم) تتخلوا عني قـةً عل 

يقــول الإلــه  -التـوراة، القــانون، الكتــاب المقـدس-اذ، حاخــامي بــارز"البيــان أخّـ علـى ذلــك:
إلى أن فرويـد ودريـدا والممارسـين الآخـرين للهرطقـة  تشـير مباشـرةً ثم  ٥٧أهمية منه."بأا أبلغ 

دون التـوراة، الكتـاب لـولكـنهم يخُ  ،ينبـذون الإلـه": تحديـداً المهرطقة اليهودية يقومـون بـذلك 
ل كــل الحلوليـة والمتأرجحــة، وأن دريـدا قبْـ-المقـدس أو القـانون مـن خــلال طـريقتهم المزحزحـة

  ٥٨هده لكبش الفداء المنفي الفقير، أي للكتابة." بعشيء وفىّ 
الكتابـة عنـد دريـدا محبوبـة أكثـر مـن إن في شكل يتناسق والفكـر القبـالي، فـو ، ى هذاوعل
ة الاهتمــام والتمحــيص قلــ ؛، وهــذا هــو الأهــمأيضــاً كمــا تلاحــظ في نفــس الصــفحة   ،الإلــه

القـوي لـيس علـى المســيحية و لخفــي الـذي مـارس تـأثيره ا ،الـتي لاقهـا التقليـد التـأويلي الــرابيني
 هــا،. فمــع تراجـع هيبــة الديانــة المســيحية وايار علــى تــاريخ الفكـر الغــربي لاحقــاً  إنمــافقـط، و 

 يوتنــام ،بـاو الـدخول القـوي لليهـود في الحيـاة الفكريـة لأور  كـانفي القـرن الأخـير،   لا سـيماو 
  ٥٩بعد الحرب العالمية الثانية. خاصةً تأثير المفكرين اليهود 

الأخـــير ضـــمن سلســـلة  د عَـــأنـــه "ي ـُ تـــرىفـــإن هانـــدلمان  ،فيمـــا يخـــص عمـــل دريـــدا الفريـــدو 
ولكـــن، في مقابـــل فرويـــد ولاكـــان، فهـــو  .التـــأويلات المهرطقـــة (الهرطقـــة المهرطقـــة) اليهوديـــة

ـــــيُ  ـــــاثر  الحلـــــول والنثـــــر/-ر بشـــــكل مكشـــــوف بمـــــذاهب الإزاحـــــةبش ، disseminationالتن
بة صـو بـأن "منهجيـة دريـدا التفكيكيـة مُ  فضـلاً عـن ذلـك وتضـيف "ف.والتفكيك والاختلا

 ـدتُ  ثم ٦٠".باء" الفلسفة أو التحليل النفسي الـذين سـبقوهآمن " صراحة تجاه أي الباحثـة  ؤك
علينا فحص ودراسة سجالاته ضـد جـاك فإنه يتعين  ،أفضل صورةأنه إذا أردنا فهم دريدا ب

                                                 
 في حين أن التلمود هو مجموع الشرائع والتعاليم اليهودية.  ،المدراش هو التفسير اليهودي التقليدي للتوراةباختصار،  ٥٦

57 Handelman, The Slayers of Moses, p.171.  
58 Ibid., p.171. 

  اليهود.  العَلمانيين فيهاندلمان بصعوبة وتعقيد مهمة إثبات الخلفية اليهودية وتأثيرها حتى  ر قِ تُ  ٥٩
60 Handelman, The Slayers of Moses, p.163. 
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 عــن اومناظرمــ افي نقاشــهم لا ســيمالمعــروف، و المحلــل النفســي والناقــد الفرنســي ا ،لاكــان
 معاني القصة القصيرة "البرقية المختلسة" للكاتب والروائي الأمريكي الشـهير إدغـار ألان بـو

   ٦١.م)١٨٤٩-١٨٠٩(
ثنـــين، تقـــترح ط في قـــراءات وقـــراءات مضـــادة معقـــدة لا متناهيـــة بـــين الاتـــور ال مـــن بـــدلاً ف

ص مسـألة التأويـل الحاخـامي في مقابـل التأويـل شـخ يُ  بوصـفهموضـوع القصـة  تنـاولالباحثة 
 ؛كانـا في خطـر  ذينِ لـهـي مسـألة طبيعـة الرسـالة وسـلامة الـنص ال اً الكنسي. فالمسـألة أساسـ

"فســــرقة الرســــالة هــــي بمثابــــة ســــرقة الــــنص، ســــرقة الــــنص  :تسترســــل هانــــدلمان بــــالقول الــــذ
ســرق الرســالة  سيس] بــولخــر. يمكــن القــول بــأن [القــدآالمقــدس، وتحويــل المعــنى إلى مكــان 

أن فرويـد سـرق الرسـالة مـن و من اليهود وحاول إلغاءها من خلال رفعهـا عـن طريـق الـروح، 
ــــ-اليهــــود عــــن طريــــق زحزحــــة موســــى رســــولهم الأعظــــم، الأب ــــديانتهم والمــــانح ؤس مُ ـال س ل

ويحــاول  ،للرســالة الــتي تحمــل القــانون نفســه. يقــاوم لاكــان ســرقة الرســالة مــن طــرف فرويــد
مـــا تصـــل إلى  رســـالة دائمـــاً  هـــا إلى مكاـــا. في نظـــره، فـــإن مغـــزى القصـــة هـــو أن أي إرجاع

الآثـام الـتي  لاكـان بالخطايـا/ دريـدا ويهاجمـه متهمـاً  غايتها ومكاا المقصود. هذا مـا يدرسـه
دون ــــا ويهاجموــــا بعنــــف: التجســــيد، تثبيــــت الــــدال نــــد مــــا كــــان الأنبيــــاء اليهــــود يُ  دائمــــاً 

  ٦٢". ..دة الأصنام.وعبا ،بالمدلول
 كـان الصـراع؛ هـذا مـا تحـاول هانـدلمان تبيانـه وتثبيتـه بدايـةً   ادء كانت الكلمة ومعهـفي البَ 

ه وج وكـذا النقـد الـذي سـيُ  هـا،فهـم التـداخلات وتتبع -ربمـا فيمـا بعـدُ -ليسهل على القـارئ 
 الآتيالإغريقــي، مــن طــرف دريــدا علــى وجــه الخصــوص. إن الاقتبــاس -لمــوروث الهيليــنيإلى ا

ــ همــةالنتــائج الم إحــدىل ثــالــذي يمُ  لت إليهــا الباحثــة، في نظرهــا لفكــر دريــدا مــن الــتي توص
اسـتخدامه  ندريـدا مـ هدف بين ؛ إذ يُ جدير بالتأمل والتدبر ،نات والأهدافكو مُ ـناحيتي ال

    :والتفكيك ،الكتابة""نظرية 
شـــيء مــا هــو إلا ابــن مـــن  ، فـــإن دريــدا ورغــم كــلJesusوالمســيح  س"مثــل فرويــد وبــول

مـن خـلال تجاوزاتـه  اليهود الذين يحـاولون تخليـد القـانون prodigalسلسلة الأبناء الضالين 
                                                 

تـــرجم تلـــك القصـــة  ويبـــدو أن أحـــدهم قـــدوكاتـــب قصـــص قصـــيرة.  مشـــهور،روائـــي وناقـــد أمريكـــي : إدغـــار ألان بـــو ٦١
  وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية. ،"الرسالة المسروقة"اسم بالقصيرة 
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. التفكيـــك الدريـــدي، كمـــا التحليـــل النفســـي، هـــو انتهاكاتـــه مركـــز نظريـــام/في كـــل تمرداتـــه
 Holyالكتــــاب المقــــدس  تكــــرار للبنيــــة الــــتي ينشــــد تحليلهــــا؛ في التفكيــــك لــــدينا مجــــدداً 

scripture/المنبــوذ. مثــل فرويــد وبــول وغــيرهم فــإن إزاحــات دريــدا  ، عــودة الــرابيني المقهــور
وفـــتح النظـــام  free playاللعـــب الحـــر  باســـمالـــنص {الكتـــاب}  -سينؤس مُ ـالـــ– بـــاءللآ

يـديولوجيا تقصـي أي شـيء خارجهـا. إن مشـروع دريـدا لـيس أالمغلق للميتافيزيقـا أصـبحت 
تفكـــير  يتافيزيقـــا الغربيــة، ولكـــن قلــب مـــبطن لإمكانيــة أي فكـــر/تفكيـــك ومهاجمــة المفقــط 

ولكــــن  dissemination... المــــذهب يمكــــن أن يكــــون اللعــــب الحــــر والتنــــاثر "." خارجــــه
التطبيـــق مـــا هـــو إلا طحـــن لأي وكـــل نـــص مـــن خـــلال الآلـــة التفكيكيـــة، مـــن خـــلال قـــراءة 

لـم الفرويـدي المتكـرر والقابـل جادة ومتنبهة وتكرارية. دريدا يكرر ويعيد الاستيلاء علـى الح
ـللــنص. وكمــا يقـول دريــدا مُ  -سؤس مُ ـالـ-: أن تكــون الأبللاسـتيلاء لا يوجــد شــيء داً ؤك :

  ٦٣خارج النص."

شـير ق هـذه الرؤيـة الـتي تفـْره الخـاص وَ بر ، فالصـراع حـول الكتابـة والتأويـل لـه مُـى هذاوعل
ه؛ كمــا أن تأويــل الــنص وإعـــادة كــه وتخليــده وســحب البســاط مــن تحــت غــير محاولــة تمل  إلى

تأويلــه، بــل تفجــيره إلى مــا لا يحصــى مــن المعــاني نقطــة مركزيــة في هــذا التقليــد التــأويلي. ربمــا 
لمـــاذا هـــذا الصـــراع  :خـــرهآنجيـــب في  لنحـــاول أنْ  ،نســـأل مـــن واجبنـــا أنْ  ،في هـــذا الســـياق

؟ E. Jabesو، Levinas :ق بفلاسفة اليهـود مـن أمثـالما غايته؟ لماذا هذا التعل  ؟وااة
لمــاذا هــذا الصـــراع والتفكيــك لحضـــارة اللوغــوس؟ لمــاذا هـــذا الإصــرار علـــى المكتــوب مقابـــل 

  ٦٤القول؟

  التوصيفات:  ت.

ى بوضــوح في الفصــل الأول مــن عملــه الكتابــة "تتجلــّ عــندريــدا  تــرى هانــدلمان أن نظريــة
فــــإن تــــاريخ . ففــــي نظــــره (أي دريــــدا)، Of Grammatologyعلــــم الكتابــــة  في المهــــم

ر، حيـــث تم فيـــه انتســـاب غالســـقراطيين إلى غايـــة هايـــد الميتافيزيقـــا برمتـــه بـــدأ مـــن مـــا قبـــل
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  . the spoken "القول"أو  "المنطوق" مصطلح مقابل the written "المكتوب"نشير هنا إلى مصطلح  ٦٤



 إبراهيم الفيضا                دريدا والتراث القبالي

 

١٣٣ 

. الكلمـــــة الشـــــفهية هـــــاوكـــــذلك تم الحـــــط مـــــن قـــــدر الكتابـــــة وكبح ،الحقيقـــــة إلى اللوغـــــوس
العقليـــــة، في حــــين أن الكلمـــــة -(المنطوقــــة) تم اعتبارهــــا أقـــــرب إلى بداهــــة الحقيقـــــة الروحيــــة

ــــةالمن- المنحوتــــة ــــ ةٍ يــــطَ تم صــــرف النظــــر عنهــــا باعتبارهــــا ثانويــــة، خارجيــــة، كَ  -قول ة) (أو لف
لارتبـاط الحقيقـة بـاللوغوس،  له موقف أرسطو. دريدا يقصد وضـع حـد ث وهذا ما يمُ  ،ضعيفة

    ٦٥م علم المعنى."ط يحُ  أنْ 
دريــدا "منــاظر (مجــادل) عنيــف، مــاهر في تحريــف وتحــوير حجــج  تضــيف هانــدلمان بــأنو 
يــه لتنســجم مــع مطالبــه، ولكــن اســتخدامه الفريــد الســاخر لمقــاطع وصــفات (نعــوت) محاور 

ومـن أبـرز هـذه النعـوت نجـد: "طائفـة  .لتمييز المواقـف السـلبية مـن "الكتابـة" يثـير الفضـول"
ــــة" -الرســــالة ــــان" ...الصــــورة المنحرف ــــة عبــــادة الأوث  ...الانحــــراف عــــن الطبيعــــة" ..."خطيئ

هـذه التوصـيفات لاهوتيـة و  ٦٦"خر المطرود" وغيرها كثير.الآ ...المتجول المرفوض للسانيات
ــالمســيحي، كمــا تُ -المــوروث الإغريقــي مــعبامتيــاز في إطــار الصــراع  د الباحثــة، واللوغــوس ؤك

أنـــه ذلـــك "العنـــف التـــاريخي لخطـــاب يحلـــم بحضـــوره ب) حتمـــاً الموصـــوف (مـــن طـــرف دريـــدا 
، المرفـوع its own fatherد نفسـه .. اللوغوس الذي يعتقد نفسه بأنـه سـي.وجوده الذاتيو 

بــــن الحــــالم بكونــــه ســــيد هــــو بوضــــوح اللوغــــوس المســــيحي، الا ٦٧،فــــوق الخطــــاب المكتــــوب
    ٦٨نفسه."
ــــا ــــلال أم  ،و"حامــــل الرســــالة" ،"المنفــــي، المتجــــول، المتشــــرد المــــدان" :توصــــيفات مــــن قبي

 بعـــد ٦٩ي.مـــا هـــي إلا تعبـــيرات عـــن اليهـــودف ،وغيرهـــا كثـــير ،و"جماعـــة المعجبـــين بالكتابـــة"
لا و  ،النقطـة الواضـحة ذههـذكر دريدا  أغفل الباحثة عن استغراا كيف عبر ، تُ مباشرةً  ذلك
الافتراضــات اللاهوتيــة لهــذا و عــاءات الاد  نأنــه عمــل جاهــداً علــى كشــف الغطــاء عــ ســيما

سواء تلـك الـتي  ؛ن خلال مجموعة من المقالاتم- وتضيف بأن دريدا ٧٠.اللوغوس المتميز
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صــفحات ال ،Of Grammatologyالاقتبــاس هنــا لدريــدا مــأخوذ مــن طــرف هانــدلمان مــن كتابــه "علــم الكتابــة"  ٦٧
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ــــ الــــتي تلــــك  مأ "،ه "علــــم الكتابــــة"، اموعــــة في كتابــــه "الكتابــــة والاخــــتلافســــبقت كتاب
  المسيحي وتاريخ الفلسفة.-بين الجدل (اللاهوتي) اليهودي صراحةً يربط  -هتزامنت مع

    ٧١:وولفسونر. . قراءة في دراسة إليوت ٢

  أ. تعريف Oلباحث وأهمية الدراسة:

ميـدان اهتمامـه الـرئيس هـو كان و  ،م١٩٥٦ عامبر فمفي نو  إليوت وولفسونالباحث د لِ وُ 
 ،والنقـــد الأدبي ،إلى اهتمامــه بالفلســـفة إضـــافةً والفلســـفة اليهوديــة، دراســة تـــاريخ التصــوف 
 .ضوعاتالعديد من الكتب والمقالات القيمة في هذه المو وألف  ،ونظرية الخطاب النسوي

ســانتا بربــارا، في ولايــة  امعــة اليهوديــة بج(الدينيــة) الدراســات لــه كرســي و  ،أســتاذ العبريــة وهـو
  ٧٢الأمريكية. كاليفورنيا

مــن فكــر دريــدا في علاقتــه بالحكمــة مهمــاً جانبــاً  ،في هــذه الدراســة ،يكشــف وولفســون
ل في مناسـبات الباطنية للقبالـة التقليديـة، في مقارنـة يعرضـها عمـل دريـدا نفسـه الـذي يتوسـ

 بيــرى وولفســون أن هــذه العلاقــة يجــو  .ة برمــوز قباليــة لتوضــيح أســس مركزيــة للتفكيــكعــد 
، علـى عكـس مـا تـراه هانـدلمان وموشـي اً مباشر  اً عوضاً عن كوا تأثير  التقاءً  بوصفهاتناولها 
ــمُ إديــل،  الكونيــة عنــد القبــاليين همــا  لنظرةبــا متعلقــين -علــى الأقــل- أن عنصــرين اثنــين اً دؤك

 الاعتقـاد بـأن ماديـة الوجـود نصـية ن همـا:ان العنصـر ايحمـلان تشـااً مـع دريـدا. وهـذ نِ االلذ
                                                 

71 Wolfson, Eliot. “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of 

Derrida”, Journal of the American Academy of Religion, Vol.70, No.3, Sep. 2002, pp. 

475-514. 
  :تيالرابط الآ تصفح ،أهم منشوراته عرفة المزيد عنه، وتعرفلم ٧٢

- http://www.religion.ucsb.edu/people/faculty/elliot-wolfson /  
  مثل: ،ا في كتب أخرى صدرت لهدريدا والقبالة وغيرهم عموضو  يناقش وولفسون

- Language, Eros, and Being: Kabbalistic Hermeneutics and the Poetic Imagination, 

Fordham University Press, 2005. 

- Venturing Beyond: Law and Morality in Kabbalistic Mysticism, Oxford University 

Press, 2006. 

- Luminal Darkness: Imaginal Gleanings from Zoharic Literature, Oneworld 

Publications, 2007. 
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 (الاســم tetragrammatonص للتتراجرامــاتون خص مُ ـوالــدور الخــاص الــ (نصــية الوجــود)،
يضــاف إلى  ٧٣.)أو التعبــير عنــه في إشــارة إلى الارتبــاط الثنــائي للغــة ،الــذي لا يمكــن وصــفه

مركزيـــة طقـــس ، فضـــلاً عـــن " (أو الاســـرار)الخصوصـــية"، ومناقشـــته "الهديـــة" لــــ ذلــك تحليلـــه
  في كتابته. (شعيرة) الختِان

 ذهبــــالرغم مــــن هــــ ،أربعــــة عناصــــر تقــــارب بــــين دريــــدا والقبــــاليين. ولكــــن -إذن-تلكــــم 
ــ ظــل مُتمــثلاً بــين الاثنــين ي اً جوهريــ اً اختلافــ فــإن -في نظــر وولفســون-التشــاات  ه في التوج

الغيريــــــة عنــــــد دريــــــدا والمنظــــــور المختلــــــف والمغــــــاير للوجــــــود و  ،الأنطولــــــوجي عنــــــد القبــــــاليين
heterological ، ى أكثـــر مـــن خـــلال فهمهمـــا الأثـــر اخـــتلاف يتجلّـــوهـــوtrace،  لكننـــا

ــــــاول مُ  ــــــين فقــــــطكــــــو ســــــنكتفي بتن ــــــة طقــــــس  :همــــــا ،نين اثن ــــــان )شــــــعيرة(أهمي ــــــه ورمزي الختِ ت
Circumcision ، الدور الخاص المهم الذي يتمتع به اسم "يهوه".و  

  ب. أهمية طقس الختِان ورمزيته:
د دريـدا في عـدد مـن كتاباتـه إلى الكـلام عـن الختِـان بوصـفه شـعيرة لهـا قيمتهـا الحرفيـة يعـو 

القطــع البــدئي الـذي يــربط بصــورة تقليديــة  -بحسـب وولفســون-والدلاليـة الاســتعارية؛ فهــو 
الذكر اليهودي بطائفة الميثاق؛ العلامة الفارقة، علامة الاختلاف، النقش المكتوب للتفـرد، 

الذي يمكـن نطقـه مَـرة واحـدة فقـط. فقطـع الختِـان يـراه دريـدا تمثـيلاً  -سمأو الا-اسم علم 
للــذات المتعلقــة بســيرة المــرء الذاتيــة؛ لأنــه أشــبه بالخــاتم المــزدوج الإثبــات، فهــو إطــار ودائــرة 

وهنـا تحديـداً يتجلـّى عنصـر مهـم  ٧٤للعودة حيث الذات نفسها ترجع وتتكرر لأا مختلفـة.
                                                 

73 Wolfson, Eliot. “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of 

Derrida,” Journal of the American Academy of Religion, Vol.70, No.3, Sep. 2002, p. 

475. 

: "تتراجرامــاتون" كلمــة إغريقيــة بمعــنى تيد التعريــف الآفإننــا نجــبــالعودة إلى موســوعة عبــد الوهــاب المســيري علــى الشــبكة، 
ن مـن كو مُ ـلإشـارة إلى الاسـم المقـدس "يهـوه" الـفي ام ستخدَ أو "رباعي." وهو مصطلح يُ  ،ن من أربعة حروف"كو "مُ 

  أربعة أحرف.
http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG5/GZ2/BA01/M

D08.HTM. 
74  Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

494. 
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وإزالـة  ٧٥،دريدا بالرمزية القبالية: الصلة بين الختِـان والكتابـة المنقوشـة يربط جانباً من تفكير
-فـيرى الباحـث  ٧٦؛الكتابة ومحوها، والختم وإعادة الختم والوَسْـم للأمـارة المطبِقـة في رسمِهـا

أن الممارســـة التطبيقيـــة القباليـــة تعُـــنى بالـــذكر المختـــون  -مثلمـــا اقـــترح في عـــدد مـــن دراســـاته
رُ    ه في انكشافهِ. الذي يجب سَتـْ

الأســـاس  قـــام بوظيفـــةفسَـــترْ الـــذكر، في المعرفـــة التقليديـــة القباليـــة، علـــى أســـس أخلاقيـــة، 
الشــعائري للتأويــل الرمــزي للخِتــان؛ تجســيداً للعــب الهرمنــوطيقي للســرية، فمــا بَطــنَ واســتَترَ 

ق إفشـاء يُـفْشَى ويبُاح لأولئك الذين هم خانعون؛ لأم يعلمون فن سَترْ الكتمان عن طري
الكشف. وعلى هذا، "يمكن اعتبـار الختِـان بمثابـة الطقـس والسـر المقـدس الـذي مـن خلالـه 
يلعب اليهـودي دور الإخفـاء والخـداع عـن طريـق قطـع القُلْفَـة حـتى يحُـرر ويـنقُش رمـز ورسـم 

  ٧٧الميثاق، رسم (أو هيئة) الخَصي."

بط عنــد دريــدا كمــا عنــد فتنصــيص الجســد؛ أي أنْ يصــير الجســد نصــاً بفعــل الكتابــة، يــرت
قبـــاليين كثـــيرين بالختِـــان، الفعـــل الـــذي بمقتضـــاه يـُــنقَش الجســـد، ويســـتمد الفـــرد اسمـــاً، وهـــذا 

    ٧٨الطقس اليهودي هو ما حافظ عليه دريدا.
                                                 

في اتصـــالها  ،والتـــدوين المحفـــور ،الكـــلام المنقـــوش :يقابـــل هـــذا اللفـــظ بألفـــاظ أخـــرى موحيـــة مـــن قبيـــل نْ أيمكـــن للمـــرء  ٧٥
عنــد -؛ هـذا الأخـير الســائد في "الـديانات الابراهيميـة"؛ كمـا أن هـذا اللفـظ الأخـير تـهباطهـا بشـعيرة الختِـان ودلالوارت

. لهذا فالمسألة تحتاج إلى مزيد من البحث (والحفر) والتنقيب من لـدن الخفضو  ،والقطع الأعذار،يفيد  -أهل الضاد
انظــر مــادة "خــتن" في الموقــع الإلكــتروني للســان العــرب: . تينيواللغــة والديانــة اليهــود اليهــودي بالتصــوف تخصصــينالم

http://www.lesanarab.com/kalima/ختن  .  
76 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

494. 
77 Ibid., p.494. 

وقـد عـدنا إليـه  ،ذاتيـةالسـيرة بال ذي يبـدو أشـبهالـالآتي دريـدا ف من مؤل  ستمَد الاقتباس (رسم (أو هيئة) الخَصي) مُ  هذا
وعــن قــراءة هيغــل  ،والمســيحية ،بوالحـُـ ،والتضــحية ،والختِــان ،إســحاقالنــبي و  ،وجــدنا فيــه كلامــاً عــن النــبي إبــراهيمف

  وتأويله: 
- Derrida, Jacques. Glas, Trans: John Leavey: and Richard Rand, London: 

University of Nebraska, 1986, p. 42.  ( "نواقيس": ـهناك من ترجم العنوان ب ) 
78 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” 

p. 498. 
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من جانب آخر، وعلى نحوٍ يتناغم مع القباليين، يقترح دريدا أن "القطـع أو البـتر الحـرفي 
ـــع للحـــرف في الجســـد ـــان هـــو تقطي مجازيـــاً مـــن دون  وهكـــذا فالشـــعيرة تفـــترض معـــنىً ؛ للخِت

الانتقاص من معناها الملمـوس؛ يـتم تحويـل الواقعيـة الجسـدية بطريقـة شـبيهة بمـا يجـد المـرء في 
ولـــذلك، وجـــب النظــر إلى الطبيعـــة (البنيــة) الجســـدية بصـــورة  ٧٩".اليهــودي الصـــوفيالتوجــه 

حـروف الأبجديـة العبريـة الاثنتــين مـن حـروف؛ إذ يــرى القبـاليون أن  ةسـيميائية كأـا مشـكل
والعشــــرين (مــــادة الواقــــع الرئيســــة) كلهــــا متضــــمنة في الأحــــرف الأربعــــة لأقــــدس الأسمــــاء في 
التراث اليهودي (يهـوه)، الـتي ينُظـَر إليهـا بوصـفها جـوهر التـوراة البـاطني، يضـاف إلى ذلـك 

ـــــــى ال ـــــــل المـــــــذهب المســـــــيحي القـــــــائم عل ـــــــاطني اليهـــــــودي، في مقاب ـــــــتراث الب تجســـــــيد أن ال
incarnation ـــــذي هـــــو ـــــاً، ال ـــــة" بوصـــــفه نصـــــاً كتابي ـــــذات الإلهي ، ينبـــــني علـــــى مفهـــــوم "ال

    ٨٠الاسم.
ـــ ،كليـــةصـــورة  فبـــالرغم مـــن أن دريـــدا لا يعتنـــق الفكـــرة القباليـــة ب  دها الرمـــزيوبكـــل تعق ،

ـنه يُ فإ -يقول وولفسونبحسب ما -مُتجنباً أي مفهوم ميتافيزيقي عن التعالي  د عنصـرين ؤك
مــن البــدهي بالنســبة للتفكيــك الدريــدي أن  ؛ إذثنــين مهمــين للرؤيــة الكونيــة عنــد القبــاليينا

. ويـدعونا وولفسـون إلى اعتبـار الصـيغة والتركيبـة الآتيـة كمـا هـي مسألة مادية الوجـود نصـية
عند دريدا في كتابـه "الكتابـة والاخـتلاف": "اللاسـؤال الـذي نحـن بصـدد الحـديث عنـه هـو 

توعَب واللامخُـــترقَ علـــى أن الوجـــود (الكينونـــة) هـــو عبـــارة عـــن علـــم تركيـــب اليقـــين اللامُســـ
في كـل  )worldالعـالم: أو الكـون (؛ فضلاً عـن أن )Grammarالكلام (أو قواعد اللغة: 

أجزائـــه ومُكوناتـــه هـــو عبـــارة عـــن شـــيفرة كتابـــة (أو رمـــوز ســـرية) تتشـــكل وتتكـــون أو يعـــاد 
؛ وعلــى أن الكتــاب decipheringة أو فــك الشــيفرة تشــكيلها مــن خــلال الكتابــة الشــعري

وأن كل شيء ينتمي إلى الكتاب ومملوك من طرفه قبل الانوجـاد وقصـد القـدوم إلى  ،أصيل
 ٨١".العالمَ، وأن أي شيء يمكن أنْ يتولد من مقاربة والاقتراب من الكتاب

                                                 
79 Ibid., p.495. 
80 Ibid., p.495. 
81 Ibid., p.495.  والمقطع أسفله هو المترجم أعلاه 
"The nonquestion of which we are speaking is the unpenetrated certainty that Being is a 
Grammar; and that the world is in all its parts a cryptogram to be constituted or 
reconstituted through poetic inscription or deciphering; that the book is original, that 
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ضــع الكتــاب إذ يقــول وولفســون إن و فأهميــة الكتــاب وأوليتــه مهمــة في هــذا الخصــوص؛ 
يعني أنه ارتـد إلى افـتراض متمركـز حـول اللوغـوس لأصـل مـا  في المقدمة (في المقام الأول) لا

لأنـه لا يوجــد كتـاب غـير مشــكل مـن آثـار كتــاب آخـر، في سلسـلة غــير  ؛أو مـدلول متعـالٍ 
متناهية مـن الـدلالات. وباختصـار، فـإن "الاسـتهلال بالكتـاب هـو بالتـالي تفـويض التأويـل 

الاســتثارة الأوليـــة"، أو كمــا يقُررهـــا دريــدا بنفســـه: "ضــرورة التعليـــق، مثــل الضـــرورة  باعتبــاره
   ٨٢الشعرية، هو شكل ونموذج الكلام المنفي بعينه. في البَدء هناك الهرمنوطيقا."

  "يهوه":الدور الخاص لـ ت.

 إلىا ويـرتبط بالـدور الخـاص الـذي يعـزوه دريـد ،يتصل التشـابه الثـاني مـع القبالـة التقليديـة
 Towerفانطلاقـاً مـن الروايـة التوراتيـة لـبرج بابـل  .سـرار اللغـةأسـرار و لينـير لغـة الأ ؛"يهـوه"

of Babelــ ة .. ومــن ثمــ.م ويحظــر الترجمــة"يحُــت  نفســهن الآدريــدا أن هــذا الاســم في  رى، ي
                                                 

everything belongs to the book before being and in order to come into the world; that 
anything can be born only by approaching the book, can die only by failing insight of 
the book; and that always the impassible shore of the book is first". See:  

- Derrida, Jacques. Writing and Difference, Trans: With an Introduction and 
additional notes by Alan Bass. London and New York: Routledge and Kegan Paul Ltd. 
1978, pp, 76-77.  

مــن   -الــذي كتبــه دريــدا في الأصــل فصــلاً ثالثــاً بعنــوان: "إدمونــد جــابيس وســؤال الكتــاب"-أخــذ وولفســون هــذا المقطــع 
  الآتي: يداكتاب در 

- Writing and Difference. Trans: by Alan Bass. Chicago: University of Chicago Press, 

1978, pp. 76-77. 

  ويمكن الرجوع إلى النص الفرنسي:
- L’Écriture et la différence, Paris Éditions du Seuil, 1967, p. 114.  

  نجليزية: الكتاب المترجم إلى الإ فيشارات والصيغ عند دريدا من الإ ذلك الرجوع إلى الاقتباس وغير أيضاً  يمكنو 
- Derrida, Writing and Difference, Ibid. 

82 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

496. See also: 

- Derrida, Writing and Difference, p. 81.  

    الكتاب.هذا من  هاوالألواح المكسرة في الصفحة نفس ،والتعاليم ،والأحبار ،شارات إلى الشعراءضاً إأي وتوجد
 السابقينِ، المرجعينِ  انظر ،الصلة بين الكتابة والمنفىمعرفة أو  ،المسائل ذهسهابات مطولة في هإإشارات أخرى و  لتعرف

  :تيأوفرات الآ )جيدونجدعون (أو أو كتاب 
- Ofrat, Gideon. In Praise of Exile, Jerusalem: Karta, 2000. 
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تصــبح الترجمــة ضــرورية ومســتحيلة، مثــل تــأثير الصــراع مــن أجــل اكتســاب الاســم، ضــرورية 
٨٣علمين مطلقين." ية في الفترة الفاصلة بين اسموممنوع

  

،َبأنه الاسم الذي يمكن ترجمتـه، والـذي تسـتحيل ترجمتـه،  لتتراجراماتونيوصَف ا ومن ثم
وهو قابـل للترجمـة بقـدر مـا هـو فـوق الوصـف؛ لـذا لا يمكـن التعبـير عنـه إلا مـن خـلال كُـنى 

ا يمكنـــه تســـمية الآخـــر المطلـــق وألقـــاب، هـــذا مـــن جهـــة، وهـــو "غـــير قابـــل للترجمـــة بقـــدر مـــ
وبناءً على ذلك، يرى وولفسـون  ٨٤والتفرد المطلق الذي لا يمكن تسميته، من جهة ثانية."

أنه يمكننا استقراء واستنباط ضرورة (أو حتمية)، وحتى استحالة ترجمـة أي اسـم علـم، وهـو 
ل "يهــوه" دور يَسِــمُ اللغــة بصــفة عامــة. وهكــذا يمُثــ double bindربــاط تواصــلي مــزدوج 

  ٨٥التسمية المتضمن في كل تعبير لغوي، ويثبته بشكل أنموذجي.

  :خاتمة
عرضــنا في هــذا البحــث صــلات التقــاء جانــب مهــم مــن فكــر دريــدا مــع الفكــر القبــالي 
التقليدي للتصوف اليهـودي، بحيـث وقفنـا عنـد أربعـة قواسـم مشـتركة مهمـة رئيسـة بينهمـا؛ 

بحيـــث إن كتـــاب الإلـــه الأول عنـــد القبـــاليين هـــو الكـــون  الأول: مركزيـــة الكتابـــة والكتـــاب،
(العالمَ)، وكتابه الثاني هو تعليقاته عليه كما تجلت في الكتاب (الكتاب المقـدس). والثـاني: 
تعددية المعاني ولا ائيتها في تفسير النص، بحيث إن كـل تفسـير هـو عُرْضـة لقـراءة وتفسـير 

تـــان وأهميتــه؛ إذ إنـــه يمُثــل الشـــعيرة والطقــس الـــذي جديــدين متجــددين. والثالـــث: رمزيــة الخِ 
يصــله بالتقليـــد اليهـــودي القبــالي، الـــذي يعـــني عنــده كُـــلاًّ مـــن الوصــل والفصـــل في آنٍ معـــاً. 

  الدور الخاص الذي يؤديه اسم "يهوه" في التراث اليهودي. والرابع:
                                                 

83 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

496. 
  الاقتباس الذي اعتمده وولفسون هنا هو من دراسة دريدا في الكتاب الآتي: 

- "Des Tours de Babel", Trans. Joseph F. Graham, In: Difference in Translation, 165-

207, Ed. by Joseph F. Graham. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1985, P. 170. 
84 Wolfson, “Assaulting the Border: Kabbalistic Traces in the Margins of Derrida,” p. 

497.  
85 Ibid., p.497. 
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لحـديث والفلسـفة ولا شك في أن التعمق في دراسة التصوف اليهـودي وارتباطـه بـالفكر ا
الغربيــة ســيُعِيننا جميعــاً، لــيس فقــط علــى فهــم دريــدا والتفكيــك، وإنمــا فهــم قســط كبــير مــن 

ــــــل:  ــــــذال، مث ــــــذي يحــــــيط بمفــــــاهيم ســــــائدة حــــــد الابت ــــــان ال "، "الهرمنوطيقــــــاالهــــــوس والافتت
و"التفكيك"، وجملة من المفاهيم والقـراءات الحداثيـة. هـذا فضـلاً عـن أن الموضـوع يسـتحق 

من الـدرس والبحـث، بحيـث يمكـن التعمـق فيـه، وتناولـه بشـكل أكثـر تمحيصـاً وعمقـاً  مزيداً 
مــــن خــــلال الــــتمكن أساســــاً مــــن اللغتــــين العبريــــة والألمانيــــة اللتــــينِ كَتــــب مــــا العديــــد مــــن 
الكُتّاب اليهود في الموضـوع، إضـافةً إلى الإسـبانية، وذلـك اتصـالاً بمـا سمـُي "قبالـة كاتالونيـا" 

 إسبانيا.  في شمال

واســـتعماله مفــاهيم ذات صـــلات لاهوتيـــة  ،الكتابــةب الخاصـــةإن نظريــة دريـــدا فـــ ،وختامــاً 
قـد  ؛للقـراءة والكتابـة اً ومنهجـ اً جـبوصـفه  free playوكذا قولـه باللعـب الحـر  ،مخصوصة

 الهـروب والانفـلات مـن و  ،بـاء الفلسـفة"آمات و"نه من زحزحة وتفكيك الأفكار والمسلّ مك
سـة. ؤس سـة ومُ ؤس س لنظريـة ذات قواعـد مُ ؤسـلم يُ  -كمـا هـو شـائع-لأنـه  ؛لتجاوزالنقد وا

ودقـائق  ،لهـوامشلفضـلاً عـن الانتبـاه  ،في القراءة والكتابة تحديداً،ولكن باستحضار جه 
كهــا فك نة للنصــوص الــتي يدرســها ويُ كو مُ ـوالرمــوز الــ ،والإشــارات الدقيقــة ،والنحــو ،الأمــور

ـــالي صـــداها يستحضـــرو  ـــدنا للإشـــارة إلى أمـــرين  ؛القب ن مهمـــين؛ الأول: إهـــذا كلـــه قـــد يفي
ــ ن إ الثــاني:إنكــار هــذا الأمــر. و  بصــرف النظــر عــنل بــه لدريــدا نظامــه الخــاص الــذي يتوس

كـان يعتـبر خـارج هـذا التقليـد   فـإذا ؛دريدا ليس ببعيد عن النهج القبالي الذي حاولنـا إثارتـه
لأنـه بالقـدر الـذي ينفـي  ؛خـر التحليـل يتمركـز داخلـهآفي  إنـهف، والتراث والمـوروث اليهـودي

  ولا ينفك عنه. ،بالقدر نفسه يتغلغل فيه فإنه ،ك التراثلذإلى  ءهفيه انتما
إن مــــا يمكــــن للبــــاحثين أنْ يدرســــوه ويتعمقــــوا فيــــه، في هــــذا الاتجــــاه، هــــو مقولــــة دريــــدا 

  قباليين.هي مقولة مركزية عند الالرئيسة: "لا يوجد شيء خارج النص"، و 
 



 

  قراءات ومراجعات
  قراءة في كتاب 

   ∗∗∗∗أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي
  ∗∗∗∗∗∗∗∗تحرير: رائد عكاشة

  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗حسان عبد الله

أثــيرت قضــية "العقــل والنقــل" في العصــر الإســلامي الوســيط، وكانــت نتيجــة للانفتــاح 
ـــة الإســـلامية وبـــاقي الأمـــم والحضـــ ارات، ولا ســـيما الحضـــارة والاتصـــال الحضـــاري بـــين الأمُ

اليونانيـة الــتي مثــل لهـا العقــل النظــري المثـل الأعلــى في فلســفتها وبنائهـا المعــرفي. وقــد اتخــذت 
هــذه القضــية (العقــل والنقــل) أشــكالاً وصــوراً عــدة للنقــاش والحــوار في الإســلام، أهمهــا: أثــر 

ة العقـــل أو النقـــل عنـــد عمـــل النقـــل والعقـــل في واقـــع المكلفـــين والحيـــاة الإســـلامية، وأرجحيـــ
تعـارض ظــاهر الـنص، أو عــدم مقـدرة العقــل علــى إدراك معـاني الــنص، ومنـاحي الفــراغ بــين 

  العقل والنقل وضوابط الحركة الإنسانية للمسلم في هذه المناحي. 

  ١ويحُدد محمد الكتاني حيثيات أربع لجدل العقل مع النقل في الفكر الإسلامي، هي:
                                                 

المعهـد العـالمي للفكـر  :فرجينيـا ،أثره في التعليم الجـامعي وضـرورته الحضـارية :التكامل المعرفي. (محرراً) رائد ،عكاشة ∗
  .صفحة ٨٤٦ ،م٢٠١٢ ،الإسلامي

مكتب  ،للمعهد العالمي للفكر الإسلامي يعمل مستشاراً  .م٢٠٠٢م دكتوراه في النقد الأدبي من الجامعة الأردنية عا ∗∗
 :"ابـــن تيميـــةثـــل: ممــن  هـــا،شـــارك في تـــأليف العديــد مـــن الكتـــب وتحرير  .ومــدير تحريـــر مجلـــة إســلامية المعرفـــة ،الأردن

  قراءة معرفية منهجية". :و" الفلسفة في الفكر الإسلامي ،منهجه العلمي وعطاؤه الإصلاحي"
في متحصـــل علـــى درجـــة الـــدكتوراه و  ،مــةمهـــتم بحركـــة الإصـــلاح المعـــرفي في الأُ  ،جامعـــة دميــاطمـــن  مصـــريأكــاديمي  ∗∗∗

 ،المسـلم المعاصـر ةمجلـفي ة كتب ومقالات وقراءات منشـورة له عد  .التعليم في إيران من بعد الثورة الإسلامية موضوع
ــمُ هـو و  .والكلمـة ،والتســامح ،وإسـلامية المعرفـة البريـد الإلكــتروني: للتكــوين العلمـي والبنـاء المعــرفي.س مركـز الرشـد ؤس 

hassan_abdallah1970@hotmail.com  
  م.٢٨/١١/٢٠١٦م، وقبُلت للنشر بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٦تم تسلم القراءة بتاريخ 

دار الثقافــة  :، الــدار البيضــاءجــدل العقــل والنقــل في منــاهج التفكــير الإســلامي في الفكــر القــديمالكتــاني، محمــد.  ١
  .٤٩٥، صم١٩٩٢لنشر والتوزيع، ل
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ـــنن الكونيـــة، وبداهـــة العقـــل، وثمـــرات التجـــارب حـــين يكـــون المنقـــول منا .١ قضـــاً للس
   الحسية المتكررة، فإنه ينكر كل نقل مخالف لتلك السنن.

حين يكون المنقول مما يفوق مـدارك العقـل، ولا يخضـع لتجربـة، ولا تدركـه بدهيـة،  .٢
 فإنه يشك فيه، ويمارى في شأنه. 

ت؛ بــأنْ يكـــون مجــرد نقــل ظـــني، أو حــين يكــون المنقـــول عاريــاً مــن صـــفات الإثبــا .٣
 تخيلي، أو تقليدي، أو نحو ذلك، فإنه يطالب بدلائل الإثبات فيه. 

حــين تكــون القضــايا ونقائضــها متكافئــة في الأدلــة والإثبــات، فــإن العقــل يبحــث  .٤
    عن الترجيح.

، الــتي  أمــا واقعيــاً فلــم يتــأثر المنحــى التربــوي الإســلامي كثــيراً ــذه النقاشــات والحــوارات
كان مـن ثمارهـا الرسـائل المهمـة الـتي تبنـت مبدئيـة التكامـل بـين العقـل والـوحي، مثـل: "درء 
تعــارض العقــل والنقــل" لابــن تيميــة، و"فصــل المقــال في تقريــر مــا بــين الشــريعة والحكمــة مــن 

  الاتصال" لابن رشد. 
لامي، وفي العصــــر الحــــديث، ومــــع بــــروز النهضــــة الأوروبيــــة والتراجــــع الحضــــاري الإســــ

دخلت الإشكالية المعرفية طوراً جديـداً تمَثـل في مـا أطُلـِق عليـه اسـم الازدواجيـة المعرفيـة الـتي 
تمظهــرت مــع ســيادة النمــوذج المعــرفي المــادي الغــربي، وتراجــع النمــوذج المعــرفي التوحيــدي في 

رها: ديـــاره، في مظـــاهر عـــدة كـــان أهمهـــا انقســـام النظـــام التعليمـــي إلى أقســـام متعـــددة، أشـــه
التعلــــيم الــــديني (يرمــــز إلى التعلــــيم التقليــــدي المــــوروث الــــذي لم يطُــــور)، والتعلــــيم الحــــديث 

  (الغربي المستورد الذي فشلت محاولات تطويعه). 
ــــةالازدواج ههــــذو  ــــة  فضــــتفي النظــــام التعليمــــي أ ي ــــة في عــــالم الثقاف ــــة مماثل إلى ازدواجي

الدينيـــــة  :بـــــين حـــــاملي الثقـــــافتين اً فصـــــام ؛ مـــــا أحـــــدثوالتربيـــــة وبنـــــاء الشخصـــــية المســـــلمة
بــين أصــحاب الثقافــة الغربيــة في نمــط التعلــيم  التقليديــة، والغربيــة الحديثــة، بــل أوجــد فصــاماً 

بمعـنى  ،"فوجد مسلمين في شعائرهم ولكنهم غير ذلـك في نمـط تفكـيرهم ،المدني وعقائدهم
 أن مُ ـف من شخصيتين مزدوجتين، فهو [أي اله يتأل في بيئـة ماديـة اعتـادت ب] قد عـاش تغر
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 ؛ه نشأ في بيئة لـيس لهـا مـن المفـاهيم الفكريـة مـا يتناسـب مـع مسـتوى تفكـيرهولكن  ،التدين
شـــؤون الحيـــاة العامـــة في فهــو يفكـــر تفكـــيراً غـــير إســلامي إذا فكـــر في شـــؤون الحيـــاة، ســواء 

اصـة يمـارس أو غير ذلك. وفي حياته الخ ،السياسية وأ ،الخلقيةأو  ،الاجتماعية وأ ،الفكرية
  ٢".شعائره الإسلامية

وقـد ظهـرت دعـوات بــاكرة إلى التكامـل المعـرفي، وضــرورة تحقيقـه في مؤسسـات التعلــيم 
ومشــروع  ٣،الإســلامي الأساســية للأمُــة، فكــان مشــروع الإمــام محمــد عبــده لتطــوير الأزهــر

  ٤عبدالحميد بن باديس لإصلاح جامع الزيتونة.
الانشـطار المعـرفي بـين مـا عـُرِف بـالتعليم التقليـدي  أما حسن البنا فقد أشـار إلى خطـر

لقـــــــد أتـــــــى وصـــــــور هـــــــذا المشـــــــهد بقولـــــــه "... أو الـــــــديني والتعلـــــــيم الغـــــــربي أو الحـــــــديث، 
وتنحصــر في  ،د هــو فــروع الــدينحــول محــور واحــ زمــان كانــت ثقافتهــا فيــه تــدور مصــر علــى

ففـــي الأزهـــر يتخـــرج العلمـــاء والأئمـــة والوعـــاظ والقضـــاة  .معهـــد واحـــد هـــو الأزهـــر وفروعـــه
ـــاء الأزهـــر هـــم الـــذين يثقفـــون الأُ . والحـــاكمون ـــذى يريـــدون ،مـــةوأبن  .ويطبعوـــا بالطـــابع ال

وثبتــــت دعائمهــــا، ثم جــــاء دور  ،رســــخت فيــــه أصــــول هــــذه المدرســــة واســــتمر ذلــــك وقتــــاً 
نشـــــئت المـــــدارس المدنيـــــة إلى فأُ  .تصـــــال بأوروبـــــا والنقـــــل عـــــن أوروبـــــا في أطـــــواره المختلفـــــةالا

و حــتى حصــرته في نطــاق ضــيق هــ فواحــداً  ، وعــدت علــى اختصاصــاته واحــداً الأزهــر جــوار
وتعـــددت أنـــواع التعلـــيم  .نطـــاق الفكـــرة الروحيـــة، وأخـــذت منـــه كـــل المظـــاهر العمليـــة تقريبـــاً 

ـــــــــرى سلســـــــــلتين مـــــــــن أنـــــــــواع المـــــــــدارس: ،وتكـــــــــاثرت وتكـــــــــررت التجـــــــــارب  فـــــــــإذا بنـــــــــا ن
ويلحق  ،والكليات وأقسام التخصص والثانوي الابتدائيوأقسامه وفروعه من  الأزهر فهناك

وهنـــاك كـــذلك  .شـــئت ذلـــك والمـــدارس الأوليـــة إنْ  ،بـــه في مهمتـــه مـــدارس المعلمـــين الأوليـــة
ويلحــق ــا المــدارس  ،والجامعــة والثــانوي، والابتــدائي، ،المــدارس المدنيــة مــن ريــاض الأطفــال

وهنــاك معهـدان حــائران  .شـئت ذلـك وتجاريــة إنْ  ،وصـناعية ،زراعيـةالخصوصـية والفنيـة مــن 
                                                 

  . ٥٦دار القلم، د.ت، ص :، دمشقالفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية .محمد ،المبارك ٢
  انظر:  ٣
، ســـبتمبر ١٥٣، عـــددمجلـــة المســـلم المعاصـــر، حســـان. "الإصـــلاح المعـــرفي والتغريـــب في العـــالم الإســـلامي"، االله عبـــد -

  .م٢٠١٤
  . ١٨٠ص، ١ج م،٢٠٠٩، الجزائر: دار المعرفة ،ابن Mديس: حياته وآIره ، عمار.الطالبي ٤
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لكـــل مـــن هـــاتين السلســـلتين أثـــر بـــالغ في  .ومعهـــد التربيـــة ،همـــا: دار العلـــوم ،بـــين القســـمين
مـــة، وكـــل نـــوع مـــن هـــذه المـــدارس يهـــيمن علـــى عقـــول وأفكـــار نفـــوس قســـم مـــن أقســـام الأُ 

خــر، وفي ذلــك مــا فيــه مــن الخطــر علــى عــن توجيــه القســم الآ مــا يكــون بعيــداً  وجههــا كثــيراً ت
 تامـاً  مـة ذات طـابعين متميـزين تميـزاً ا جعل ثقافة الأُ مم  ...مة ناهضة لا سناد لها إلا الوحدةأُ 

٥"أحدهما بالآخر. يلتقيلا يكاد 
 

وفي مقالــة معرفيــة مهمــة تُظهِــر الاستشــعار الإســلامي بأهميــة التكامــل المعــرفي ودوره في 
ـــتي يعيشـــها العـــالم النهـــوض الحضـــاري، يـــرى أ ـــة الانحطـــاط الحضـــاري ال حمـــد حمـــاني أن حال

الإســـلامي جعلتـــه ينصـــرف عـــن العنايـــة بعلـــوم الحيـــاة ومعارفهـــا الدينيـــة والطبيعيـــة إلى علـــوم 
الــــدين فقــــط، بــــل بعــــض علــــوم الــــدين فحســــب. "... إن أطــــوار الانحطــــاط الــــتي أصــــابت 

ن تـنقص مـن حسـاب العـالمِ فنـاً المسلمين أخذت بط م دركات التسفل، وأخذت الفنو 
ففناً، حتى صار لا يتقن غير فني العربية والفقه، ثم اقتصروا على أحدهما. ثم ضـاقت الحلقـة 

ل العلـم كـل بـ -ولـيس كتـاب االله -حتى صار العالمِ ينحصـر علمـه في دراسـة كتـاب واحـد 
العـــالمِ : بــاب رفـــع الحــدث، وحكـــم الخبــث... هــذا بعـــد أنْ كــان العلــم ينحصــر عنـــده بــين

قاضـــياً ومفتيـــاً وإمامـــاً وقائـــداً أو طبيبـــاً وصـــيدلياً. أمـــا المثـــل الأعلـــى لطالـــب العلـــم في الأمُـــة 
 الإســلامية فيرمــى إلى تحقيــق التكامــل في اكتســاب المعــارف والعلــوم وطريقــة التفكــير... إن

ختصـر" العهد الذي كانت الأمُة تحسـب فيـه طالـب القـرآن الرجـل الكامـل فيهـا، وعـالمِ "الم
الــرئيس المطــاع، وقــارئ الألفيــة الأديــب البــارع قــد ذهــب وانقضــى. وإن العــالمِ المنتظــر يجــب 

نيويـورك، مـن  بـاريس، أو لنـدن، أوأنْ يتسلح بكل ما تسلح بـه ابـن الكليـات المتخـرج مـن 
علـــوم الحيـــاة، وأنْ يفـــوقهم بمالـــه مـــن قـــوة روحيـــة عظيمـــة أورثتـــه إياهـــا دراســـة روح الإســـلام 

تعاليمــــــه الســــــامية، ودراســــــة آداب العربيـــــــة، والســــــير، والسياســــــة، والعلــــــم، والإدارة مـــــــن و 
    ٦أبنائها."

                                                 
 م،١٩٣٩مـارس ٢٨ ،٦عـدد القـاهرة،، النـذير جريـدة ،"مسـتقبل الثقافـة في مصـر.. للحقيقـة والتـاريخ" حسن. ،البنا ٥

  .٣ص
، ســــبتمبر ٩٠عــــدد جمعيــــة العلمــــاء المســــلمين، :الجزائــــر ،جريــــدة البصــــائر"معاهــــدنا وعلــــوم الحيــــاة"،  .أحمــــد ،حمــــاني ٦

  . ٣، صم١٩٤٩
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ويــــأتي هــــذا الكتــــاب في ضــــوء اهتمــــام حركــــة الإصــــلاح المعــــرفي الإســــلامي بإشــــكالية 
التكامـــل المعـــرفي، وهـــو يتـــألف أصـــلاً مـــن مجمـــوع الأبحـــاث الـــتي شـــاركت في المـــؤتمر العلمـــي 

"التكامـل المعـرفي ودوره في تمكـين التعلـيم الجـامعي مـن الإسـهام في جهـود  الموسـوم ب ــِالدولي 
النهـــوض الحضـــاري في العـــالم الإســـلامي"، الـــذي نظمـــه المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي 

بلقائـــــد في تلمســــان بـــــالجزائر، وجمعيــــة العلمـــــاء المســـــلمين  بالتعــــاون مـــــع جامعــــة أبـــــو بكــــر
م. يقــــع الكتــــاب في ٢٠١٠إبريــــل (نيســــان) عــــام  ) مــــن شــــهر١٦ -١٤الجزائــــريين، أيــــام (

) بحثـاً منتقًـى مـن الأبحـاث المشـاركة في هـذا ٣٤) صفحة من القطع الكبير، ويضم (٨٤٥(
  المؤتمر. 

  منهجية الكتاب وإطار المعالجة 

يضــم الكتــاب خمســة محــاور معرفيــة أساســية تــدور حــول التكامــل المعــرفي بوصــفه مــداراً 
لمحـور الأول الجانـب المفهـومي والبـنى المعرفيـة لمفهـوم التكامـل المعـرفي، مركزياً لها. وقـد تنـاول ا

ــز المحــور الثــاني علــى جهــود الأعــلام والــرواد الإصــلاحيين الــذين أســهموا في بنــاء الإطــار  ورك
النظري لمفهوم التكامـل المعـرفي، وهـذا المحـور يلتقـي مـع المحـور الأول في بنـاء المفهـوم وتحديـد 

مـــا المحـــور الثالـــث فقـــد اهـــتم برصـــد بعـــض التجـــارب المؤسســـية في التكامـــل أطـــره الفكريـــة. أ
المعرفي وتحليلها في كل من: الجزائر، والمغرب، وتونس، والسودان، وإيـران. وأمـا المحـور الرابـع 
ـــاهج الجامعيـــة، مثـــل: علـــم  ـــز علـــى الـــبرامج والمن ـــه ركفـــاهتم أيضـــاً بالجانـــب التطبيقـــي، لكن

البيولوجية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم السياسـية، والفقـه. في حـين بـين  الاقتصاد، والعلوم
المحــــور الخــــامس أهــــم مُعوقــــات التكامــــل المعــــرفي وســــبل الخــــلاص أو طرائــــق المعالجــــة. وقــــد 
انضوت الأبحاث المشار إليها تحـت هـذه المحـاور في محاولـة لتغطيتهـا معرفيـاً، وتنوعـت روافـد 

في هـــذه الأبحـــاث؛ ســـواء كـــان هـــذا التنـــوع جغرافيـــاً، أو أكاديميـــاً، أو البـــاحثين الـــذين كتبـــوا 
  تخصصاً علمياً. 

  أهداف الكتاب 

يهدف الكتـاب إلى "صـوغ رؤيـة علميـة للتعامـل مـع مفهـوم التكامـل المعـرفي، وقضـاياه 
بجهــــد جمــــاعي تكــــاملي؛ إذ إن المعــــنى الحقيقــــي للعمــــل الجمــــاعي كــــامن في تكامــــل جهــــود 
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ظــر إلى الموضــوع مــن زوايــا متعــددة، واستصــحاب الخــبرات المتنوعــة للبــاحثين العلمــاء في الن
    ٧من علوم وتخصصات مختلفة متعددة."

  منهجية القراءة

نتجاوز في هذه القراءة المنحى التجزيئي لقراءة الأبحـاث المتضـمنة في هـذا الكتـاب إلى 
ر الأساســية والكليــة الــواردة النظــرة الكليــة الــتي تنشــغل بالبُـعْــد الموضــوعاتى والمعــرفي للأفكــا

هنـــا. وقـــد حـــددنا ســـت أفكـــار كليـــة معرفيـــة يـــدور حولهـــا هـــذا الكتـــاب، وهـــي محـــاوره الـــتي 
  وُضِعت من قبلُ: 

 السياقات المعرفية لإشكالية التكامل المعرفي.  .١

 التكامل المعرفي.. مقاربة مفهومية ومعرفية.  .٢

  الإطار النظري للتكامل المعرفي.  .٣
  ب المؤسسية في التكامل المعرفي. نماذج من التجار  .٤
  التكامل المعرفي في البرامج والمناهج الجامعية.  .٥
    مُعوقات التي تواجه تطبيق التكامل المعرفي، وسبل علاجها.ـأهم ال .٦

  المحور الأول: السياقات المعرفية لإشكالية التكامل المعرفي 
مــة للغــزو الثقــافي في مجــال مــن الأســباب الــتي أثــارت قضــية التكامــل المعــرفي تعــرض الأُ 

العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، ولا سـيما الافتتـان بـالغرب وعلومـه الـذي جعـل عقـول أبنـاء 
الأمُة تتخطى الفكر الإسـلامي والـتراث الإسـلامي، أو تدرسـه بوصـفه ظـواهر قـد انـدثرت، 

بـــــين قيمـــــه  لا علاقــــة لهـــــا بالحيـــــاة المعاصــــرة، ولا حاجـــــة إليهـــــا؛ مــــا أحـــــدث تمزقـــــاً وفصــــاماً 
ومنطلقاته ومعتقداته وأهدافـه، وقـيم الغـرب ومنطلقاتـه ومعتقداتـه وغاياتـه، فأفقـده في ايـة 

  ٨المطاف هويته، وشقت سبله ومناهجه.
                                                 

  .١٣صالمقدمة، مرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي ،عكاشة ٧
 :التكامـل المعـرفي :ضـمن، الإطار النظري للتكامل المعرفي في العلوم عند إسماعيـل الفـاروقيالعزيز.  الشعير، عبدبو  ٨

  .٢٦٣مرجع سابق، ص ،رته الحضاريةأثره في التعليم الجامعي وضرو 
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والأمُة الإسلامية في ضوء هذا الغزو والتبديل الثقـافي تعـيش أزمـة فكريـة حـادة، تتمثـل 
ـــيم الـــتي أثـــرت في شخصـــية المســـلم، وعقلـــه،  في ثـــلاث معضـــلات؛ أولاهـــا: ازدواجيـــة التعل

وفكره، ونمط حياته، وإنتاجه الفكـري والعلمـي والفلسـفي. والثانيـة: خطـر العلمانيـة وحركـة 
ـــة الإســـلامية  ـــة المنهجي ـــة: نمطي التغريـــب علـــى الثقافـــة الإســـلامية والفكـــر الإســـلامي. والثالث

  ٩لات الاجتماعية.التقليدية، وقصورها عن تقديم البديل المعرفي الإسلامي في اا
ويشير محمد المبارك إلى أن أهـم مظـاهر الأزمـة الحضـارية الـتي يعانيهـا العـالم الإسـلامي 
ــــــتي أثــــــرت في النظــــــام  ــــــة المعرفيــــــة والثقافيــــــة ال منــــــذ بدايــــــة العصــــــر الحــــــديث هــــــو الازدواجي

لتــاريخ التعلــيم فأوجــدت نظــامين للتعلــيم؛ أحــدهما إســلامي كــان موجــوداً مــن قبــلُ اســتمراراً 
الإســلامي، والآخــر نظــام غــربي منقــول أُضــيفت إليــه بعــض المــواد التدريســية، مثــل: الــدين، 
ــــا النظــــام  واللغــــة العربيــــة. وهــــذا النظــــام الحــــديث تُشــــرِف عليــــه الدولــــة مــــن ميزانيتهــــا... أم

مُخصص ـالإســـلامي فقـــد تقلـــص، وعزلتـــه الحكومـــة غالبـــاً عـــن اتمـــع، وانحســـر الـــدور الــــ
لخريجيــــه، وغــــدا مقصــــوراً علــــى الوظــــائف الدينيــــة؛ مــــن: إمامــــة، وخطابــــة، ووعــــظ، وإفتــــاء. 
واســتقر النظــام التعليمــي في الــبلاد الإســلامية علــى التقــاء نظــامين: أصــلي مــوروث، وغــربي 

    مستورد، يجرى الصراع بينهما بشروط غير متكافئة.
ــــــين ســــــليمان الشواشــــــي الوجــــــه المعاصــــــر لإشــــــكالية التكامــــــ ل المعــــــرفي في الثقافــــــة ويبُ

ـــتي تبناهـــا بعـــض المثقفـــين في العـــالم  ـــة النقـــل والاقتبـــاس ال الإســـلامية، وذلـــك بتتبعـــه منهجي
الإســلامي إبــان النهضــة الأوروبيــة الحديثــة. "إن تتبــع حركــة اســترجاع العلــوم والمعــارف مــن 
 الغـــــرب، ســـــواء في القـــــرن الثالـــــث عشـــــر المـــــيلادي، حـــــتى بعـــــد إقامـــــة الحكـــــم الـــــوطني في
الخمســـينات والســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي، تبـــين أن عمليـــة الاقتبـــاس، كانـــت تســـير علـــى 
ــا كانــت تســير علــى غــير منهجهــا الأصــلي  مــنهج غــير الــذي كانــت عليــه. ومعــنى ذلــك أ
الــذي انطبعــت بــه، وهــو وجــود صــلة تــربط بــين جميــع العلــوم فيمــا بينهــا، وهــذه الصــلة هــي 

اعــث الأساســي لطلــب العلــوم. وبــذلك لم يعــد التكامــل الــذاتي المبــدأ الإيمــاني الــذي كــان الب
                                                 

  .٢٦٧المرجع السابق، ص ٩
التكامــل  :ضــمن، جهــود محمد المبــارك في إصــلاح التعلــيم الجــامعي وفــق فلســفة التكامــل المعــرفي .ةبــشــيدخ، حجي ١٠

  .٣١٤مرجع سابق، ص ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :المعرفي
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قائمــــاً فيمــــا بينهــــا، وهــــو مــــا أدى إلى انعــــدام التــــآلف والانســــجام بينهــــا وبــــين الشخصــــية 
الإسلامية، وصار التنـافر بـين العلـوم الدينيـة، والعلـوم الإنسـانية السـمة الملازمـة لهـا. ونتيجـة 

ير، في الفكــر والســلوك، فتراجعــت قيمــة العلــوم لــذلك أصــبحت العلــوم الدينيــة ضــعيفة التــأث
  الدينية وتراجعت معها سلطة عالمِ الدين المعنوية، وهيبته في الحياة الاجتماعية. 

ــــا كانــــت عليــــه مــــن الاتصــــال بــــالفكرة الدينيــــة،  ــــا العلــــوم العصــــرية فقــــد فصــــلت عمأم
العمليــة، ولــيس فانحطــت منزلتهــا مــن الــنفس المســلمة، وأصــبح النظــر إليهــا حســب غايتهــا 

ـــه.  ـــة، وبـــذلك لم تســـتطع أنْ تنفـــذ إلى روح المســـلم، أو تمتـــزج بعقيدت حســـب غايتهـــا الديني
علـــى تطويرهـــا، والإبـــداع فيهـــا. وهكـــذا، فقـــد أصـــبح مـــنهج الثقافـــة  وتبعـــاً لـــذلك، لم يقـــوَ 

الإسلامية معطلاً؛ لأنه اختل فيـه ثلاثـة أصـول مـن أصـوله الأربعـة، وهـي: الـروح، والوضـع، 
ركـــة. وأصـــبحت تلـــك العلـــوم بموقعهـــا الجديـــد في نفـــس المســـلم بعيـــدة كـــل البُـعْـــد عـــن والح

شخصيته وبيئته؛ لأن طلب هـذه العلـوم كـان لضـرورات العصـر، كتنظـيم الجيـوش، وتكـوين 
    ١١الأطباء والمهندسين، وليس بباعث ديني، أو اعتبار حضاري."

  معرفيةالمحور الثاني: التكامل المعرفي.. مقاربة مفهومية و 

يهـــدف هـــذا المحــــور إلى بيـــان أهـــم بــــنى فلســـفة التكامـــل المعــــرفي، ومنطلقاتـــه النظريــــة، 
والمفاهيم ذات العلاقة، والتأسيس الإبستمولوجي والثقـافي والتـاريخي لهـذا المفهـوم. وفي هـذا 
الصـــــدد، يـــــرى ملكـــــاوي" أن ثمـــــة بُـعْـــــدين لعمليـــــة التكامـــــل المعـــــرفي؛ بُـعْـــــد إنتـــــاجي، وبُـعْـــــد 

كي. فالتكامل في بُـعْده الإنتاجي صـورة مـن صـور الإبـداع الفكـري الـذي يحتـاج إلى استهلا 
قــــدرات خاصــــة؛ إذ إن التكامــــل بــــين معــــارف الــــوحي والعلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة في 

 -يحتــاج إلى العــالمِ الباحــث الــذي يســتلهم هدايــة االله  -مــثلاً  -صــياغاا الغربيــة المعاصــرة 
د النصـــوص والأحكـــام، وكيفيـــة تنزيلهـــا علـــى الوقـــائع والأحـــداث في فهـــم مقاصـــ -ســـبحانه

ضمن إطار ثقـافي حضـاري ومعاصـر... أمـا البُـعْـد الاسـتهلاكي مـن عمليـة التكامـل المعـرفي 
فيتعلـــق بتوظيـــف الأبنيـــة الفكريـــة الـــتي يقــــوم عليهـــا التكامـــل في فهـــم الظـــواهر أو القضــــايا 

                                                 

 
ــره في التعلــيم الجــامعي  :التكامــل المعــرفي :ضــمن ، الثقافــة الإســلاميةالتكامــل المعــرفي في .، ســليمانيالشواشــ١١ أث

  . ٢٢٨صمرجع سابق،  ،وضرورته الحضارية
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لمعرفــة في إطارهــا التكــاملي، وتســهيل نقــل هــذه موضــع الدراســة، وتمييــز العناصــر المميــزة ل
    ١٢المعرفة إلى الآخرين."

ويرى أيضاً أن وصفة التكامل المعرفي في المنظور الإسلامي تظهر في ثلاثـة مسـتويات: 
تكامـــل المصـــادر، وتكامـــل الأدوات، وتكامـــل المصـــادر والأدوات. فللمنهجيـــة مـــن منظـــور 

وحي والوجود. وأي تعامل معـرفي ومنهجـي في هـذا إسلامي مصدران لا ثالث لهما، هما: ال
المنظور لا بدُ فيه من مراعـاة التكامـل بـين هـذين المصـدرين؛ لأن الإنسـان المخلـوق في هـذا 
الوجـــــود لا يملـــــك إلا أنْ يتعامـــــل معـــــه في مســـــتوياته الثلاثـــــة: الوجـــــود الطبيعـــــي، والوجـــــود 

مسـتويات الوجـود بصـرف النظـر عـن  الاجتماعي، والوجـود النفسـي. والإنسـان يتعامـل مـع
ــا الإنســان المســلم الــذي يــؤمن بــالوحي الإلهــي فهــو في موقــع  مرجعياتــه الدينيــة والفكريــة. أم
التكليـــف والتمكـــين للتعامـــل مـــع الوجـــود في ضـــوء هدايـــة الـــوحي. وهدايـــة الـــوحي هـــي في 

ر الأســــاس ترشــــيد لــــوعي الإنســــان حــــول الوجــــود وســــعيه فيــــه.... وللمنهجيــــة مــــن منظــــو 
ـــيس ثمـــة طريقـــة لعمـــل الحـــس دون  ـــة لهمـــا، همـــا: العقـــل والحـــس، ول ـــان لا ثالث إســـلامي أدات

   ١٣العقل، وليس ثمة وسيلة للعقل في أنْ يمارس عمله خارج إطار الواقع المحسوس.
ويــرى محمــد همــام أن مفهــوم "التــداخل المعــرفي" هــو الأقــرب إلى المضــمون المعــرفي المــراد 

"، ويعـــني (التـــداخل المعـــرفي) مـــن وجهـــة نظـــره احتـــواء جميـــع الأنشـــطة مـــن "التكامـــل المعـــرفي
المعرفية الإنسانية نظرياً وتطبيقيـاً داخـل دائـرة القناعـات الإيمانيـة، الـتي لهـا مسـوغاا النظريـة 
والواقعية والمنهجية، أمـام الوضـع الشـقي للإنسـان اليـوم، بسـبب المعرفـة اللادينيـة والأحاديـة 

وفـق المقاربـة  -بالرغم من منجزاا الماديـة. وعلـى هـذا، لم تعـد المعرفـة  التخصصية الطبيعية
تعني كل معلوم خضع للحـس والتجربـة بحسـب تعريـف اليونسـكو، وهـو تحديـد  -التداخلية

علماني مادي معلق، بل أصبحت المعرفة بحسـب المقاربـة التداخليـة [المقترحـة] "كـل معلـوم 
تــداخلت العلــوم والمعرفــة وتكاملــت لإنتاجــه، منهجيــاً دل عليــه الــوحي والحــس والتجربــة، و 

  ١٤وتطبيقياً."
                                                 

أثــره في التعلــيم الجــامعي وضــرورته  :التكامــل المعــرفي :ضــمن ،مفــاهيم التكامــل المعــرفي. حســن فتحــي ،ملكــاوي ١٢
  .٢٢مرجع سابق، ص ،الحضارية

  .٥١-٥٠ص ،المرجع السابق ١٣
أثــره في التعلــيم الجــامعي وضــرورته  :التكامــل المعــرفي :ضــمن ،تــداخل المعــرفي: دراســة في المفهــومال .محمــد ،امهمــ ١٤

  .٥٦صمرجع سابق،  ،الحضارية
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  ١٥ وبناءً على ذلك، فإن مفهوم "التداخلية المعرفية" يُـعَد ضرورة في الجانبين الآتيين:

  تداخل المعارف وسيلة للخروج من ضيق أحادية العلم.  .١

  تداخل المعارف وسيلة لتحقيق إنسانية العلم. .٢

ــا أشــكال التــداخ د في:أمالتــداخل علــى مســتوى المفــاهيم، والتــداخل  ل المعــرفي فتتحــد
  ١٦التداخل على مستوى النظريات.على مستوى المناهج، و 

ويــرى سمــير أبــو زيــد أن المبــدأ الأساســي الــذي يجــب أنْ ترتكــز عليــه لتحقيــق التكامــل 
ـــدأ "الفصـــل والو  ـــاريخ العلـــم، هـــو مب صـــل" بـــين المعـــرفي، وفقـــاً للمنظـــور الفلســـفي للعلـــم وت

الـــذات والموضـــوع في آنٍ معـــاً. وهـــذا المبـــدأ يلخـــص التفرقـــة الأساســـية بـــين العلـــم الحـــديث 
القـائم علـى إمكانيـة تحقيــق الموضـوعية الكاملـة، بالانفصـال التــام عـن الذاتيـة (مبـدأ الفصــل 
بــين الــذاتي والموضــوعي)، والعلــم المعاصــر الــذي يفيــد بوجــود درجــات مختلفــة مــن الذاتيــة لا 

تجاوزهـــا في العلـــم (عـــدم إمكانيــة الفصـــل التـــام بـــين الــذاتي والموضـــوعي). ووفقـــاً لهـــذا يمكــن 
ــــرتبط  ــــاً ي ــــاً ذاتي المبــــدأ، فــــإن للعلــــم جانبــــاً موضــــوعياً تشــــترك فيــــه الإنســــانية جميعهــــا، وجانب
بالخلفيـــات الحضـــارية والثقافيـــة والاجتماعيـــة المصـــاحبة للـــذات، القائمـــة بالبحـــث العلمـــي. 

في  -وضــــوعية هــــو أمــــر ضــــروري للممارســــة العلميــــة الصــــحيحة، ولكــــن فالحفــــاظ علــــى الم
    ١٧لا يمكن إغفال العوامل الذاتية التي تؤُثر بصورة رئيسة في ممارسة العلم. -الوقت نفسه

ــد مبدئيــة منهجيــة "الجمــع بــين القــراءتين" بوصــفها أساســاً معرفيــاً  ــا حــاج دواق فيُؤك أم
مــــن جهتـــين؛ الأولى: تعبيرهـــا عـــن آليـــة في الإنشــــاء، ومنهجيـــاً للتكامـــل المنهجـــي، وذلـــك 

اً منهجيـــاً، وواجهـــةً والكشـــف، والتحليـــل، والتفســـير، والتصـــديق، والحكـــم؛ أي بوصـــفها لبــّـ
بــالمعنى  -مســلكيةً عرفــت ــا فلســفتها. والثانيــة: كوــا روح المقارنــة بــين معطيــات المعرفــة 

                                                 
  .٨٩ص ،المرجع السابق ١٥
  .٩٢ص ،المرجع السابق ١٦
التكامـل  :ضـمن ،ه أساسـاً لتحقيـق التكامـل المعـرفيjريخ فلسفة العلم من منظور إسلامي بوصـفسمير.  ،أبو زيد ١٧

  .١٤٨-١٤٧صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :المعرفي
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ــــد  وأعــــني الغيــــب، والإنســــان، والطبيعــــة؛ إذ لا -المفتــــوح جــــدل في أنْ لا انــــدماج، ولا توح
    ١٨بينها من غير آلية الجمع.

أن المقصد الأول من القراءة الأولى (قراءة الوحي) هـو "التعـرف إلى الخلـق ويرى دواق 
مـــن جهـــة تشـــكله وتدرجـــه مـــن اللاشـــيء، إلى التجليـــات العديـــدة للمـــادة الـــتي هـــي الوجـــه 

ـــا القـــرا م العلمـــي الحضـــاري (القلـــم)  ءةالعلـــني للطاقـــة الكليـــة." أمالثانيـــة فهـــي قـــراءة بـــالتفه
لتجليــات القــدرة في نشــاط الظــواهر، ووجودهــا، وحركتهــا، وتفاعلاــا، وهــو مــا درج النــاس 

   ١٩"على تسميته بالعلم الموضعي، ونسميه العلم الموضعي.

  المحور الثالث: الإطار النظري للتكامل المعرفي 

 -مثلمـا هـو عنـد الفـاروقي -شود في النسق الفكري الإسـلامي إن التكامل المعرفي المن
ينبغــي أنْ يقـــوم علـــى مبـــدأ وحـــدة الحقيقـــة المســـتمدة مـــن مبـــدأ التوحيـــد. وهـــذا يعـــني وجـــود 
تطابق بين حقائق الوحي وحقائق الواقع، وهو تطابق قائم علـى ثلاثـة مبـادئ ترتكـز عليهـا 

    ٢٠المعرفة الإسلامية كلها، وهي:
قيقة تفترض أنه لا تعارض بـين الحقـائق الواقعيـة ومـا يـأتي بـه الـوحي. إن وحدة الح .١

  فكل ما يقُرره الوحي لا بدُ أنْ يكون صادقاً منسجماً مع الواقع موافقاً له. 
مُطلَقة تفــرض أنــه لا يوجــد تعــارض، أو خــلاف، أو تفــاوت ـإن وحــدة الحقيقــة الــ .٢

ـــوحي، وتـــرفض رفضـــاً قا ـــق بـــين العقـــل وال طعـــاً فكـــرة أنـــه لا يوجـــد فهـــم، أو مبـــدأ، أو مُطلَ
 علاقة، أو حقيقة، أو بُـعْد أعلى يمكن أنْ يزيل التناقض. 

ــ .٣ ــنن الإلهيــة، تفــرض ـإن وحــدة الحقيقــة ال مُطلَقة، أو طبيعــة قــوانين المخلوقــات والس
 جزئيـــة منـــه، لا يمكـــن أنْ يغلـــق؛ لأن بـــاب النظـــر والبحـــث في طبيعـــة الخلـــق، أو في أي أن 

 سُنن االله في خلقه غير محدودة، فلا يزال هناك المزيد منها ليُكشَف ويُسخر.

                                                 
 :التكامــل المعــرفي :ضـمن ،الرؤيـة الوجوديــة التوحيديــة والتأسـيس الإبســتمولوجي للتكامـل المعــرفيالحـاج.  ،دواق ١٨

  .١٩٢مرجع سابق، ص ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية
  .١٩٤ص ،السابقالمرجع  ١٩
  .٢٧١، مرجع سابق، صالإطار النظري للتكامل المعرفي في العلوم عند إسماعيل الفاروقيبوالشعير،  ٢٠
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ــــــتي اقترحهــــــا الفــــــاروقي في اثنتــــــين مــــــن  ــــــتلخص النظــــــرة الإبســــــتمولوجية البديلــــــة ال وت
    ٢١الكليات:

ــر العـــالم. وهــو يقــوم علـــى مبــادئ عـــدة، أهمهــا: ثنائيـــة  .١ التوحيــد بوصــفه نظـــرة تفُس
ق) وغـير االله (المخلـوق)، وتحويـل الواقـع إلى مثـال. ويبُـين هـذا المبـدأ أن الواقع بين االله (الخال

العلاقــة بــين عــالمي الخــالق والمخلــوق (أي عــالمي الحقيقــة) هــي علاقــة إدراكيــة في طبيعتهــا، 
ــا عنــد الإنســان تتصــل بقــدرة الفهــم، بمعــنى أنــه لا صــلة بــين الخــالق والمخلــوق إلا بقــوة  وأ

الثالـــث هـــو الغائيـــة، فـــالكون غـــائي؛ أي ذو غايـــة يهـــدف إليهـــا، هـــي غايـــة العقـــل. والمبـــدأ 
   الخلق. والمبدأ الرابع هو التسخير؛ أي قدرة الإنسان، وطواعية الطبيعة.

التوحيــد بوصــفه جــوهر الحضــارة. وهــذا المبــدأ لــه بُـعْــدان، همــا: المــنهج، والمحتــوى.  .٢
ارة وتوظيفهـــا، في حـــين يحُـــدد الآخـــر ويحُـــدد الأول أشـــكال تطبيـــق المبـــادئ الأولى في الحضـــ

  المبادئ الأولى نفسها.

  المحور الرابع: نماذج من التجارب المؤسسية في التكامل المعرفي

مــن التجــارب المؤسســية الــتي عرضــتها أبحــاث الكتــاب تجربــة الجامعــة الإســلامية العالميــة 
والعلـوم الإنسـانية، أو  بماليزيا، التي قامـت علـى أسـاس المزاوجـة بـين معـارف الـوحي والـتراث

مـــا عُـــرِف داخـــل الإطـــار الفكـــري والعملـــي للجامعـــة باســـم التخصـــص المـــزدوج؛ إذ كانـــت 
السياسات التعليمية التي تبنتها كلية معارف الوحي الإسلامي والعلوم الإنسـانية تقـوم علـى 
ـــرئيس لأي طالـــب هـــو معـــارف  أســـاس نظـــام التخصـــص المـــزدوج. فـــإذا كـــان التخصـــص ال

ــا إذا كــان الــوحي و  عليــه أنْ يختــار تخصصــاً فرعيــاً في أحــد العلــوم الإنســانية. أم الــتراث، فــإن
تخصصه الرئيس في أحد هذه العلـوم، فـإن تخصصـه الفرعـي يجـب أنْ يكـون معـارف الـوحي 

  والتراث.
ســليمان (مؤســس الكليــة، والقــائم علــى تنفيــذ هــذه  ومــن وجهــة نظــر عبــد الحميــد أبــو

اســة التخصــص المــزدوج في هــذه الكليــة اقتضــتها فلســفة التكامــل المعــرفي التجربــة)، فــإن سي
                                                 

  .٢٨٩-٢٨٨، صالمرجع السابق ٢١
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الــتي رســختها الجامعــة الإســلامية العالميــة. فحجــر الزاويــة في النظــام الأكــاديمي لهــذه الكليــة، 
الســــاعي إلى تحقيــــق وحــــدة المعرفــــة الإســــلامية، وإصــــلاح منــــاهج الفكــــر، وإيجــــاد الكــــوادر 

بديلــة؛ هــو نظــام التخصــص المــزدوج القــائم علــى نظــام الســاعات الثقافيــة القياديــة والمهنيــة ال
  ٢٢المعتمدة.

وقــد اعتمــدت تجربــة التكامــل المعــرفي في الجامعــة علــى عــدد مــن السياســات الــتي أشــار 
ـــة، وتأهيـــل  ـــاهج الدراســـة الجامعي ـــة، وبنـــاء من إليهـــا الكتـــاب، مثـــل: إســـلامية المعرفـــة الحديث

المطلــوب، والسياســات اللغويــة (الجمــع بــين اللغــة الأســتاذ الجــامعي للقيــام بــدور الإصــلاح 
  العربية واللغة الإنجليزية في الدرس الجامعي). 

أما التجربة الثانية فهـي تجربـة جامعـة الأمـير عبـدالقادر للعلـوم الإسـلامية، الـتي عملـت 
علــى تحقيــق التكامــل المعــرفي ضــمن مســتويين؛ الأول: بــين العلــوم الدينيــة نفســها، والثــاني: 

الجمــع بــين علــوم الشــريعة  العلــوم الدينيــة (الإســلامية) والعلــوم الإنســانية المعاصــرة؛ أي بــين
والعلوم الأخرى. بيد أن هذه التجربة لم يكتمل بناؤها، وواجهتهـا صـعوبات عـدة، بعضـها 
خــاص بتــدريس المــواد الإســلامية نفســها الــتي تعــاني إشــكالات تدريســية متعــددة، ولا ســيما 

بـــين العلـــوم اتبـــاع الطرائـــق التقليديـــة في التـــدريس؛ مـــا عـــاق عمليـــة التكامـــل المعـــرفي بينهـــا و 
      ٢٣الإنسانية المعاصرة.

ـــة مؤسســـة دار الحـــديث الحســـينية في المغـــرب فجـــاءت في إطـــار "توجيهـــات  ـــا تجرب وأم
ـــة اســـتهدفت إعـــادة تـــدبير الشـــأن الـــديني في المغـــرب، والـــذي اهـــتم بإعـــادة تنظـــيم  حكومي

ثـل في ضـرورة المؤسسات الشرعية، وإعادة النظر في برامجها التعليمية، واضعاً هدفاً رئيسـياً تمَ 
تلقـي طالـب علــوم الشـريعة مختلــف العلـوم الإنســانية الأخـرى. وكــان ذلـك وفــق وثيقـة رسميــة 

م، وتضـــمنت إطـــارين لهـــذا التنظـــيم؛ الأول: الإطـــار القـــانوني، وتضـــمن ٢٠٠٥صـــدرت في 
بـــدوره جـــانبين؛ جانـــب نظـــري: تضـــمن النصـــوص القانونيـــة الـــتي تحـــث علـــى ضـــرورة تلقـــين 

                                                 
طلــق مــن الجامعــاتإبــراهيم، أبــو بكــر محمــد أحمــد.  ٢٢ ــه Mلإصــلاح الفكــري المن قــراءة في  :التكامــل المعــرفي وعلاقت

أثره في  :التكامل المعرفي :ضمن، يد أبو سليمان وتجربته في إصلاح التعليم الجامعيإسهامات الدكتور عبد الحم
  . ٣٣٨-٣٣٧مرجع سابق، ص ،التعليم الجامعي وضرورته الحضارية

، نظـرة تقويميـة نقديـة :تجربـة جامعـة الأمـير عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية في مجـال التكامـل المعـرفيلدرع، كمال.  ٢٣
  . ٣٧٤-٣٥٥مرجع سابق، ص ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :عرفيالتكامل الم :ضمن
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نســـانية إلى جانـــب علـــوم الشـــريعة، والجانـــب الثـــاني عملـــي: يتضـــمن مـــواد وحـــدة العلـــوم الإ
   ٢٤مُدرسة، وغلافها الزمني، إلى جانب وحدات علوم الشريعة."ـالعلوم الإنسانية ال

وقد أشارت هذه الدراسة الـتي أعـدها يوسـف كـلام إلى أهـم الصـعوبات الـتي واجهـت 
  ٢٥الدولة: مُقنن منـتنفيذ البرنامج المطروح ال

) ســـــاعة في ١٢٠٠ -١٠٤٤مُدرسة؛ إذ تــــراوح عـــــددها بـــــين (ـكثــــرة الســـــاعات الـــــ  -
  السنوات الأربع الأولى. 

 مُدرسة في التعليم الثانوي. ـعدم مراعاة القانون للغات ال -

  الملتحقين بالمؤسسة.تباين تخصصات  -

أحـدث خلـلاً  وجود نقص في بعض الكفايات البشـرية وأعضـاء هيئـة التـدريس؛ مـا -
 في العملية التعليمية. 

معانـــاة بعـــض الطلبـــة في فهـــم اللغـــات الأجنبيـــة والإحاطـــة ـــا، ولا ســـيما اللغتـــين:  -
  الفرنسية، والإنجليزية.

ما يخـص تجربـة التكامـل المعـرفي في إيـران، فقـد عـرض الكتـاب لتجربـة التكامـل بـين وفي
ـــة) والجامعـــة (مكـــان الع ـــتي الحـــوزة (مكـــان العلـــوم الديني ـــة). وأشـــارت الدراســـة ال لـــوم الحديث

ـذت في كـل مـن الحـوزة والجامعـة لتحقيـق  ِها حسان عبداالله إلى أهم الإجـراءات الـتي اتخأعد
    ٢٦هذا الغرض. وفي ما يأتي أهم الإجراءات المتعلقة بالجامعة:

  تقنين الأصول الفكرية الحاكمة للجامعة وفقاً لمنظور الثورة الإسلامية.  .١
قــانون حفــظ الحــدود والآداب الإســلامية في الجامعــات ومؤسســات التعلـــيم إقــرار  .٢
   العالي.

                                                 
دراســة تحليليــة تقويميــة لتجربــة  :مشــروع التكامــل المعــرفي بــين علــوم الشــريعة والعلــوم الإنســانيةم، يوســف. كــلا ال ٢٤

مرجــع  ،الحضــاريةأثــره في التعلــيم الجــامعي وضــرورته  :التكامــل المعــرفي :ضــمن ،مؤسســة دار الحــديث الحســينية
  .٣٨٨سابق، ص

  .٤٠٥-٤٠٤المرجع السابق، ص ٢٥
 ،م)٢٠٠٩-م١٩٧٩تحليـــل وتقـــويم جهـــود التكامـــل المعـــرفي في الحـــوزة والجامعـــة في إيـــران (حســـان.  ،االله عبـــد ٢٦

  .٤٦٠-٤١٥مرجع سابق، ص ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي :ضمن
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تقنين الشروط والمعايير لقبول العاملين في الجامعة والطلاب وفقاً للرؤية الإسـلامية  .٣
 للمجتمع الإيراني بعد الثورة. 

تأســـيس مركـــز دراســـة وتـــدريس العلـــوم الإنســـانية للجامعـــات (سمـــت) مـــن منظـــور  .٤
 إسلامي. 

في المراحــــل  -بوصــــفها جــــذعاً مشــــتركاً  -تضــــمين سلســــلة "المعــــارف الإســــلامية"  .٥
 الجامعية المختلفة، بحيث يدرسها الطلاب كافةً. 

    تداخل الحوزة في الجامعة، وتضمين مؤسسات الحوزة في هيكل الجامعة الإداري. .٦
عـرفي مـع العلـوم ما يتعلق بالحوزة، فقد اتبِعت الإجراءات الآتيـة لتحقيـق التكامـل الموفي

  والمعارف الحديثة:
  تقنين الدراسة في الحوزات، ومقابلتها بالشهادات الجامعية.  .١
إجــراء تحــديثات للنظــام التعليمــي، مثــل: إعــادة تــدوين المقــررات بأســلوب جديــد،  .٢

ــــوم  ــــة حديثــــة، وتضــــمين العل وتنظــــيم الفصــــول والــــبرامج الدراســــية، وإضــــافة مقــــررات علمي
 وزة. الإنسانية في برامج الح

تأســــيس مركــــز "الحــــوزة والجامعــــة" لإجــــراء الأبحــــاث العلميــــة بغيــــة أســــلمة التعلــــيم  .٣
    الجامعي.

  المحور الخامس: التكامل المعرفي في البرامج والمناهج الجامعية 
ســـعت الدراســـات المطروحـــة في هـــذا المحـــور إلى البحـــث في تطبيقـــات مفهـــوم التكامـــل 

امعيــة، مثــل دراســة "علــم الاقتصــاد الإســلامي نموذجــاً المعــرفي في مجــال المقــررات والمنــاهج الج
للتكامـــل المعـــرفي: مثـــال مـــن جامعـــات ســـودانية وســـعودية" الـــتي هـــدفت إلى إبـــراز تجليـــات 
تطبيق نظرية التكامل المعرفي بين علوم الشريعة والعلـوم التجريبيـة. وقـد أشـارت الدراسـة إلى 

هويـة الاقتصـاد الإسـلامي، وقصـور  أهـم أوجـه القصـور في هـذه التجربـة، مثـل: عـدم تحديـد
مــنهج علــوم الشــريعة، وعــدم تحديــد شخصــية الاقتصــاد الإســلامي، وعــدم المــزج الجيــد بــين 
علـــوم الشـــريعة والعلـــوم الاقتصــــادية، وعـــدم مواكبـــة التطــــورات النظريـــة والتطبيقيـــة في مجــــال 
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التـدريس في الاقتصاد الإسلامي داخليـاً وخارجيـاً، وضـعف الإسـهام العلمـي لأعضـاء هيئـة 
ميـــدان الاقتصـــاد الإســـلامي، وضـــعف أســـاليب التـــدريس وجمودهـــا. ولهـــذا قـــدمت الدراســـة 
تصوراً مقترحاً لتطوير مناهج الاقتصاد الإسـلامي، يتصـل بتحديـد المفهـوم والماهيـة، وإعـادة 
هيكلــة أقســام كليــة الاقتصــاد الإســلامي، وتأهيــل أعضــاء هيئــة التــدريس، واقــتراح مقــررات 

    ٢٧قتصاد الإسلامي.منهج الا
مـــا يتعلـــق بتطبيقـــات التكامـــل المعـــرفي ومنـــاهج العلـــوم الاجتماعيـــة الجامعيـــة، فقـــد وفي

أشارت إحدى الدراسات إلى فحوى أزمة العلوم الاجتماعية في الوقـت الحاضـر، ولا سـيما 
في البلــــدان العربيــــة والإســــلامية، محاولـــــةً وضــــع تصــــورٍ لعلــــم الاجتمـــــاع قــــائمٍ علــــى الرؤيـــــة 
الإســـلامية، ومقترحــــةً المبـــادئ الآتيــــة الـــتي تمُثــــل خارطـــة طريــــق للمعرفـــة الإســــلامية المتعلقــــة 
بــــالعلوم الاجتماعيــــة: أســــلمة المــــنهج والتكامــــل المعــــرفي، وتصــــنيف المعرفــــة في ضــــوء الرؤيــــة 
التوحيديـة، وإعـادة صـياغة المنــاهج التعليميـة الجامعيـة لعلــم الاجتمـاع في الجامعـات العربيــة؛ 

يــة القضــاء علــى الاخــتلالات الفكريــة الــتي يعانيهــا علــم الاجتمــاع علــى مســتوى النظريــة بغ
  ٢٨والمنهج، وذلك ضمن المستويات الآتية:

   المستوى المعرفي الإبستمولوجي. -
 المستوى العلمي التطبيقي.  -

مستوى الإسهام في الجهود الحضارية عالمياً، وذلك بطرح البديل المعـرفي مـن منظـور  -
  يدي إسلامي. توح

تطبيقـــات فلســـفة  ٢٩مــا يتعلـــق بـــالعلوم السياســـية، فقـــد تناولــت إحـــدى الدراســـاتوفي
التكامـــل في مســـاقات العلـــوم السياســـية، واهتمـــت بتوصـــيف مســـاقات أكاديميـــة في العلـــوم 

                                                 
 :ضمن، قتصاد الإسلامي نموذجاً للتكامل المعرفي: مثال من جامعات سودانية وسعوديةعلم الاعادل، دهليس.  ٢٧

  .٥٥١-٥٠١صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي
 :التكامــل المعــرفي :ضــمن، التعلــيم الجــامعي بــين مقتضــيات التكــوين العلمــي والضــابط الــدينيالعمـري، حربــوش.  ٢٨

  . ٦٢٨صمرجع سابق،  ،ثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضاريةأ
طبيقــات فلســفة التكامــل المعــرفي في مســاقات العلــوم السياســيةكشــي. يعبــد القــادر، ســعيد عب ٢٩ بحــث في أســس  :ت

ه أثره في التعليم الجامعي وضرورت :التكامل المعرفي :ضمن، المدرسة السننية المقاصدية التكاملية وفي ،التوصيف
  .٦٥٣-٦٢٩صمرجع سابق،  ،الحضارية
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السياسية تأخذ بالتكامل المعرفي منطلقاً بنائياً لها. وقد انطلقـت الدراسـة في هـذا التوصـيف 
المدرسـة السـننية المقاصـدية التكامليـة، الـتي قصـدت ـا حركـة الإصـلاح المعـرفي من منهجية 

ـــــننية  تهـــــا مدرســـــة السالإســـــلامي في مجـــــال العلـــــوم السياســـــية وإنتاجهـــــا الفكـــــري، والـــــتي سم
المقاصـــــدية التكامليـــــة، وأوضـــــحت أهـــــم بـــــنى هـــــذه المدرســـــة وخصائصـــــها في مجـــــال العلـــــوم 

مل المعرفي، وقـدمت تصـوراً مقترحـاً لمسـاقات علميـة يمكـن السياسية وعلاقتها بتحقيق التكا
  أنْ تكون محوراً للعملية الأكاديمية في هذا التخصص. 

درس الفقـه في الجامعـات الإسـلامية الحديثـة  ٣٠وفي مجال الفقـه، عالجـت دراسـة أخـرى
واد والمعاصــــرة عــــن طريــــق محــــورين أساســــيين؛ أولهمــــا: بيــــان واقــــع الانفصــــال بــــين الفقــــه والمــــ

الدراســية الأخــرى، بتشــخيص مظــاهر التفكــك المنهجــي في درس الفقــه. وثانيهمــا: التــدبير 
  التربوي لتفعيل التكامل المعرفي. 

ـــــالمحور الأول، فقـــــد أوضـــــحت الدراســـــة أن حـــــال درس الفقـــــه يعـــــاني  وفيمـــــا يتصـــــل ب
صـــال هـــي: انفصـــالاً كليـــاً مـــع بـــاقي المعـــارف الخاصـــة والعامـــة، وأن أبـــرز مظـــاهر هـــذا الانف

انفصال تدريس الفقه عن باقي علـوم الشـريعة (العقيـدة، والحـديث، وأصـول الفقـه، والعلـوم 
العقليــة، وعلــوم اللغــة، والعلــوم الاجتماعيــة، والعلــوم الطبيعيــة، والدراســات المقارنــة بــالقوانين 

  العالمية). 

  : وأما المحور الثاني فقد أكد من المسارات المعرفية والعملية ما يأتي

 إبداع الطرائق العلائقية في تدريس الفقه؛ لتحقيق فكرة وحدة المعرفة وتكاملها.  -

إدراك وظيفيـــة المعرفــــة الفقهيـــة، وتضــــمينها في منـــاهج التــــدريس، بأشـــكالها الآتيــــة:  -
الوظيفيــة في تنــاول المعرفــة الفقهيــة، والوظيفيــة في تنــاول المعــارف المتعلقــة بالفقــه، والوظيفيــة 

الســـماعات ومـــنهج الشـــروح والتفريعـــات، والوظيفيـــة في مـــنهج التأصـــيل ومـــنهج  في مـــنهج
  المختصرات. 

                                                 
 :ضـمن، أنموذجـاً درس الفقـه  :وسـبل إحلالـه ،ضـرورته ..التكامل المعرفي في المنظومة التربويةصادقي، مصطفى.  ٣٠

  .٦٨٦-٦٥٥صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي
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طبيق التكامل المعرفي، وسبل علاجها   المحور السادس: أهم المعُوِّقات التي تواجه ت

ـــة هـــي أهـــم  ـــائج ثقافيـــة وفكري ـــة ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن نت ـــة المعرفي إذا كانـــت الازدواجي
المعــرفي في منــاهج التفكــير، وفي إنتاجهــا العلمــي والتعليمــي، فقــد مُعوقــات تحقيــق التكامــل 

طرحـــت بعـــض دراســـات هـــذا الكتـــاب حلـــولاً لهـــذه الإشـــكالية، منهـــا دراســـة عمـــاد الـــدين 
الـــــذي يـــــرى ضـــــرورة إعـــــادة النظـــــر في مســـــألة وجـــــود كليـــــات أو معاهـــــد للعلـــــوم  ٣١خليـــــل

حـــاً أنْ تخـــترق "موضـــوعات" أو الإســلامية منعزلـــة عـــن تلـــك المعنيـــة بــالعلوم الإنســـانية، مُقترِ 
ــــالعلوم الإنســــانية، أو أنْ  ــــة ب ــــات والمعاهــــد المعني ــــوم الإســــلامية ســــائر الكلي "مفــــردات" العل
تؤُسس أقسـام أو فـروع لهـا في تلـك الكليـات والمعاهـد؛ لكسـر العزلـة، وتحقيـق التحـام أكثـر 

صــــــاد، والقــــــانون بــــــين مقاصــــــد الشــــــريعة وســــــائر المعــــــارف الإنســــــانية (مثــــــل: الإدارة والاقت
والسياســة، والــنفس والاجتمــاع، والجغرافيــا والتــاريخ، واللغــة والآداب والفنــون)، وصــولاً إلى 
التأصــيل الإســلامي للمعرفــة، والتعامــل مــع جميــع المفــردات المعرفيــة في مختلــف التخصصــات 

  من خلال الثوابت الإسلامية نفسها. 

ت المعنيـة بعلـوم الشـريعة أنْ تتقبـل استضـافة ويرى أيضاً أنه يتعين على المعاهد والكليـا
ـــة هـــذه المعاهـــد  أكـــبر كَـــم ممكـــن مـــن موضـــوعات المعرفـــة الإنســـانية المـــذكورة، لتمكـــين طلب
والكليـــات مــــن المعـــارف المعاصــــرة في أحــــدث كشـــوفها ومعطياــــا؛ مــــا يســـاعد علــــى إزالــــة 

ا وبـين الحيــاة، وتطــوير الأداء حـواجز العزلــة والتغريـب بــين الشــريعة والمعرفـة الإنســانية، وبينهــ
في  -بـــالتمكين مـــن المعـــارف الحديثـــة-المعـــرفي لخريجـــي هـــذه الجامعـــات والمعاهـــد، ووضـــعهم 

قلـــب العصـــر، ليكونـــوا قـــادرين علـــى العقـــد والمقارنـــة والتمحـــيص، وإيصـــال مطالـــب العلـــوم 
ام الشــــرعية، وتحقيــــق مقاصــــدها في ضــــوء تناقضــــات المعرفــــة الوضــــعية وإحباطاــــا، والإســــه

  بفاعلية في صياغة المشروع الحضاري الإسلامي البديل. 

وقــد اتفقــت دراســة الخوالــدة مــع رؤيــة عمــاد الــدين خليــل في حــل إشــكالية الازدواجيــة 
ــــد في دراســــته "ضــــرورة توحيــــد نظــــام  وتفعيــــل التكامــــل المعــــرفي في التعلــــيم الجــــامعي؛ إذ أك

                                                 
أثــره في  :التكامــل المعــرفي :ضــمن، مرئيــات للخــروج مــن الأزمــة :عيالتعلــيم الجــام ازدواجيــة .خليــل، عمــاد الــدين ٣١

  .٧٤٨، ٧١٥صمرجع سابق،  ،التعليم الجامعي وضرورته الحضارية
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يـــتم تـــدريس العلـــوم المدنيـــة "علـــوم  التعلـــيم، وإلغـــاء مظـــاهر الازدواجيـــة والأحاديـــة، بحيـــث
ــــدين لطلبــــة العلــــوم الأخــــرى مــــن خــــلال  الحيــــاة" لطلبــــة علــــوم الشــــريعة، وتــــدريس علــــوم ال

بالإضـــــافة إلى ضـــــرورة تقـــــديم المعرفـــــة والخـــــبرة التعليميـــــة في قوالـــــب  ،مســـــاقات اختياريـــــة...
إيجابيـة نحوهـا، والأخـذ مناسبة يتم بموجبها الربط بينها وبـين العلـوم الدينيـة، وبنـاء اتجاهـات 

وفي تـأليف الكتـب، بحيـث يُسـهِم بأسلوب تعدد المشاركين في إعداد الدراسات والأبحاث، 
 الانفتــــاح فيهــــا أصــــحاب التخصصــــات المتنوعــــة مــــن علــــوم الحيــــاة وعلــــوم الشــــريعة، تحقيــــق

    ٣٢ أساتذة علوم الشريعة والعلوم المدنية."الفكري بين
المعــــرفي أيضــــاً طبيعــــة المنظومــــات الجامعيــــة في العــــالم ومــــن مُعوقــــات تحقيــــق التكامــــل 

الإســلامي؛ إذ يغلــب عليهــا طــابع الأنظمــة التكوينيــة الدمجيــة المتمركــزة حــول تبليــغ المعرفــة، 
ـــل والتفكـــير،....  كبـــير مـــن المعلومـــات والحقـــائق علـــى حســـاب التأم الـــتي تـــرتبط بنشـــر كَـــم

لفلسـفية، والإبسـتمولوجية، والسـيكولوجية، وهذه الطبيعة استندت إلى جملة من الخلفيات ا
ـــه إليـــه هـــذه المعرفـــة،  والسســـيولوجية، الـــتي تتمحـــور حـــول ثبـــات طبيعـــة الإنســـان الـــذي توُج
ـــة، واعتبـــار المعرفـــة واقعـــة خـــارج الـــذات، واكتســـاا دائمـــاً مـــن  ونفـــي وجـــود الفـــروق الفردي

ـــوف ـــالفرد... وعلـــى هـــذا، فـــإن ت ير المنـــاخ المناســـب لتحقيـــق الخـــارج، ونفـــي أي علاقـــة لهـــا ب
التكامـــــل المعـــــرفي يحُـــــتم إعـــــادة النظـــــر في خلفيـــــات الأنظمـــــة التعليميـــــة الجامعيـــــة في العـــــالم 
الإسلامي، وتغيير نمطية انتظام مكوناا، وتشجيع كل محاولات التغيير التي قد تظهر علـى 

ســـــية، والوســـــائل الســـــاحة التعليميـــــة، والـــــتي تشـــــمل: الأهـــــداف التربويـــــة، والطرائـــــق التدري
    ٣٣التعليمية، والتقويم، وعلاقة المعلم بالطلبة.

مـا يخـص مُعوقـات التكامـل المعـرفي في مجــال العلـوم الاجتماعيـة، فقـد أشـار يوســف وفي
إلى طبيعـــــــة أزمـــــــة علـــــــم الاجتمـــــــاع في بُـعْـــــــدها التـــــــاريخي في العـــــــالمين: العـــــــربي  ٣٤حنطبلـــــــي

                                                 
أثره في التعلـيم  :التكامل المعرفي :ضمن، Iره في البلاد الإسلاميةآثنائية التعليم الجامعي و  .ناصر أحمد ،الخوالدة ٣٢

  .٧٧٨صع سابق، مرج ،الجامعي وضرورته الحضارية
طلبات تجسيد مشروع التكامل المعرفي في التعليم الجـامعي وتحقيـق أهدافـه ومعيقـات ذلـكيد. ععواشرية، الس ٣٣ ، مت

  .٨٠٢ -٧٧١صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي :ضمن
ـــق التكامـــل المعـــرفي في مجـــال العلـــوم الا. يوســـف ،حنطبلـــي ٣٤  :ضـــمن، جتماعيـــة في العـــالم العـــربي والإســـلاميعوائ

  .٨٣٩-٨٠٣صمرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي
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عرفيــــة الـــــتي أحـــــدثتها عمليــــة النقـــــل، والـــــتي والإســــلامي، ولا ســـــيما مــــا يتعلـــــق بالقطعيـــــة الم
ـــــة. "إن نشـــــأة علـــــم  ـــــة والعلميـــــة والتنظيري اســـــتمرت ملازمـــــةً لحركـــــة علـــــم الاجتمـــــاع البحثي
الاجتماع في الوطن العربي عرفـت نوعـاً مـن علاقـة قطعيـة ووصـلية في الوقـت نفسـه؛ قطعيـة 

 لهـــا إلى انشـــغال مـــع الفكـــر النهضـــوي الـــذي كـــان عليـــه أنْ يســـتأنف إشـــكاليته، لكـــي يحُو
علمي تعيد طرحه العلوم الاجتماعية عامة، وعلم الاجتماع خاصة، ومن ثم يحصـل التطـور 
المنطقي في الفكر الـذي عـبر مـن خلالـه عصـر النهضـة عـن إشـكاليته، الـتي لم تكـن بدرجـة  

ووصــلية مــع الفكــر الغــربي الــذي كــان ســائداً مــن خــلال النظريــات الــتي كبــيرة مــن العلميــة. 
العــربي، ولم تكــن وليــدة هــذا الواقــع، مــع اســتمرار تــأثير  أنْ تكــون أدوات تحليــل الواقــع أريــد

 السســـيولوجية الكولونياليـــة الـــتي كانـــت تـــدرس الواقـــع العـــربي مـــن منظـــور اســـتعماري... إن
ـــاثرة ومشـــتتة، لا  ـــة في العـــالم العـــربي هـــي أرخبـــيلات متن الدراســـات السســـيولوجية الأكاديمي

ر يــربط بعضــها بــبعض، كمــا تنعــدم فيهــا العلاقــة التكامليــة التواصــلية. وصــل بينهــا، أو جســ
  فكل مفكر أو عالمِ اجتماع يسبح وحده منقطعاً عن غيره."

؛ الأولى: النظــر إلى هــذا ويــرى حنطبلــي أن حــل أزمــة علــم الاجتمــاع تتحقــق بعمليتــين
ر النهضــة، فتكــون العلــم بوصــفه ترجمــة معرفيــة للانشــغال الفكــري والمعــرفي الــذي عرفــه عصــ

قضــايا علــم الاجتمــاع هــي قضــايا الفكــر العــربي الــذي نشــأ منــذ ذلــك العصــر، وتعُــبر عــن 
في طـرح إشـكالاته،  -منـذ عصـر النهضـة -قضاياه. والعملية الثانية: انطلاق الفكر العربي 

مــن قضـــايا علـــم الاجتمـــاع مثلمـــا عرفهـــا التقليـــد السســـيولوجي في الغـــرب... وـــذا، يمكـــن 
العربي أنْ يعرف نقلة نوعية في إشكالاته، تكون أساساً لاستمرار التقليـد الخلـدوني،  للفكر

  مستمدةً من الفكر السسيولوجي ومستجدات هذا العلم. 

  التوصيات 

  ما يأتي أهم التوصيات التي أشار إليها الكتاب:في
. وجوب إحداث مقياس علمي في مختلف التخصصـات، يتعلـق بتـاريخ العلـوم عنـد ١

ــــز علــــى المنــــاهج والأنســــاق والتــــدرب علــــى التفكــــير والاســــتنتاج أكثــــر مــــن  المســــلمين، ويرُك
مُسلمات التعليمية والتعلمية علـى مسـتوى الأفـراد، ـالقناعات، ويعيد النظر في الكثير من ال
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والمؤسســـــات، والأســـــرة، والمدرســـــة، والجامعـــــة، والجـــــامع. أو يحـــــث علـــــى ممارســـــة القواعـــــد 
التهجــين المنهجــي المــا فــوق منــاهجي، وإعــادة النظــر في مناهجنــا الدراســية الــثلاث: ممارســة 

    ٣٥تأصيلاً وعصرنةً، وحصر أهم مشكلات الشباب الفكرية ودراستها ومعالجتها.
. إعادة النظر في محتوى المساقات التي تدُرس [في الجامعات الدينيـة]؛ حـتى نتجـاوز ٢

ت العلــوم الإســلامية بحاجــة إلى مراجعــة علميــة تاريخيــة تــدريس العلــوم الإســلامية... فمقــررا
دقيقة؛ لأن التغيرات والتطورات التي عرفتها البشرية، وفترة الركود الطويلة التي عاشها العـالم 
الإســلامي تتطلــب جهــداً علميــاً طويــل المــدى في المراجعــة النقديــة لمقــررات علــوم الشــريعة، 

والاجتماعيـة والكونيـة؛ حـتى تـتمكن مـن التــزاوج  وتزويـدها بمـا يخـدمها مـن العلـوم الإنســانية
[التكامل] بين العلوم المختلفة، وتكوين عقلية إسلامية واعية، بصيرة بمحيطها الاجتمـاعي 

    ٣٦والسياسي، قادرة على مواكبة العصر، وإنتاج المعرفة.
إلا  وقد أجمعت أبحاث الكتاب على أن مشروع التكامل المعرفي بـين العلـوم لا يتحقـق

  بتوافر الشروط الآتية:
مــه مــن إنجــازات حقيقيــة خدمــةً للــدين  - الإيمــان بفائــدة المشــروع، أو مــا يمكــن أنْ يقُد

الإســلامي علــى مختلــف المســتويات العقديــة والتشــريعية؛ فمَــن لا يــؤمن بفكــرة مــا لا يمكنــه 
    تحقيقها أبداً.

ريس علـــــوم الشـــــريعة. وجـــــود إرادة حقيقيـــــة لـــــدى الأطـــــر التعليميـــــة الـــــتي تعـــــنى بتـــــد -
ا تجهل قيمة العلوم الإنسـانية ودورهـا  ت تعليماً تقليدياً، وأا تلق فالغالب في هذه الأطر أ

 في الارتقاء بمستوى خريجي علوم الشريعة. 

وجــــود إرادة سياســــية حقيقيــــة تتجلــــى في إخــــراج النصــــوص القانونيــــة المنظمــــة الــــتي  -
 رعية. تسعى إلى النهوض بالمؤسسات الش

                                                 
مقارنــة �صــيلية في ضــوء  :ين الحضــاريصــضــرورة التكامــل المعــرفي في التحصــيل العلمــي والتحلــة. يحســين، عق ٣٥

مرجع سابق،  ،أثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :عرفيالتكامل الم :ضمن ،نصوص الشريعة ومقاصدها
  .٢٥٨ص

 ،نظـرة نقديـة تقويميـة :تجربة جامعة الأمير عبـد القـادر للعلـوم الإسـلامية في مجـال التكامـل المعـرفيالدرع، كمـال.  ٣٦
  .٣٧صمرجع سابق، 
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الإيمـان بـأن التكامـل بـين العلـوم يقتضـي التكامـل بـين المؤسسـات التعليميـة الـتي لهــا  -
 الاهتمام نفسه، والتعاون معها. 

الانفتاح على الخـبرات الأجنبيـة، وذلـك بإرسـال الأطـر التعليميـة مـن أجـل التكـوين  -
مـن خبراـا، والاسـتعانة  بالمؤسسات الأخرى، التي راكمت تجربة ثرية في هذا اال للإفادة

 ببرامجها. 

ضـــرورة تـــدريس العلـــوم الإنســـانية وفـــق تصـــور إســـلامي؛ لعلمنـــا أن هـــذه العلـــوم قـــد  -
   ٣٧وضعها الغرب لهدف معين هو الاستعمار والاحتلال.

ضرورة إعادة صياغة العلوم الإنسانية من منطلقات إسـلامية، وإفراغهـا مـن المحتـوى  -
 الفلسفي الغربي. 

عـــــداد تقـــــارير تفصـــــيلية عـــــن الوضـــــع الثقـــــافي في كـــــل بلـــــد إســـــلامي علـــــى أيـــــدي إ -
متخصصــين، ثم عقــد مـــؤتمر إســلامي عــام يبحـــث في شــؤون التربيــة والثقافـــة، وتُشــكل فيـــه 
 لجان نوعية تضع كل منها خطة تفصيلية لمختلف جوانب النظام الثقافي السائد في البلد. 

بيـة والتعلـيم والثقافـة ينـاقش الخطـط، ويقُرهـا في عقد مؤتمر إسـلامي عـام لشـؤون التر  -
   ٣٨شكلها النهائي.

  

                                                 
   .٤١٢-٤١١ص، مشروع التكامل المعرفي بين علوم الشريعة والعلوم الإنسانيةالكلام،  ٣٧
  .٣٢٠ص، مرجع سابق، جهود محمد المبارك في إصلاح التعليم الجامعي وفق فلسفة التكامل المعرفي ،خشيد  ٣٨
  



 

  قراءة في كتاب

  *منهج القرآن الكريم في التغيير الفردي

  **'اني عفيف يوسف جابر :�ليف

  ***عزيز البطيوي 

الإصـلاح  روعاتمحـور اهتمـام مشـ مثلـتيتناول هـذا الكتـاب قضـية منهجيـة ومعرفيـة 
والشــــهود الحضــــاري في حركتهــــا الدائمــــة نحـــــو الاســــتهداء ببصــــائر القــــرآن الكــــريم في بنـــــاء 

في   المؤلفـةوالارتقاء باستعداداته في مدارج الهدايات. وقـد سـعت  ،وإصلاح حاله ،الإنسان
الفـــردي"، وتقـــديم رؤيـــة  ١كتاـــا إلى الكشـــف عـــن معـــالم المـــنهج القـــرآني في تحقيـــق "التغيـــير

ومسـالك  ،وأسـاليبه ،ومعالمـه ،وخصائصـه ،تأصيلية لأسس التغيير الفردي في القـرآن الكـريم
الحــذر مــن الوقــوع في إعــادة إلى جانــب قــه،  عمليــة التغيــير، وموانــع تحق الارتقــاء الفــردي في

 لت داخــل نســق معــرفي لــه نماذجــه الإرشــادية ومرجعياتــه إنتــاج مقــولات ماديــة وضــعية تشــك
 وهـو مـا وإلى النفس الإنسانية تحديـداً  ،سها على رؤيته الخاصة إلى العالمالتفسيرية التي أس ،
: المـنهج ، همـاشكالية "التغيير الفـردي" طالمـا تنازعهـا منهجـان رئيسـانإ أن بيدفع إلى القول 

  والمنهج المادي الوضعي. ،الإسلامي
محاولــة جـــادة في اتجــاه اســـتخلاص  كتـــابال عَـــد هــذايمكــن  ،معلـــى مــا تقـــد  وتأسيســاً 

 ،في إقامــــــة الإصــــــلاح ،عناصـــــر المنظومــــــة القرآنيــــــة المتكاملــــــة للمــــــدخل الإنســــــاني الفــــــردي
                                                 

، ١المعهد العالمي للفكر الإسـلامي، ط :، الأردنالفردي منهج القرآن الكريم في التغيير .اني عفيف يوسف ،جابر *
 .م٢٠١٥/ ه١٤٣٦

صــول الــدين، عنــوان الرســالة: "دلالات القــراءات القرآنيــة في كليــة الشــريعة، قســم أالتفســير وعلــوم القــرآن،   فيدكتــوراه  **
 ".الجوانب العقدية

دكتــوراه في الدراســات الإســلامية مــن جامعــة ابــن زهــر بأكــادير، ودبلــوم الدراســات العليــا في علــم الاجتمــاع، أســتاذ  ***
دراســات والأبحــاث في الفكــر المغــرب، ورئــيس مركــز ال-جامعــة ابــن زهــر بأكــاديرفي بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية 

  elbittioui@gmail.comالبريد الإلكتروني:  .واتمع
 م.٢٨/١١/٢٠١٦م، وقبُلت للنشر بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٦تم تسلم القراءة بتاريخ 

١  التغيير"إيرادنا مصطلح  إن"  ا هو جـرْ إنم انـه في بيعلـى أتي نمـا سـوهـو  ،ولا يعـني اتفاقنـا معهـا فيـه ،فـةي علـى عـادة المؤل
 خاتمة هذه المراجعة.
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ـــه  بمقتضـــيات الاســـتخلاف والتزكيـــة والعمـــران، وتأكيـــد أن  والنهـــوض التغيـــير هـــو في حقيقت
 بارتقاء الأُ  نتهيوت ،الفردبتبدأ  ،بة ومتكاملةعملية إنسانية مرك ق بمعـاني الخيريـة مة إلى التحق

نن االله تعـــالى في الاجتمـــاع البشـــري الكفيلـــة بتحقيـــق والشـــهادة، وهـــي عمليـــة محكومـــة بسُـــ
 ا،فرديـــــ ؛ومتابعـــــة الـــــدور القـــــرآني التـــــاريخي في إنتـــــاج حلقـــــات التغيـــــير ،ضـــــاريةالح اعليـــــةالف

 اواجتماعي  .  
ـــــــو وخاتمـــــــة،  ،وخمســـــــة فصـــــــول ،وتمهيـــــــد ،وجـــــــاء الكتـــــــاب في مقدمـــــــة اف لأهـــــــم كش

لـــه تقـــديم الـــدكتور ، وقـــد جم فحةصـــ) ٢٦٤( ، وهـــو يقـــع فيمصـــطلحات الكتـــاب ومفرداتـــه
 واسعة المـدى الـتي يمكـن أنْ الوالآفاق  ،كرة الكتابأشاد بف الذي محمد نبيل طاهر العمري

  وكل مهموم بقضية إصلاح الفرد واتمع.  ،يفتحها أمام الباحثين
 وقــــد صــــد مســــتلزمات الدراســــة في موضــــوع مــــنهج "فــــة أول فصــــولها بعنــــوان: رت المؤل

واصـطلاحاً.  فأوعبـت في تنـاول معـنى المـنهج والتغيـير لغـةً  "،القرآن الكريم في التغيير الفـردي
 عهــــا لمعــــاجم اللغــــة خلُ وبعــــد تتب ــــى معــــاني الوضــــوح والبيــــان  صــــت إلى أن مــــدار المــــنهج عل

 هــــو تلــــك "الطريقــــة  ،وبحســــب موضــــوع البحــــث ،المــــنهج في الاصــــطلاح والاســــتقامة، وأن
ســس، مــن أُ  -الطريقــة-نته لــه، بمــا تضــم  الســوية المنضــبطة الــتي اتخــذها القــرآن الكــريم ســبيلاً 

    ٢خدمه القرآن من وسائل وأساليب، للوصول إلى أهدافه ومقاصده."وما است
ــ أيضًـا أبـرزت الباحثـةو  ه معـاجم اللغـة إلى تحديـد دلالــة التغيـير بالتحويـل والتبــديلتوج، 

واشـــتراك هـــذه الألفـــاظ الثلاثـــة في معـــنى اخـــتلاف الشـــيء عـــن أصـــله، فيكـــون التغيـــير هـــو 
لى الفسـاد كمـا هـو قـول ابـن إقالهـا مـن الصـلاح وانت ،اختلاف الحال عمـا كـان عليـه سـابقاً 

وقــــد أوردت  ٣.التغيــــير عمليـــة إراديـــة بخـــلاف التغـــير معتـــبرةً  ،منظـــور الـــذي أوردتـــه الباحثـــة
ورود لفــــظ  ٤نــــت مواضــــعوبي  ،الباحثــــة تعريــــف علمــــاء الاجتمــــاع والتفســــير لمفهــــوم التغيــــير

 ، بـالرغم مـنعـنى التغيـير الإيجـابيالآيـات تحمـل م ، واسـتنتجت أن الكـريم في القرآن "التغيير"
 ا لا تُ  أنأو نعمــة  ،أو فطــرة االله ،إذ الحــديث فيهــا عــن تغيــير خلــق االله ؛ر بــذلكشــعِ ســياقا

                                                 
 .٣٥ص مرجع سابق، ،منهج القرآن الكريم في التغيير الفرديجابر،  ٢
 .٤١سابق، صالرجع الم ٣
 .٤٥-٤٣سابق، صالرجع الم ٤
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ه لم يقل بـذلك أحـد مـن أهـل التفسـير المعتـبرين. ثم عرضـت الباحثـة لخصـائص ن إ حتى ،االله
اســتعدادات الفـــرد نـــاول تت ، وهــي خصــائصرها القــرآن الكـــريممـــا صــو مثلالإنســان النفســية 

. بعـــد الخصـــائص الفطريـــة والحســـية والعقليـــة والروحيـــة وتمُثلهـــا ،وإمكاناتـــه وجاهزيتـــه للتغيـــير
الأهــــداف  زةً يــــممُ  ،عرجــــت الباحثــــة علــــى ذكــــر أهــــداف القــــرآن مــــن التغيــــير الفــــردي ذلــــك،

الـتي تخـتص (الغايـات)؛ فالأهـداف المرحليـة هـي تلـك  الأهـداف المحوريـةمن المرحلية للتغيير 
كـل   مـنل حصـانة ثـتمُ  ،منهجيـة معرفيـة محكمـة باتبـاع ،بإعادة تشكيل القرآن للعقـل المسـلم

والممارســــة النقديــــة  ،(البيــــان) الكســـب المعــــرفي المتواصــــل طريــــقن عــــوذلــــك  ،موانـــع التغيــــير
ـــة الدائمـــة ـــة) ،(الاســـتغفار التقويمي ـــداً  ،والتوب   .عـــن أشـــكال التفكـــير التبريـــري والتجزيئـــي بعي

ت ثـــ اجتُ تســـتمر، وإلا  أنْ  د بـُــ مـــة لافالاســـتغفار"منهجية علميـــة وعمليـــة للفـــرد واتمـــع والأُ 
  ٥".من أساسها وجماعاتٍ  مة أفراداً هذه الأُ 
الاســتعدادات  هعملــ ضــارعِ فيد العملــي الــذي يُ عْــبالب ـُ أيضًــا الأهــداف المرحليــة تتعلــقو 

تتكامــل فيهــا مســتويات الإرادة:  اديــة تنميــةً الفطريــة والحســية والعقليــة وتنميــة القــدرات الإر 
و"ذلــك  ،وإرادة اســتمرار النــوع بالنكــاح، وإرادة العقيــدة والقــيم ،إرادة الغــذاء لبقــاء الجســم

مشــبع الحاجــات، متــوازن  فــق مــنهج القــرآن الكــريم، ليصــبح الفــرد إنســاناً بنســق متكامــل وَ 
 متوازنــــــاً  ية القرآنيــــــة قيامــــــاً التفكــــــير والســــــلوك، وهــــــذا كلــــــه البدايــــــة المثلــــــى لقيــــــام الشخصــــــ

  للقيام بمقتضيات الاستخلاف والعمران.  أهَْلاً  لإنسانجعْل او  ٦."ومتكاملاً 
 االباحثة  فترىا الأهداف المحورية أم الغايات الكبرى التي جاء القرآن لتحقيقها أ، 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ�؛ مصداقاً لقوله تعالى: "وهي: التوحيد، والاستخلاف، والتمكين
 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ
 كا قي قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز  تر بي بى بن
لإله الأحق ا إلى افالتوحيد هو توجيه العبودية  .)٥٥ (النور: َّ  كي كى كم كل

تْها الاستخلاف فقد أم  .وحده، وهو أول مراحل التغيير الباحثة إطار تغيير النفس عَد، 
وتجلي ذلك في  ،في النفس على عمل الإنسانوانعكاس ما  ،ووظيفة الإنسان في الأرض

                                                 
 .٩٢سابق، صالرجع الم ٥
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 التغيير ذا المعنى يكون قانوناً و  .مع الكون وتفاعلاً  ،بالأمانة قياماً  ؛عمارة الأرض
 ستجابة لمتطلبات المنهاج الاستخلافي عقيدةً للاوعملية إعداد الفرد والجماعة  ،استخلافياً 

الله بالتمكين الذي هو المقصد ق وعد احتى يتحق  ؛وأتم صورة، على أكمل وجه وعملاً 
بسط  بعد أنْ  وهو على قسمين: عام يستوي فيه الناس جميعاً  ،الثالث من مقاصد القرآن

 للباطل ودفعاً  ،من االله نصراً  ؛نهم منها، وتمكين خاص بالمؤمنيناالله لهم الأرض ومك، 
  .يمهقوا بمقاصد الدين وقِ وتحق  ،أقاموا منهج االله ماللأرض بعد  ووراثةً 

ضــرورة تكــوين  ثــلم ،قة لفعــل التمكــينحق مُ ـوقــد استعرضــت الباحثــة أهــم العناصــر الــ
ـــالفئـــة الصـــالحة المصـــلحة الـــتي تـــدرك سُـــ ق فيهـــا معـــاني التقـــوى نن الابـــتلاء والتـــدافع، وتتحق

ــــدين إلى العــــالم  شــــرعةً  وصــــفهاوتحكمهــــا في الحيــــاة ب ،وشــــروط الصــــلاح، وتضــــبط رؤيــــة ال
ق ظهور دين االله تعـالى علـى الـدين  ويتحق  ،لعدل والحرية والمساواةيضمن ا قيم ا ومنهاجاً 

"التمكــــين في الأرض هــــو التغيــــير  ل إلى أن صــــت الباحثــــة بعــــد طــــول نظــــر وتأمــــكلــــه. وخلُ 
 الإنساني للأُ 

ُ
ق بفعل االله ووعده، وهو صبغ الحياة الإنسانية بصـبغة االله تعـالى عنـد تحق مة الم

  ٧".سب مقتضيات المنهج الإلهي في القرآن الكريمقيام الأفعال الإنسانية بح
 أم سـس المـنهج القـرآني في التغيـير صـته الباحثـة للحـديث عـن أُ ا الفصل الثاني فقد خص
 ؛لجــوهر الفــرد وتأسيســيةً  أصــيلةً  وصــفهافي الأســس الجوهريــة ب حصــرت ذلــك أولاً و  ،الفـردي
العقــدي والنفســي والفكــري والقيمــي د عليهــا البنــاء شــي القواعــد المحكمــة الــتي يُ ب أشــبهفهــي 

ج سـس نمائيـة تطوريـة تتـدر وهـي أُ  ؛في الأسـس الارتقائيـة والسلوكي للكـائن الإنسـاني، وثانيـاً 
وتصعد به نحو مـدارج الكمـال الإنسـاني النسـبي. وقـد سـلكت الباحثـة في ذلـك  ،بصاحبها

ـــة واضـــحة ـــ ،ســـس التغيـــير الجـــوهريأُ  ةدقيقـــ صـــورةإذ عرضـــت ب ؛منهجي القـــول في  لتففص
تْــهالأســاس الفكــري المنهجــي المتعلــق بتأســيس طريقــة التفكــير المــنظم، و  ــ عَدلبة القاعــدة الص

خ قواعـد النظـر وتترسـ ،ق عمليـة بنـاء الأفكـارإذ ـا تتحقـ ؛فق منهج القرآنلعملية التغيير وَ 
  اطل. ومعايير التمييز بين الحق والب ،ننيةوالرؤية المنهجية الس  ،العقلي الكلي

ـــا ،نظريـــاً  تجريـــدياً  ولم يكـــن حـــديث الباحثـــة حـــديثاً  اتجهـــت بنظرهـــا صـــوب آيـــات  وإنم
رسـالات إلى الإنسـان عـبر امتـداد الزمـان ب أشـبهالقرآن لتستمد منها هدايات منهاجيـة هـي 

                                                 
 .١١٠سابق، صالرجع الم ٧
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مت لنـــا رؤيـــة يمشـــي بـــه في ظلمــات التيـــه المنهجـــي والفكــري، فقـــد  تكـــون لـــه نــوراً  ،والمكــان
تقريــر العجــز الفكــري والســلوكي لتصــفية  ثــلم ،المنهجيــة الفكريــة الراشــدة القــرآن في تحقيــق

له ز ـتنــــ فقــــد جــــاء القــــرآن يــــومَ  .وتخليــــة الــــنفس مــــن المعتــــاد ،بات الانحــــرافســــب العقــــل مــــن مُ 
ص الإنســـــان العــــــربي مـــــن آصــــــار النفســـــية العـــــاجزة والعقليــــــة الاستســـــلامية الخانعــــــة خل لـــــيُ 

ر هـذا الإنسـان شـعِ صـار عـادة. فكـان القـرآن المعجـز يُ و  ،ف ذلـكلمشكلات الواقـع حـتى ألـِ
ـــ ختها البيئـــة الفاســـدة الـــتي حكمـــت عليـــه بضـــرورة تجـــاوز الأفكـــار الســـقيمة المميتـــة الـــتي رس

ــ
ُ
ر، ودعــاه ببلاغتــه وهدايتــه إلى اكتشــاف حقيقــة ؤث بالغيــاب الحضــاري في الفعــل التــاريخي الم

مــــا تحــــداهم مثللقــــرآن بالإيجــــاد والخلــــق، عجــــزه وحاجتــــه إلى معرفــــة االله تعــــالى؛ فتحــــداهم ا
ل يأتوا بمثله، فكان العجـز بالإتيـان بمثـل القـرآن هـو بدايـة التحـو  أنْ  ومعرفياً  بعجزهم بلاغياً 
 مظـاهر هـذه الرؤيـةص العقل البشري من مرضي الاستغناء والطغيان. ومن الإيجابي نحو تخل 

لإقامـة البنـاء الفكـري السـليم،  منهجيـاً  توجيه القـرآن الحكـيم التفكـير البشـري توجيهـاً  أيضاً 
    :وقد استنبطت الباحثة أهم القضايا الدالة على هذا التوجيه المنهجي القرآني

. اســـتخدام الفرضـــيات العقليـــة لإيجـــاد القـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار المناســـب والســـليمأ. 
عنــد  ،فمــثلاً  .سســه العقديــة"وقــد اســتعمل القــرآن الكــريم هــذه الطريقــة في بنــاء قواعــده، وأُ 

 تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز ُّ� تثبيت فكرة إعجاز القـرآن يقـول االله تعـالى:

القرآن لـيس مـن عنـد االله يـؤدي  فافتراض أن  ).٨٢: النساء( َّ ثن ثم ثز ثر  تي
  ٨".إلى النتيجة الحتمية وجود اختلاف كثير؛ أي لن يجدوا القرآن بما فيه كما هو

 في  ولا شـــك القـــرآني للتفكـــير البشـــري نحـــو الإمســـاك بمـــنهج  هـــذا التوجيـــه المنهجـــي أن
 عَ ق من صحة الفرضيات ي ـُالتحق لولـوج  جعلتـه أهَْـلاً نقلة منهجية في تاريخ العقل البشري  د

في حركـة "التغيـير" التاريخيـة  ؛ إسهاماً بأكبر عملية حضارية للنهوضطور العقل الاستدلالي 
  نحو الاستجابة لبصائر الوحي.

 عـبر "كيـف" الـذي يُ  لبحث الكيفي مـن حيـث هـو تعميـق لسـؤالتشكيل منهج ا .ب
ــ ،عــن عقليــة تحليليــة ناقــدة مبصــرة تتجــاوز كــل تقليــد فكــري ولا تــركن إلى  ،ر عقلــيأو تحج

                                                 
 .١٢٢المرجع السابق، ص ٨
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ـا ،مجرد التسليم بالقضـايا والمعطيـات وإنم  ل النظـر للكشـف مِـعْ ل فكـري ي ـُتنخـرط ضـمن تحـو
بات. وقـد عرضـت الباحثـة نمـاذج مـن هـذا ب سمُ ـعن كيفيـة حـدوث الأسـباب المفضـية إلى الـ

مركــز القصــص القــرآني في صـــياغة  زةً برِ مُــ ،د في الخطــاب القـــرآنيمــا تجســمثلالمــنهج الكيفــي 
حـتى يكشـف  ؛والمساحة التي يتحرك ضـمنها ،وضبط حدوده ،وتدعيمه ،معالم هذا المنهج

 ،يتجـاوز مجالـه الطبيعـيعـن صـرفه عـن مقصـوده حينمـا  بعيـداً  ،نن االله تعـالى وقوانينـهعن سُ 
ويخـــوض في عـــالم الغيـــب والميتافيزيقـــا. وختمـــت الباحثـــة بالضـــبط المنهجـــي لإرادة الإنســـان 

ـــقـــد فيُ  ،نن تحكـــم الإنســـانيةفـــق سُـــوَ  نني ر نتـــائج أفعالـــه مـــن خلالهـــا، وهـــو تنظـــيم الـــنمط الس
تشـكيل العقـل  فق المرجعية القرآنية الـتي أعـادتثالث قواعد بناء التفكير المنهجي وَ  وصفهب

ـــ وفي توجيـــه حركـــة  ،نني لإرادتـــه الفاعلـــة في الوجـــودالبشـــري ليرتقـــي إلى مســـتوى الإدراك الس
   عة جبرية استسلامية.نـز  عن أي  بعيداً  ،الحياة

الـــذي  ،في بيـــان الأســـاس الثـــاني مـــن أســـس التغيـــير الجـــوهري للفـــرد الباحثـــةثم شـــرعت 
الأساس الأهـم في عمليـة  وصفهب ،لذات الإلهيةيتعلق ببناء التصور الاعتقادي السليم عن ا

القاضـــية بإقامـــة هـــذا  -بحســـب تعبيرهـــا- أهـــم القواعـــد المرحليـــة ةً ضـــستعرِ مُ التغيـــير الفـــردي، 
وإعـادة بنــاء  ،بعـدم إكـراه الإنسـان علــى التغيـير العقـدي بــدءاً  ،الأسـاس العقـدي التوحيـدي

ينطلــق مــن عمليــة تصــحيحية لتلــك  ســليماً  منهجيــاً  التصــور الاعتقــادي عــن االله تعــالى بنــاءً 
ويسـتكمل ذلـك  ،فأودت به في أودية الشرك والوثنيـة ،الانحرافات التي علت العقل البشري

 وافتقـاراً  ،لهـا تعظيماً  ؛والإيمان ا ،وصفاا ،بترسيخ البناء المعرفي عن حقائق الذات الإلهية
  جه من داعية هواه.فتستقر في جوهر الفرد حتى تخر  ،بأوامرها والتزاماً  ،إليها

سس المـنهج القـرآني في التغيـير الارتقـائي لبلـوغ أُ  في هذا الفصل باسطةً  الباحثةوتمضي 
ســس المــنهج القــرآني الارتقائيــة همــا: أُ  ،إياهــا في عنصــرين رئيســين جاعلــةً  ،الكمــال الإنســاني
لت صــــفف ســــس المــــنهج القــــرآني لتحقيــــق الكمــــال الإنســــاني النســــبي،وأُ  ،في التغيــــير الفــــردي

فـق عنى بارتقاء اعتقاد الفرد حتى يفعل كل إرادتـه الإنسـانية وَ القول في الأسس الأولى التي تُ 
ولا يتحقق هـذا المقصـد  .ويغطي كل سلوكه العملي حتى يدرك درجة الإحسان ،منهج االله

 قيمـة التكـريم الإلهـي :أولهـا ؛كليـات منظمـة للحيـاةب أشبهالعظيم إلا بالعمل بالتزامات هي 
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سمـو  :للإنسان والإلزام برعاية هذه الكرامـة ومـا يسـتتبعها مـن قـيم العـدل والمسـاواة، وثانيهـا
العلاقـــة بـــين الإنســـان واالله القائمـــة علـــى مقصـــد العبوديـــة الحقـــة الـــتي تشـــغل كـــل تفاصـــيل 

بالحيــاة عــن  العمــل بأحكــام الشــريعة الــتي راعــت المقاصــد والمصــالح ارتقــاءً  :الحيــاة، وثالثهــا
ــــة الغريزيــــة، ورابعهــــامســــتويا التجلــــي الأخلاقــــي والقيمــــي الــــذي يرتقــــي بمســــتوى  :ا المادي

  العلاقات الإنسانية إلى تعميق الإحساس بالمسؤولية الفردية تجاه الجماعة بأداء الحقوق.

ثم صـــــارت إلى تفصـــــيل القـــــول في الأســـــس الثانيـــــة المتعلقـــــة بـــــالمنهج القـــــرآني لتحقيـــــق 
هـو السـمو و  ،الفارق بين طلب الارتقاء وطلب الكمال حةً وض مُ  ،الكمال الإنساني النسبي

 -بحسـب نظـر الباحثـة-ذلـك  كـونوالإتيان ـا علـى أتمهـا وأحسـنها، وي ،في مراتب مختلفة
إلى  ،باختيار الأفضل بين الأعمال، وبجهاد النفس وتزكيتها لترتقي في مراتب كمال الالتـزام

لأعلــى  طلبــاً  ؛ودقــة الفهــم لمقاصــده مــن أوامــره ،تحــري دقــة التطبيــق لأوامــر االله تعــالى جانـب
لزيــادة في التغيــير الارتقــائي. وقــد اجتهــدت الباحثــة في تقــديم شــواهد مــن أجــل االــدرجات 

قرآنية استنبطت منها بعـض معـالم الهـدى القـرآني في الارتقـاء بالكـائن الإنسـاني نحـو مـدارج 
  الكمال النسبي.

ليب القــــرآن الكــــريم المنهجيــــة والتنفيذيــــة في الفصــــل الثالــــث أســــا الباحثــــةواســــتنبطت 
للتغيــير الفــردي، فشـــرعت في بيــان الأســـس المعرفيــة المنهجيـــة القرآنيــة الـــتي تتعلــق بأســـاليب 

قـد سـلك القـرآن في التعريـف ف .البلاغ القرآني ومنهجيتـه البانيـة في إحـداث التغيـير الفـردي
إلى توجيــه الأمــر والخطــاب  عــن طريــقوذلــك  ،ببصــائره وهداياتــه التعريــف المنهجــي الحكــيم

 ،حـتى يسـتأنس النـاس بخطابـه ؛لنبي صلى االله عليه وسلم بأسـلوب التعجـب أو الاسـتفهاما
ـ ؛افتـتح هـذا الخطـاب بـالقراءة فكـان أنِ  ،ويبلغـوا درجـة الاقتنـاع العقلـي ا مـدخل التغيـير لأ

حـتى يتحقـق  ؛امسلك التقريب المعرفي للأحكـام والقضـاي أيضاً  سلك القرآن وقد .ومنطلقه
التقريـب  عـن طريـقوذلـك  ،نن االله تعـالى في الاجتمـاع البشـريفـق سُـذلك التغيير المنشـود وَ 

ـــ نن بضـــرب الأمثـــال لرفـــع الأســـتار عـــن وجـــوه الحقـــائق، وإيـــراد القصـــص القـــرآني لإدراك الس
هـــذه  ن بيـــد أالإلهيـــة الجاريـــة في الإنســـانية، وإعمـــال التصـــوير بالأســـاليب البيانيـــة التمثيليـــة. 
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ولا تظهـــر نتائجهـــا إلا حينمـــا تنتهـــي إلى التنفيـــذ، وهـــو مـــا  ،الأســـس لا تتحقـــق مقاصـــدها
 ومنهــا: أســاليب التوجيــه  ،فــة بأســاليب القــرآن الكــريم في التغيــير التنفيــذيأشــارت إليــه المؤل

الإلزامي التي تعمل على تشـكيل الاسـتعدادات النفسـية لـدى الإنسـان للاسـتقبال الطـوعي 
لإقامـــــة العــــدل بــــين النـــــاس في  ؛يل أحكامــــهنـــــز في ت ج في تشـــــريعاتٍ والتــــدر  ،القــــرآن لمــــنهج

للحـــرج  ورفعـــاً  ،لهـــم تيســـيراً  ؛مــن ظـــروف خاصـــة ممراعـــاة مـــا يطـــرأ علـــى أحـــوالهو  ،الأحكــام
للفـروق  تفعـيلاً  ؛أساليب تحفيز التنافس للارتقاء في مراتب القرب والإحسـان عنهم، وأيضاً 

كل ذلك ذكرتـه   ؛وبالمدح والتحبيب تارة أخرى ،لتشويق تارةواالترغيب لها ب وحفزاً  ،الفردية
  من القرآن الكريم. له الباحثة بمنهج تحليلي اجتهدت في إيراد شواهد مناسبة

ثم بســطت في الفصــل الرابــع الكــلام عــن خصــائص المــنهج القــرآني في التغيــير الفــردي 
 .وكمالـه ،وجماله ،ووسطيته ،القرآني : استقلال المنهجوآثاره، وجعلت هذه الخصائص أربعاً 

ـــة ســـاقت ،بعـــد ذلـــك ـــار التغيـــير الفـــردي بمـــنهج القـــرآن الكـــريم الباحث ـــرز آث ســـواء علـــى  ؛أب
وبنــاء الشخصــية القياديــة الــتي تتحمــل  وقيميــاً  المســتوى الفــردي بــإخراج الفــرد المتــوازن فكريــاً 

تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة مــة، أو علــى المســتوى الاجتمــاعي بمســؤوليتها تجــاه اتمــع والأُ 
قائمــة علــى احــترام التكــريم الإلهــي للإنســان، وبنــاء مجتمــع أخلاقــي متماســك قــادر علــى ال

  مة الوسط إلى الوجود الحضاري لإقامة الشهادة على العالمين. الإسهام في إعادة الأُ 

خاتمــــة فصــــول الكتــــاب خامســــها بعنــــوان موانــــع التغيــــير الفــــردي في  الباحثــــةوجعلــــت 
نن االله في ابـتلاء النـاس بـالخير إدراك هذه الموانـع هـو فقـه لسُـ أن  في شك  ولا .آن الكريمالقر 

ـــع .والشـــر وجعلـــت أولهـــا المـــانع النفســـي الـــذاتي  ،وقـــد أوعبـــت الباحثـــة في ذكـــر هـــذه الموان
 
ُ
ل في الخلــل والاضــطراب الحاصــل في الاســتعدادات النفســية الــتي تحــول دون حصــول تمثــالم

وتعطيـــل وظائفهـــا مـــن حيـــث هـــي المنافـــذ الأولى  ،: الفســـاد العملـــي للحـــواسثـــلم ،التغيـــير
للعلــم والمعرفــة، وصــرفها عــن الانتبــاه للبيــان القــرآني، والفســاد العملــي للعقــل والقلــب الــذي 

  (الهوى). ويمنع القلب من الفقه القرآني ،(الشك، والظن) يمنع العقل من التفكير المنهجي
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 شـــــك والظـــــن في المنـــــع مـــــن الاســـــتجابة العقليـــــة المنهجيـــــة نـــــت الباحثـــــة دور الوقـــــد بي
و برهـــان، فتفســـد أدليـــل  مـــن دونوإنكـــار حقـــائق هـــي آيـــات االله في الكـــون  ،الصـــحيحة

ويعلـــو صـــوت الأوهـــام والشـــبهات،  ،وينحـــرف الاعتقـــاد ،وتتعطـــل أجهـــزة التلقـــي ،الفطـــرة
باعـث علـى الحيلولـة ن ذلك فراغ العقل الذي هـو مـن أكـبر محركـات الهـوى القلـبي المفينتج 

 وينمـو اسـتكبارها ومكرهـا، وتخضـع لملـذات  ،فتتضـخم الـذات ،ق اسـتجابة القلـبدون تحق
ـــاطلاً  ،الـــدنيا وشـــهواا ـــاتي والباطـــل حقـــاً  فـــترى الحـــق ب . وثـــاني هـــذه الموانـــع هـــو المـــانع الحي

 ،وســـكون الإنســـان إلى الماضـــي الأســـري المتـــوارث ،ق بالجانـــب الأســـريتعلـــأســـواء  ؛البيئـــي
اه مـرض الآبائيـة الصـارف يـه القـرآن وسمـعله وهو مـا نبـ ،وعدم انفكاكه عنه ،وانشداده إليه

ومـــا يقـــوم بـــه مـــن تثبيـــت قـــيم واتجاهـــات  ،ق بالجانـــب الاجتمـــاعيتعلـــ معـــن رؤيـــة الحـــق، أ
وعــــادات تكــــون مانعــــة مــــن حصــــول الاســــتجابة لمــــنهج االله تعــــالى وتحقيــــق التغيــــير الفــــردي 

  المنشود.
 وأبــرز التوصــيات الــتي ارتأــا ،نتها أهــم نتــائج الدراســةفــة كتاــا بخاتمــة ضــم لمؤل ا أــتو 

  ل الباحثين والمهتمين.بَ ضرورية وجديرة بتوجيه النظر إليها من قِ 

  تقويم الكتاب

فصــاحبته  ؛مــن عنوانــه وأطروحتــه المركزيــة برز ابتــداءً ز هــذا الكتــاب يــَتميــ أن في  شــك  لا
 لقـرآن في التغيـير الفـردي بصـورة تكـاد تكـون متكاملـة مـن حيـث عنـاوين مت لنـا مـنهج اقد

 نقــدياً  آخــرَ للمــنهج القــرآني، و  تحليليــاً  فصــول الكتــاب ومباحثــه، وســلكت في ذلــك مســلكاً 
في مراجعة بعض المناهج والتصورات المخالفة لمـنهج القـرآن، وهـو  -ما رٍ بقدْ -أسهمت فيه 

ســواء مــن حيــث جــدة  ؛لا يرتــاب أحــد في جلالتــه وشــرفه ،هفي بابــ مــاً قي  كتابــاً   د عَــبــذلك ي ـُ
تجمــع بـــين  ،وانفتاحــه علــى معـــارف وعلــوم شـــتى ،وســعة مدارســـته ،ودقــة تناولـــه ،موضــوعه

لنصــوص  دةً رد الباحثــة لم تكــن مُــو علــم الــنفس.  ولا ســيما ،علــوم الشــريعة وعلــوم الإنســان
معـالم جديـدة  في كتاـا تورسمـ ،وسـبرت أغوارهـا ،بل حاورا فحسب، واختيارات سابقة

لا غـنى للبـاحثين  ،في موضـوعه أساسـياً  مرجعـاً  د عَـجديرة بالبحث والتحقيـق. وهـو بـذلك ي ـُ
  عينه.قضايا الإصلاح عن الارتواء من مَ  يفي الدراسات القرآنية ودارس
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  ملاحظات منهجية ومعرفية

نبيـه علـى بعـض الـلازم الت فإنه من ،كل عمل بشري يلحقه القصور والضعفما كان  ـل
مـن مثـاوي الحمـد وخلائـق المنقبـة  عظيمـاً  يبلـغ الكتـاب شـأواً  أنْ  ـاالملاحظات التي نبتغي 

ــالعلميـة الـتي ذكرناهــا آنفـاً  فقـد مه . ــا بتمهيـد دت المؤلعنــوان "صـورة التغيــير يحمـل فـة لكتا
 ةً مــقد مُ  ،ينولم تكشــف عــن عمــق الفــوارق بــين المنهجــ ،بــين المــنهج القــرآني والمــنهج المــادي"

أثنـاء حـديثها عـن المـنهج المـادي في رؤيتـه في - عـدم عودـاإلى  ؛ نظـراً ذلكلـ بسـيطاً  تصوراً 
، ولا دراسـات عبـد الوهـاب المسـيري ثـل:م ،الموضـوعهـذا مـة في إلى دراسـات قي  -للإنسان

الإسـلام "وفيتش جـعلـي عـزت بيكتـاب ، و "الفلسـفة الماديـة وتفكيـك الإنسـان"كتابـه   سيما
  ."روح الحداثة"الرحمن عبدوكتاب طه  "، الشرق والغرببين

ومــــدى مطابقـــة مصــــطلح  ،هـــي قضــــية المصـــطلح ،ة قضـــية مركزيــــة تســـتحق النظــــروثمـــ
معــنى التغيــير الإيجــابي  فــإذا رأت الباحثــة أن  .للــدلالات الــتي صــارت إليهــا الباحثــة "التغيــير"

لت عـن المصـطلح القـرآني الـدال عـدَ  مَ فلـِ ٩،"الصلاح"هو ما اصطلح عليه القرآن بمصطلح 
ــولا ســيما ض عنــه إلى غــيره، عــرِ وتُ  ،علــى حقيقــة مــا تبحــث فيــه أ نــت قــول المفســرين في ا بي

"انتقـال حالـة الفـرد أو الجماعـة مـن النعمـة الماديـة  ه:معنى التغيير الـوارد في آيـات القـرآن بأنـ
الإعــراض عــن  لمَِ و  ١٠؟شــكرها"إلى ضــدها، إذا لم يحــافظ الإنســان عليهــا بــأداء الطاعــات و 

وكيــــف  ؟قــــول جميــــع المفســــرين ممــــن خــــبروا البيــــان القــــرآني واســــتوعبوا دلالات مصــــطلحاته
 القـــرآن الكـــريم في جملتـــه يـــدعو إلى  يســـتقيم هـــذا مـــع قولهـــا في هـــامش الصـــفحة نفســـها أن

 الأنفــال الآيتــين الــوارد فيهــا تغيــير النعمــة في ســورتي التغيــير. ثم صــارت إلى قــول آخــر في أن 
ن كــان في لت حالــه إلى ســوء ومَــبــدِ ن كــان في نعمــة فعصــى فقــد أُ ه مَــوالرعــد مقصــودهما أنــ

وهـو مـا  ١١،نعمة فحفظها بالشكر وزيادة الطاعة فقد تمت نعمة االله عليه بدوامها وزيادـا
 ولغـة العـرب ،وعامـة المفسـرين ،لبيان القرآنيقول الباحثة يخالف اف ؟لم يقل به أهل التفسير

                                                 
 .٢٩سابق، صالرجع الم ٩

 .٤٣ص سابق،ال رجعالم ١٠
 . ٤٥سابق، صالرجع الم ١١
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فـــالعرب لا تعـــرف مـــن معـــنى للتغيـــير والتغـــير  ؟يـــدخلها هـــذا اللحـــن المفهـــومي قبـــل أنْ  قــديماً 
 ل بلسـان عـربي مبـين.نــز سواء الفساد والإفساد، وهو المعنى الذي أثبته البيان القرآني الذي 

ـــــوم في  -هـــــت لـــــذلك في مقـــــدمتهامـــــا تنب مثل-ولـــــو ســـــلكت الباحثـــــة  المنهجيـــــة المعتـــــبرة الي
 جديـدةً  لفتحـت أبوابـاً  ،وهي في تصورنا منهجية "الدراسة المصـطلحية" ،رآنيةالدراسات الق

ـــ وكشـــفت عـــن الهـــدى المنهـــاجي لرســـالات  ،م موضـــوع مـــنهج القـــرآن في الإصـــلاحفي تفه
منــــه  يم بــــدلاً قِــــوتُ  ،في العنــــوان "التغيــــير"ل عــــن مصــــطلح تعــــدِ  ولى ــــا أنْ أَ القــــرآن، ولكــــان 

ومــا  "الإصــلاح"وهــو مصــطلح  ،آيــةً  )١٧٩( في ،لقــرآنوردت مادتــه في ا قرآنيــاً  مصــطلحاً 
ـــة ـــه مـــن الكثافـــة الدلالي والطاقـــة النفســـية  ،والنضـــج الاصـــطلاحي ،والخصـــب المعـــرفي ،يحمل

  يمية والتربوية والحضارية.والأبعاد العقدية والقِ  ،التأثيرية

 مـن بعـض  نقلاً - إلى القول انتهتو  ،بعض قضايا علم النفسفة في وقد خاضت المؤل
 حقيقــةً  ولــيس الأمــر ١٢.والأنــا الأعلــى ،الهــو ، همــا:الأنــا تنقســم إلى قســمين أن بــ -المراجــع

 اً فقـووَ  ،سـب مدرسـة التحليـل النفسـيبح-فالجهاز النفسـي عنـد الإنسـان  على هذا النحو؛
تعمـــل الأنـــا علـــى بحيـــث  ،مـــن الأنـــا والهـــو والأنـــا الأعلـــى كـــونيت -لاصـــطلاحات الســـابقةل

  الهو والأنا الأعلى والعالم الخارجي. إقامة التوازن بين

  :منهــا ،الموضــوعهــذا مراجــع مهمــة في  وكــان للكتــاب أن يغــني أفكــاره لــو اتكــأ علــى
أثنـاء حـديثها عـن  ؛ وذلـك فيالعزيـز برغـوث عبدل "المنهج النبوي والتغيير الحضاري"كتاب 

 "ان وأثـره في الحيـاةالإيمـ"سماعيـل الفـاروقي، ولإ "التوحيـد"أسـاليب التغيـير وأهدافـه، وكتـاب 
عـــــن قضـــــية التوحيـــــد والبنـــــاء المنهجـــــي للتصـــــور  الحـــــديثأثنـــــاء  ؛ وذلـــــك فيلحســـــن الـــــترابي

ولعــــل المكــــث علــــى بعــــض المراجــــع الــــتي مــــرت عليهــــا  .الاعتقــــادي الســــليم عــــن االله تعــــالى
 عـــنثلاثيــة ماجـــد عرســان الكـــيلاني  :مثـــل كـــان ســيجلب فوائـــد عظيمــة للكتـــاب  ،الباحثــة

لإســــلامية ومنـــاهج التربيــــة الإســـلامية وأهـــداف التربيــــة الإســـلامية، وكتــــاب فلســـفة التربيـــة ا
في حمايــة الـدعوة والمحافظـة علــى منجزاـا خـلال المرحلــة  صــلى االله عليـه وسـلم مـنهج النـبي"

قضـــايا لـــو  الكتـــاب نقـــد تضـــم ف ه؛الفصـــل الثالـــث منـــ ولا ســـيما ،لطيـــب برغـــوثل "المكيـــة
                                                 

 .٧٢، صالمرجع السابق ١٢
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صــت إلى نتــائج لخلُ  ،وانطلقــت منهــا ،أعــادت تركيبهــاو  ،واســتثمرا ،عــادت إليهــا الباحــث
  لت إليه.مما توص  أكثر عمقاً 

الـــذي لا يكـــاد  ،لســـان الكتـــاب بلـــغ مبلغـــه مـــن الإبانـــة في موضـــوعه فـــإن  ،ومــع ذلـــك
 منهجـي حـاز أقـداراً  يتولج إلى دفائنـه وكنـين أعلاقـه إلا بفضـلة مـن العلـم والصـبر، مـع تـدبيرٍ 

في إيـــراد الشـــواهد والنصـــوص علـــى وجـــه معتـــبر مـــن  ، ومســـلكٍ مـــن الرشـــد والســـداد معتـــبرةً 
وجـوه النظـر والفهـم  معرفي لا يخفى علـى القـارئ مـا فيـه مـن تقليـبِ  الأمانة والوثاقة، وجهدٍ 

ممــا يضــع الباحثــة  ،جــودة الفهــم وصــحة الحكــم إلى ، إضــافةً وضــروب الاســتدراك والتعقــب
علـــى  ،المـــنهج القـــرآني في الإصـــلاحأمـــام مســـؤولية الاســـتمرار في اســـتكمال معـــالم مشـــروع 

  مة.والأُ  ،والدولة ،واتمع ،والأسرة ،مستوى الفرد



 

  عروض مختصرة

  علياء العظم

. الحداثـــة عنـــد طـــه عبـــد الـــرحمن: مـــن النقـــد المعـــرفي المـــزدوج إلى بنـــاء المفهـــوم .١
، مكنــاس، المغــرب: مركــز ابــن غــازي للأبحــاث والدراســات الاســتراتيجية، ســعيدة ملكــاوي

 صفحة.  ١٦٠، ٢٠١٨ربد، الأردن: عالم الكتب الحديث، إو 

اث والدراسـات الاسـتراتيجية في المملكـة المغربيـة، باحثة في مركز ابن غـازي للأبحـ ةالمؤلف
تنطلــق المؤلفــة مـــن التمييــز الــذي يضـــعه طــه عبــد الـــرحمن بــين واقــع الحداثـــة وتطبيقاــا مـــن 
جهــة، وروح الحداثــة مــن جهــة أخــرى، فلهــذه الــروح تطبيقــات متعــددة تختلــف مــن أمــة إلى 

أن يكــــون أنموذجــــاً للقــــدوة  لا يصــــلح أخــــرى، والحداثــــة الغربيــــة ليســــت إلا تطبيقــــاً واحــــداً 
وجــاء الكتــاب في فصــلين في كــل منهمــا عــدد مــن المباحــث والمطالــب، الفصــل  والاحتــذاء.

الأول بعنــــوان: الحداثــــة بــــين التشــــكيل والنقــــد في الفكــــر الغــــربي المعاصــــر، والفصــــل الثــــاني 
نـاء المفهـوم بعنوان: رؤية الحداثة عند طـه عبـد الـرحمن: مـن النقـد المعـرفي المـزدوج إلى إعـادة ب

 .الإسلامي

قتيبـة وليـد غـانم، بـيروت: مركـز الزيتونـة الأصولية الدينيـة في الجـيش الإسـرائيلي،  .٢
  صفحة. ١٦٠، م٢٠١٨للدراسات والاستشارات، 

مهـتم بالشـؤون الفلسـطينية. الكتـاب أصـله رسـالة  السياسـية،في العلوم المؤلف باحث 
يــة في الجـــيش الإســرائيلي، وتبحـــث في ماجســتير تبحــث في وجـــود الأصــولية الدينيـــة والعقد

العلاقة بـين المؤسسـتين العسـكرية والدينيـة، وتـاريخ ذلـك التغلغـل، والظـروف الـتي سـاعدت 
  عليه،كما تدرس سيطرة الأصوليين على قيادته، وانعكاس ذلك على المستوى السياسي.

 يخلـــــص الكتـــــاب إلى أن المواجهـــــات بـــــين جـــــيش الاحـــــتلال والفلســـــطينيين غالبـــــاً مـــــا
تتصاعد نتيجة سيطرة عقيدة الجيش المتدين، وفتاوى الحاخامات التي تبيح إراقـة دمـاء غـير 
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اليهود، وينبّه الباحث صـانعي القـرار الفلسـطيني لإدراك حقيقـة هيمنـة تلـك الأصـولية علـى 
إعــادة النظــر في جــدوى  نحــو الفلســطنيين والعــرب، ومــن ثمّ  سياســة إســرائيل (دولــة وجيشــاً)

  المفاوضات.

انب من اجتهادات طه عبد الرحمن: الحداثة والعولمـة والعقلانيـة والتجديـد جو  .٣
 ١٦٨، م٢٠١٧المؤسســة العربيــة للفكــر والإبــداع، : عبــد الــرزاق بلعقــروز، الجزائــرالثقــافي، 
   صفحة.

، لـه عـدد مـن ، باحث وكاتب في مجـال الفلسـفة والفكـرجزائري أستاذ جامعي المؤلف
المنظومة الفكرية للفيلسوف المغربي طـه عبـد الـرحمن حيـال . يتناول الكتاب عرض المؤلفات

المفاهيم الحداثية، ويسـتثمرها في بنـاء الرؤيـة التنظيريـة حيـال الإشـكالات المتعلقـة بالعقلانيـة 
وبالمفـــاهيم وبالتجديـــد الثقـــافي، كمـــا يحـــاول الكتـــاب أن يصـــل إلى أدوات منهجيـــة وآليـــات 

حقــول الفلســـفة والمنطـــق فقـــط بـــل يتعـــداها إلى يقتصـــر جهـــدها الإبـــداعي علـــى  إجرائيــة لا
العلوم الاجتماعية والإنسانية التي يعتقد المنتمون لها أـا علـوم عباريـة لا أثـر للإشـارة فيهـا. 
ويمــــارس الكتــــاب التفكــــير مــــع طــــه عبــــدالرحمن في الإشــــكاليات المتعلقــــة بالعقلانيــــة وبعــــالم 

  .المفاهيم وقضايا التجديد الثقافي

حســين كتشــويان نيــان، بــيروت: والاســتغراب: حقــائق متضــادة،  معرفــة الحداثــة .٤
 صفحة.  ٢٤٠، م٢٠١٦، ركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي الجديدةم

ينـــاقش الكتـــاب علـــم الاســـتغراب انطلاقـــاً مـــن تحليـــل المؤلـــف باحـــث ومفكـــر إيـــراني. 
الفكـــر  عميـــق لـــه مـــن وجهـــة نظـــر الحداثـــة الغربيـــة نفســـها، ويكشـــف الازدواجيـــة الغربيـــة في

علاقـــة مـــع  بوصـــفهو ، علمـــاً ومعرفـــة اه قضـــية علـــم الاســـتغراب، بوصـــفهالحـــداثي الغـــربي تجـــ
كـان أولهـا بعنـوان:   الكتاب أربعة محاور على شـكل فصـول وفي الآخر في عصر الاستعمار.

الـوعي الـذاتيّ و  ورية الإنسان واتمع والتاريخ الأخير للعالممح»: علم الاستغراب«الحداثة و
علــم الحداثــة المابعــد حــداثيّ: الحداثــة القلقــة أو الحداثــة الفصــل الثــاني بعنــوان: . و اثــةفي الحد
. وتحـــدث ولي لـــدى الإيـــرانيينعلـــم الحداثـــة الأ، و تطـــورات علـــم الحداثـــة في الشـــرق، المطلقـــة
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 وتحــدثالفصــل الثالــث عــن التــاريخ الحــداثوي بوصــفه تاريخــاً لمســار العلــم والعقــل الطبيعــي، 
وفيــه يتطــرّق إلى المرحلــة مــا بعــد الثوريــة أو مــا  :علــم الحداثــة الاجتمــاعين الفصــل الرابــع عــ

  .بعد الحداثوية

عبد الملك بومنجل، الجزائر: المؤسسـة العربيـة للفكـر  الإبداع في مواجهة الاتباع، .٥
 صفحة.٢٠٥، م٢٠١٧والإبداع، 

 هــذاباللغــة والأدب، لــه عــدة أبحــاث ومؤلفــات.  متخصــصالمؤلــف أكــاديمي جزائــري، 
بــين الحريــة  ،بــين الاجتهــاد والتقليــد ،بــداع والاتبــاعبــين الإ ،الكتــاب مواجهــة هادئــة وقويــة

جـــاء الكتـــاب في مقدمـــة وخمســـة فصـــول وخاتمـــة،  بـــين الاســـتقلال والتبعيـــة. ،والاســـتلاب
ة الإبــداع إلى إبــداع الفلســفة، الفصــل الثــاني: الموقــف مــن الحداثــة فالفصــل الأول: مــن فلســ
حمن، الفصــــل الثالـــــث: تجربـــــة طـــــه عبــــد الـــــرحمن في عـــــلاج مشـــــكلة في فكــــر طـــــه عبـــــد الـــــر 

تجربـة طـه عبـد الـرحمن  -المصطلح، الفصـل الرابـع: الإبـداع الفكـري سـبيلاً لكـوثرة المصـطلح
  العقلانية الحوارية في فكر طه عبد الرحمن. -قاً للفكرلْ أنموذجاً، الفصل الخامس: الحوار خَ 

بـــــاريس: منشـــــورات -س، بـــــيروت، جنفيـــــاف روديـــــس لـــــويديكـــــارت والعقلانيـــــة .٦
 صفحة. ١٦٩، م٢٠١٦عويدات، 

المؤلفــــة أكاديميـــــة فرنســـــية، مختصـــــة بالفلســـــفة، لهــــا مؤلفـــــات عديـــــدة حـــــول الفلســـــفة. 
ـــة يتحـــدث الكتـــاب عـــن  أن  يعـــنيســـتخدم في علـــم الاجتمـــاع يُ  اً مصـــطلحبوصـــفه العقلاني

لـى الفعاليـة الغائيـة أو العمليات المؤدية إلى زيادة الأفعال الاجتماعية تصبح مرتكزة أكثـر ع
 جانبـــاً  د لاقيـــة والعواطـــف والتقاليـــد. وتعـــالحســـابات أكثـــر مـــن تحركهـــا بســـبب الـــدوافع الأخ

يتـألف الكتـاب مـن قســمين: و . مـن الحداثـة الـتي تتجلـى خصوصـاً في اتمـع الغـربي رئيسـياً 
ســم الأول الأول بعنــوان ديكــارت، الثــاني بعنــوان: إرث ديكــارت والعقلانيــة الكــبرى، في الق

لحريـــة والاســتعمال الســليم للعقـــل، خمســة فصــول: العقــل والمـــنهج، الشــك والتفكــير، االله، ا
الإنســــان والعــــالم. وفي القســــم الثــــاني خمســــة فصــــول: حــــدود الفلســــفة الديكارتيــــة، العقــــل 

  الحرية الإنسانية.الإنسان والعالم، والمنهج، االله، 
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طورهـــ .٧ مـــارتن ا، وأيـــن حـــدثت ...؟ الإRدة الجماعيـــة، مفهومهـــا/ وجـــذورها، وت
 صفحة. ٣٨٤، م٢٠١٧الرياض: مكتبة العبيكان،  محيي الدين حميدي، :شوي، ترجمة

المؤلف أستاذ بحث في معهد برشـلونة للدراسـات الدوليـة، وزميـل في العلاقـات الدوليـة 
وحقـــوق الإنســـان في جامعـــة روهـــامبتن في لنـــدن. يرســـم الكتـــاب معـــالم الارتبـــاط الفكـــري 

مفهوم الإبادة الجماعية. جاء الكتـاب في قسـمين: القسـم الأول بعنـوان: فكـرة الذي يلف 
الإبــادة الجماعيــة، الثــاني بعنــوان: القصــدية والبنيــة في الإبــادة الجماعيــة، وقــد تضــمن القســم 

مكن وفكــرة الإبــادة الجماعيــة، المفهــوم بعـــد  ـِالأول ســتة فصــول: أهميــة التعريــف، رافائيــل لـــ
 لأوجــــه المتعــــددة للإبــــادة الجماعيــــة.التطهــــير، ا -ة، العبــــارة التلطيفيــــةلِمكــــن، معيــــار المحرقــــ

ــــادة  ــــوي، بنيــــة الإب ــــاني خمســــة فصــــول: مــــن القصــــدية إلى المفهــــوم البني وتضــــمن القســــم الث
الجماعيــــــة: الصــــــراع والحــــــرب، اللاعبــــــون والعمليــــــة في النــــــزاع المتصــــــل بالإبــــــادة الجماعيــــــة، 

تعريفــات جديــدة، وانتهــى الكتــاب إلى أن ماعيــة، هيميــة: تفســير الإبــادة الجالســياقات المفا
  الإبادة الجماعية نوع من النزاع الاجتماعي غير المتكافئ بين مجموعتين من الفاعلين.

العلاقـــات الدوليـــة في التـــاريخ الإســـلامي: منظـــور حضـــاري مقـــارن (جـــزئين)،  .٨
فحة، ، صــــ٥٧٦: ١، جم٢٠١٦مصــــطفى، القــــاهرة: دار البشــــير للثقافــــة والعلــــوم،  ةناديــــ

 صفحة. ٤٩٦: ٢ج

أســــتاذة العلــــوم السياســــية بجامعــــة القــــاهرة، ومــــديرة مركــــز الحضــــارة للدراســــات المؤلفــــة 
المنظـــور العلاقـــات الدوليـــة مـــن حيـــث طبيعـــة النســـق المعـــرفي في . الكتـــاب يتنـــاول  السياســـية

عيـــد ويالأنمـــاط التاريخيـــة لهـــذه الشـــبكة مـــن العلاقـــات،  ويرصـــد، الغـــربي والمنظـــور الإســـلامي
ه في التنظـير لعلـم العلاقـات الدوليـة في للتـاريخ دورَ  أن  باعتبـار قراءة التاريخ بشـكل تفـاعلي

التجديــد في علــم العلاقــات  ــدفنظريــة ومنــاهج مقارنــة،  الوقــت الــراهن واســتخدامه رؤيــةً 
إعــادة  المؤلفــة إلى . وــدفالتأســيس لمنظــور حضــاري إســلامي للعلاقــات الدوليــةو الدوليــة، 
ومؤسســات ورمــوز وتفــاعلات، وتطــور العلاقــة  تــاريخ فكــر بصــفتهتــاريخ الإســلامي قــراءة ال

بــــين الثابــــت والمتغــــير، ثم إن العــــبرة مــــن اســــتدعاء التــــاريخ الإســــلامي (للتنظــــير أو التــــدبر) 
  .لما لدينا من أصول وثوابت مخالفةتتجاوز العبرة من استدعاء تواريخ حضارية أخرى، 
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 ،م٢٠١٧، عبـد الوهـاب المسـيري، القـاهرة: دار الشـروق، العالم من منظور غـربي .٩
 صفحة. ١٨٨ طبعة ثانية،

مــن  اً واحــد ، لــه مؤلفــات وموســوعات عديــدة، ويعــدّ مفكــر مصــريالمؤلــف أكــاديمي و 
 لتقــديمأبــرز المــؤرخين العــالميين المتخصصــين في الحركــة الصــهيوينة. هــذا الكتــاب كــان محاولــة 

نـاهج الــتى يـتم اسـتخدامها في الوقـت الحاضـر في العلــوم أن الم مفادهـاقضـية منهجيـة فكريـة 
تعـــبر عـــن مجموعـــة مـــن التحيـــزات الكامنـــة المســـتترة في  إـــابـــل  بيـــة ليســـت محايـــدة تمامـــاً غر ال

 أن نلاحــظ عنــدما القضــية هــذه أهميــة وتظهــر .النمــاذج المعرفيــة والوســائل والمنــاهج البحثيــة
"الغــزو  بعــد أن مــارس الغــرب الغــربمــن وجهــة نظــر  لنفســها  تنظــر تبــدأ العــالم شــعوب

فـــرض نماذجـــه علـــى شـــعوب العـــالم. وهـــي نمـــاذج أثبتـــت نفعهـــا في العـــالم  ـــدف الثقـــافي"،
لهــا جوانبهــا المظلمــة والمــدمرة في مجــالات  لات الاقتصــادية والسياســية، ولكــنالغــربي في اــا

التحيــــز  اً الأول ينــــاقش قضــــية التحيــــز مستعرضــــ بــــابين:ينقســــم هــــذا الكتــــاب إلى ، أخــــرى
، وذلـــك عـــن طريـــق بيـــان مفهـــوم للنمـــوذج المعـــرفي المـــادي المـــرتبط بالحضـــارة الغربيـــة الحديثـــة

  .   البديل اللازم لتجاوز التحيزتقديم النموذج الثاني و  التحيز،

طة والمســؤولية بــين ثوابــت الإســلام ومتغــيرات الغــرب .١٠ ، الــنظم السياســية: الســل
 ٥٧٠، م٢٠١٧العلمـــي للنشـــر والتوزيـــع، غســـان ســـليم عرنـــوس، عمّـــان: دار الإعصـــار 

 صفحة.

المؤلــــف أكــــاديمي ســــوري محاضــــر في موضــــوعات القــــانون العــــام في جامعــــة البعــــث في 
، ثلاثــةن الدولــة الحديثــة الركــالأ الكتــاب عرضــاً ويقــدم ســوريا، وجامعــة الزيتونــة في الأردن. 

لطة تمثــل الــركن الســ . ويــرى المؤلــف أنالســلطة السياســية الحاكمــة ،الإقلــيم ب،هــي الشــعو 
لكــل دولــة نظامهــا السياســي الخــاص ــا الــذي يفُــترَض يبــين أن و ، الأهــم مــن أركــان الدولــة

فيــه أن يولــد نتيجــة التفاعــل بــين مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية 
بتلـك العوامـل والثقافية والدينية والتاريخيـة والقانونيـة والجغرافيـة الخاصـة بتلـك الدولـة، فيتـأثر 

دراســة الأســس والمبــادئ الـتي يقــوم عليهــا أي نظــام سياســي لمحاولـةً  . كمــا يقــدمفيهــاويـؤثر 
وطريقـــــة توزيـــــع  ،وكيفيـــــة تكـــــون الهيئـــــات الحاكمـــــة ،تعـــــرف علـــــى كيفيـــــة اختيـــــار الحكـــــاملل
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والقيود الواردة على السلطة التي يمارسـها الحكـام علـى  ،الاختصاصات الحكومية فيما بينها
  .لمحكومين في الدولةا

11. Modernity and Its Discontents: Making and Unmaking the 

Bourgeois from Machiavelli to Bellow, by Steven B. Smith, Yale 

University Press, 2016, 416 pages. 

ــافيلي إلى العنــوان بالعربيــة:  طها: صــنع وتفكيــك البرجوازيــة مــن ماكي الحداثــة وســخ

  أستاذ العلوم السياسية والفلسفة في جامعة ييل. ، وهو ستيفن سميثفه ، لمؤلبيلو

للتطــورات التاريخيــة ولكــن  اً ائيــ اً منتجــبوصــفه مفهــوم الحداثــة، لــيس  الكتــاب يــدرس
، ممــا يشــير في آن واحــد ويستكشــف الحداثــة كمصــدر للفخــر والقلــق، ذهنيــة بوصــفه حالــة

رافــــق التقــــدم ي الــــذي كاتي وممارســــة الشــــالنقــــد الــــذهــــي  إلى أن خصائصــــها الأكثــــر تميــــزاً 
مـن  - والناقـدين لمشـروع الحداثـةلمحة عن أقوى المدافعين  كما يقدمالاجتماعي والسياسي.  

لفلســفة ا المثــير فيهــذا العمــل  ويقــدم -ماكيــافيلي وســبينوزا إلى شــاول بيلــو وإشــعياء بــرلين 
ويوضــح ســبب ، حــديثاً  يءالشــ حــول مــا يعنيــه أن يكــون جديــداً  والعلــوم السياســية منظــوراً 

  .الحتمية لنتائجهاالسخط والرفض الراديكالي في بعض الأحيان 
12.  Cases in International Relations: Principles and 

Applications, by Donald M. Snow, Rowman & Littlefield 

Publishers, 2018, 304 pages. 

طبيقاتحالات في العلاقات الدو عنوان الكتاب بالعربيـة:  ، لمؤلفـه: لية: المبادئ والت
في  قـام بتــدريس مـواد جامعيــةأســتاذ فخـري في جامعــة ألابامـا حيــث ســنو، وهـو  .دونالـد م
العلاقات الدولية، وسياسة الدفاع الأمريكيـة، والسياسـة الخارجيـة. وهـو مؤلـف  تموضوعا

  .العديد من الكتب حول الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية

، يقـــدم دراســـات لكتـــاب ليكـــون قـــراءة مهمـــة لعـــدد مـــن المســـاقات الدراســـيةصـــمم ا
في و الدوليـــة الراهنـــة، في القضـــايا  معمـــقبحـــث و  ،لنظـــام الـــدوليالأصـــيلة لالـــة الحتســـتعرض 

الدولـــــة  العنـــــف الـــــذي مارســـــته مـــــا يســـــمى. ومـــــن الأمثلـــــة علـــــى ذلـــــك سياســــات المنـــــاطق
ــــنفط الروســــيفي العــــراق وســــوريا الإســــلامية ــــة الروســــية، وكوريــــا وال ،، وال علاقــــات الأمريكي



 العظم ءعليا                    

 

١٨١ 

الشـــمالية، والأســـلحة النوويـــة، والحلـــول المتعـــددة الأطـــراف نحـــو الســـلام، والتجـــارة الدوليـــة، 
 والهجرة الدولية.

13. The Gift of Death, Second Edition & Literature in Secret 

(Religion and Postmodernism),  by Jacques Derrida and David 

Wills, University of Chicago Press; Reprint edition , 2017, 160 

pages. 

طبعــة الثانيــة-هديــة المــوتعنــوان الكتــاب بالعربيــة:  (الــدين ومــا  بخفــاءوالأدب  ،ال
جــاك اهــتم الفيلســوف الفرنســي . ديفيــد ويلــزترجمــة: و  ،جــاك دريــدا، لمؤلفــه: بعــد الحداثــة)

هــو أســتاذ باحــث في  ديفيــد ويلــزمــن المؤلفــات،  دريــدا بــالفكر مابعــد الحــداثي، ولــه العديــد
، للكثــير مــن النظــر والبحــث خضــعكتــاب هديــة المــوت معهــد غــوردون كونويــل اللاهــوتي.  

 المقــدس عــن مقــال بتحليــل موضــوع المــوت بصــورة مكثقــة وغنيــة، يبــدأدريــدا يتأمــل وفيــه، 
 الانتقـــال مـــنب الـــروح، خلـــود ومفهـــوم الأخلاقيـــة، المســـؤولية بتطـــور ثم تشـــيكي، لفيلســـوف

 والحــرب التضــحية في مســألة التنبــؤ بــالموت في حــالات المســيحية. ثم يتأمــل إلى الأفلاطونيــة
 ونيتشـــه أفكـــار كريكجـــارد إلى الإشـــارة مـــع والإعـــدام، والقتـــل القاســـية الغنوصـــية والطقـــوس
والإشـــارة إلى اســـتجابة النـــبي إبـــراهيم عليـــه الســـلام لطلـــب ربـــه، التضـــحية  بابنـــه  وهايـــدجر

بــــن المقصــــود هــــو أن الا الــــتي تقــــرر الروايــــة المعروفــــة عنــــد المســــلمينق (علــــى خــــلاف إســــح
 ،الدينيـة لأوامـرل مفهوم التضحية وفقـاً  بين دريدايربط  ،استفزازاً  الأكثر الجزءفي  .إسماعيل)

 الملايــين عشـرات يغـض الطــرف عـن مـوت والتضـحيات الـتي يمارسـها اتمــع الحـديث حـين
تحتــوي هــذه الطبعــة الجديــدة أيضــا علــى الترجمــة الإنجليزيــة المــرض. و  الجــوع مــن الأطفــال مــن

  نصوص دريدا، وهو "الأدب بخفاء". دلأحالأولى 
14. Surpassing Modernity: Ambivalence in Art, Politics and 

Society, by Andrew McNamara, Bloomsbury Academic (September 

20, 2018). 

 التنــافر: الحداثــة تجــاوزبالعربيــة " ه، وعنوانــم٢٠١٨ يتوقــع صــدور الكتــاب في ســبتمبر

، أســتاذ الفــن في جامعــة كوينزلانــد ا" والمؤلــف أنــدرو ماكنمــار واpتمــع والسياســة الفــن في
 في العـــالم الغـــربي في الســـنوات الأخـــيرة علـــى الثقـــافي التحليـــل التكنولوجيـــة في اســـتراليا. ركـــز



 عروض مختصرة                  م٢٠١٨/ه١٤٣٩ شتاء، ٩١العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٨٢ 

 حثون في مــأزق رؤيتــين: تنظــر الأولى إلىوانحصــر البــا. الحداثــة لتجــاوز مصــطلحات تطــوير
 الإمبرياليـة، أو والمركزيـة الأوروبيـة الحتميـة، بوصـفها تقتضـي تلقـائي بـازدراء الحداثة مصطلح

واهتمامـاً متزايـداً بتجـدد دراســة الحداثـة. والرؤيـة الثانيـة ترغــب في تجـاوز الحداثـة لأـا بــدت 
إلى  نظــر وجهــة دائمــاً  هنــاك ك كــانوكأــا صــعبة التحقيــق، ولــيس فيــه الخــلاص. ومــع ذلــ

في أــا يصــعب التعــايش معهــا إلى حــد مــا. ويــرى المؤلــف أن الوقــت حــان للتخلــي  الحداثــة
عـــن فكـــرة تجـــاوز الحداثـــة، ونعيـــد فحـــص تراثهـــا الـــذي لا يـــزال يلهمنـــا الكثـــير مـــن الأفكـــار 

وبة في التعـايش والمفاهيم حتى لو كان هذا التراث محيرّاً ومتناقضاً. صـحيح أننـا قـد نجـد صـع
  مع الحداثة، ولكننا دون إرثها سوف تتضاءل طموحاتنا الثقافية بشكل خطير.
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